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 مقدمة

حِيمِ  حْمَنِ الره  الره
ِ
 بسِْمِ اللَّه

ورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَ   مِنْ شُُُ
ِ
، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّه

ِ
ه
ِ
اتِ الْحمَْدُ للَّ

 فَلََ مُضِله لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ 
ِ
  .أَعْمَالنَِا، مَنْ يََْدِهِ اللَّه

ا دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ. أَمه يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنه مُِِمه ُ وَحْدَهُ لََ شَُِ لَه اللَّه
َ إِ  وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إِِلَ

 بَعْدُ: 

أهم و ،من العباد كيف يعبد العبد ربه أمرٌ مطلوبٌ شُعًافإنه الفقه في الدين ومعرفة 

ذلك أمر التوحيد الذي لَ تقوم العبادات إلَ به، ومِن ثم أمر العبادات التي مِن أهمها 

الصلَة فينبغي للعبد أن يعتني بها وبكيفية أداء هذه العبادة كما يحب ربنا ويرضى، وقد 

صفة "ذا الباب كنت قد كتبت متنًا في: ، ومِن ه"صلوا كما رأيتموني أصلي": ×قال 

نفع الله به كثيًرا من إخواننا بتدريسه في المراكز  ، وقد"الصلَة في مائة حديث للحفظ

 لطلَب العلم، وهذا من فضل الله علّي، فله الحمد والفضل والمنهة.

 سه من شُحه بأسلوبه وطريقته.كنت رأيت أن أترك شُحه ليتمكن كل من دره و

هؤلَء الأخوة الذين قاموا بشرحه شُحًا مختصًرا هو أخونا هادي  وكان مِن

السعيدي حفظه الله ووفقه، وقد أعجبني شُحه فقد جاء شُحًا سهلًَ مبسطًا سلِسًا 

عٍ في المسائل، فلله دره وعلى الله أجره، فقد استفدت من شُحه وكنت رأيته  بدون توسُّ
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يخ أنهه يشرحه، ولعله يكون شُحًا ينفع الله كافيًا، كما أنهه أخبرني بعض إخواني المشا

 به.

شُحًا متوسطًا،  إلَ أنه كثيًرا مِن إخواني الفضلَء المحبين للخير رأوا أنيِّ أشُحه

فاستعنت  ؛-عفا الله عنا وعنهم-هو حسنُ ظنهم بأخيهم على ذلك ولعل الحامل لهم 

 ينفع به. أنبالله سبحانه وتعالى على شُحه لعل الله سبحانه وتعالى 

كانت الحاجة  ما إلَه  ؛خلالمالإيجاز غير وقد حاولت في هذا الشرح أن أسلك طريق 

فإنه الَستطراد في طرح المسائل ، تلخيصه من غير إسهابحاولت لبسطه فقد  داعيةً 

، ويتوه عقله عن فهم المسألة، يملُّ من القراءة -وبالذات المبتدئ- يجعل طالب العلم

 . المتكلم عن المقصود بل وقد يخرج بذلك

هذا وقد جعلتُ هذا الشرح على قِسمين متنًا وحاشيةً، فما كان من كلَمٍ ومسائلَ 

عٍ فقد  يحتاجها المبتدئ وغيره فقد جعلته في الشرح، وما كان مِن زيادة توضيح أو توسُّ

ة جعلته في الحاشية حتى يسهل لمن أراد الَطلَع عليه، ولَ ينشغِل به مَن كان في بداي

  (1) الطلب.

دتُ فيما كتبتقد  لَ أدعي أنيِّ ثم ليعلم القارئ الكريم أنيِّ  ما جنيت ثمار من فإنه  ،تفره

للمسائل  جامعٌ  إلَ أنا فماجاء قبلي من أهل العلم، واقتبست نورًا من تآليفهم وكتبهم، 

م منهم ومن تأخه   ر.من بطون كتب سلفنا الصالح، من تقده

                                         
أشار عليَّ بهذا أحد المشايخ الفضلاء الذين نحبهم في الله؛ فاستحسنت ذلك وسرت عليه  ( 1)

 فجزاه الله عني خيرا وبارك فيه وفي وقته وجهده.في هذا الشرح، 



   5                                                                            مِنَّةُ الإله في شرح صفة الصلاة                                       
 

 ،لله عني خيًرا كله من انتفعت بكتابته، أو اقتبستُ من كلَمهجزى ا: ومِن هنا أقول

، أو من لم أذكرهم ولم أشُ إليهم وهم كثير، فقد بهمسواء من ذكرتهم وأشُت إلى كت

يصعُب على من كتب بحثًا أو شُح كتابًا أن يذكر كله من نقل عنهم؛ فإنه هذا يُثقِل 

بالذات من أراد شُحًا يكون  القارئ،الكتاب بالحواشي وذكر المصادر، فيتشتت ذهن 

وحسبهم من ولَ يضرهم أني لم أذكرهم ولم أشُ إليهم،  مختصًرا كحالي مع هذا الشرح،

وعلى الله أجرهم، وثواب  وبمِن استفاد من كتبهم، ذلك أن الله عليم بهم وبما كتبوه،

 .ما قصدوه من بثِّ كتاباتهم وبحوثاتهم

وَدِدْتُ أَنه النهاسَ تَعَلهمُوا هَذَا الْعِلْمَ، : لك حيثُ قالفي ذ وما أجمل ما قاله الشافعي

مَدُونِي  ءٌ مِنهُْ أَبَدًا، فَأُؤْجَرُ عَلَيهِْ وَلََ يَحْ   (1). وَلََ يُنسَْبُ إلَِيه شَيْ

، وإني إذ أكتب هذ لأرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بهذا الشرح حيًا وميتًا

أرجو و، وأن يرزقني فيه الهدى والسداد، صًا لوجهه الكريموأن يجعل عملي فيه خال

 . أن يجعله أثرًا طيبًا يجري عليه بعد موتيمنه سبحانه وتعالى 

أو بنصحٍ أو بتوجيهٍ، أو بغير  بقليل أو كثير، هذا الكتابوأشكر كله من أعانني في 

 ذلك.

 والحمد لله. م والسنة.وأسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يتوفانا على الإسلَ

                                         
 .(137 /14) البداية والنهايةنقله ابن كثير عنه في  ( 1)
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 باب شُوط الصلَة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : بسم الله الرحمن الرحيم: قوله

 : رسالته بالبسملة لأمور عدةوفقه الله ابتدأ المؤلف 

 . حيث بُدئ بالبسملة؛ يزاقتداءً بالكتاب العز .1

فقد روى البخاري في صحيحه أن ؛ في مكاتباته ومراسلَته ×تأسيًا بالنبي  .2

 "...بسم الله الرحمن الرحيم من مِمد بن عبد الله": بعث بكتاب يقول فيه ×النبي 

 . (1) الحديث

 . البداءة بها للتبرك والَستعانة على ما يَتم به .3

 متن مختصر. ولأنه، والذكربلغ الثناء واقتصر على البسملة لأنها من أ

وهو أعرف المعارف الجامع لمعاني ؛ علم على الباري جل وعلَ: "الله"لفظ الجلَلة 

 . الأسماء الحسنى

مختص  "الرحمن"و، اسمان له سبحانه وتعالى مشتقان من الرحمة "الرحمن الرحيم"و

 . المخلوقفيتسمى به  "الرحيم"أما ؛ بالله تعالى فلَ يتسمّى به غيره

 : شُوط الصلَة (2) باب: قوله

                                         
 . كتاب بدء الوحي الباب السادس منه: ( رواه البخاري في صحيحه1)
 يفر ِّق أهل العلم بين الكتاب والباب والفصل، في قولهم كتاب كذا وباب كذا وفصل كذا.  ( 2)

 (: 446ري في معجم الفروق اللغوية )ص: قال العسك
 هو الجامع لمسائل متحدة في الجنس مختلفة في النوع.  الكتاب
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وطُ  ُ طٍ : الشرُّ وطِ ، جََْعُ شَُْ هُ عَلََمَةٌ عَلَى الْمَشْرُ طًا لِأنَه يَ شَُْ : وَمِنهُْ قَوْله تَعَالَى ، وَسُمِّ

  (1)اهـ . {فَ قَدْ جَاءَ أَشْرَاطهَُا}

عَاءُ : أَصْلُهَا فِي اللُّغَةِ  الصلَةو  . أَيِ ادْعُ لَهمُْ  { ڻڻ ڻ }: لقَِوْلهِِ تَعَالَى ، الدُّ

عْ وَفِي  ْ ائِطَ : الشره شَرَ
أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتهكْبيِِر مُخْتَتَمَةٌ بِالتهسْلِيمِ مَعَ النِّيهةِ بِ

 . مَخْصُوصَةٍ 

انصرف بظاهره إلى الصلَة ، فإذا ورد في الشرع أمر بصلَة أو حكم معلق عليها

 . الشرعية

                                         
 : هو الجامع لمسائل متحدة في النوع، مختلفة في الصنف. والباب

  : هو الجامع لمسائل متحدة في الصنف، مختلفة في الشخص. اهـوالفصل
ته مسائل متحدة في جنسها، والباب مثل باب فالكتاب مثل كتاب الطهارة؛ فهذا الكتاب تح

 الوضوء وباب الغسل، فكلها داخل تحت كتاب الطهارة، والفصل فردٌ مِّن أفراد الباب.
الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، والمعنى  قال العلامة العباد:( 1)

، لأن شرط الصلاة الطهارة، لقوله صلى أنه يلزم من كون الإنسان غير متطهر ألا تصح له صلاة
( 6954الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". رواه البخاري )

 ( عن أبي هريرة. 537ومسلم )
وقد يتوضأ الإنسان ثم يحدث دون أن يصلي صلاة بذلك الوضوء، فلا يلزم من وجود الطهارة 

كشاف القناع عن ( وانظر  3الصلاة وأركانها وواجباتها )صــ من شرح شروط نتهىوجود الصلاة. ا
 (184 /2متن الإقناع )
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 ڳ ڳ}: أما الكتاب فقول الله تعالى؛ ة بالكتاب والسنة والإجَاعواجبوالصلَة 

 {ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
 [. 5]سورة البينة:

سْلَمَُ عَلَى خََسٍْ ": أنه قال ×عن النبي ، وأما السنة فما روى ابن عمر ؛ بُنيَِ الْإِ

دًا رَسُو ُ وَأنَه مُِمَه  شَهَادَةِ أَنْ لََ إَِلَ إلَه اللَّه
ِ
لَةَِ ، لُ اللَّه كَاةِ ، وَإقَِامِ الصه  الزه

ِ
وَصِيَامِ ، وَإيِتَاء

 . مُتهفَقٌ عَلَيهِْ . "وَحَجِّ الْبيَتِْ مَنْ اسْتطََاعَ إلَيهِْ سَبيِلًَ ، رَمَضَانَ 

يْ  ةُ عَلَى وُجُوبِ خََْسِ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَالله جََْاعُ فَقَدْ أَجََْعَتْ الْأمُه ا الْإِ  (1). لَةِ وَأَمه

بحيث إذا اختل ، ما يتوقف عليها صحة الصلَةوشُوط الصلَة المقصود بها هنا 

 : شُط من هذه الشروط فالصلَة غير صحيحة وهي تسعة شُوط

  

                                         
 . (267 /1المغني لابن قدامة )انظر ( 1)
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 ۅ ۅ ۋ ۋ} فالكافر لَ يقبل الُله عملَهُ؛ قال الله تعالى: :الإسلَم .1 

 [. 54]سورة التوبة: {ى ې ې ې ې ۉ               ۉ

 
 الَنقياد.الَستسلَم و: لغة الإسلَم

: استسلَم العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه فيشمل وشُعا

وقال ، [3]سورة المائدة: { ڌڎ ڌ ڍ ڍ } :قال الله تعالى ،الدين كله

 وقال سبحانه:، [19]سورة آل عمران: {چچ چ چ ڃ ڃ} سبحانه:

 [. 85]سورة آل عمران: {ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}

 (1). فلَ تجب على الكافر بلَ خلَف، لإسلَم شُط لوجوب الصلَة ولصحتهااو

 (2). على أن الإسلَم شُط لصحة الصلَة وغيرها من الأعمال أجَع الفقهاءوقد 

 ۋ}: المؤلف هنا وهي قوله سبحانه ذكرها ومنها ما؛ والأدلة على ذلك كثيرة

 . [54: ]سورة التوبة. {ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 . [23: ]سورة الفرقان {چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}: وقوله

  :(4شرح شروط الصلاة )صــفي  قال العباد

                                         
أمَّا على مَن تجب فعلى المسلم البالغ، ولا خلافَ في ذلك. ))بداية المجتهد((  قال ابنُ رُشدٍ:( 1)
(1/90 .) 
 (5تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين )ص: كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في (  2)
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لأن آية ، لفقده شُط الإسلَم، كل عمل يعمله الكافر فإنه لَ ينفعه عند الله عزّ وجلّ 

وأنها مثل ، نت أن أعمالهم لَ عبرة بهاوآية الفرقان بيه ، التوبة ختمت ببيان حبوط أعمال الكفار

 اهـ. باء المنثور أي بطلت واضمحلتاله

في الإنسان، يمتاز بها عن سائر الحيوان؛ فبها يعلم،  جعلها اللهغريزة : هو العقل

  (1) وبها يعقل، وبها يميز، وبها يقصد المنافع دون المضار.

على المجنون  الصلَة فلَ تجب، يشترط لوجوب الصلَة على المرء أن يكون عاقلَو

وذلك لأن العقل مناط التكليف وهذا ، كذا لَ تصح منه إن صلَهاو، باتفاق الفقهاء

 . الذي في الباب والدليل على ذلك حديث عليي ، قد ذهب عقله

ا المجنون الذي رُفِع عنه القلمُ فلَ  :(11/191جموع )كما في الم شيخ الإسلامقال  أمه

 اهـ. يصحُّ شيء من عباداته باتِّفاق العلماء

كِناَيَةٌ عَنْ عَدَمِ كِتَابَةِ الْْثَامِ عَلَيهِْمْ فِي هَذِهِ : )رُفعَِ الْقَلَمُ( ديثفي الح × قَوْلُهُ وَ 

ةِ لَهمُْ فِي هَذِهِ الْأحَْوَا ةِ وَالْأخُْرَوِيه نْيَوِيه . لِ الْأحَْوَالِ وَهُوَ لََ يُنَافِي ثُبُوتَ بَعْضِ الْأحَْكَامِ الدُّ

(2)  

                                         
 (287 /9مجموع الفتاوى )انظر  ( 1)
 (629 /1( حاشية السندي على سنن ابن ماجه )2)

 ثَلَثََةٍ، عَنِ  عَنْ  الْقَلَمُ  رُفعَِ »قال:  ×أن النبي : ÷علي عن فالعقل.  .2

أَ  حَتهى الْمَجْنوُنِ    (4400) سننه في رواه أبو داود . «يَبْرَ
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 وَلََ شَُي إذْ لََ قَصْدَ  :(370 /1) لِ ي  قال الشوكاني في ال ن 
جْنوُنِ لََ تَتهصِفُ أَفْعَالُهُ بِخَيْرٍ الْمَ

 . اهـ لَهُ 

حتى : وفي رواية، حتى يفيق: جاء في رواية، >وعن المجنون حتى يبرأ<: وقوله

 . وكلها بمعنى واحد، يعقل

 . المقصود به الصبي إذا صار مميزًا: التمييز 

م بشيء من مقاصد العقلَء فهمه وأحسن الجواب لِّ هو الذي إذا كُ : المميزوضابط 

 . عنه

 هبمعنى أنه الصبي غير المميز لَ تصح منوهذا الشرط هو من شُوط الصحة 

 ، وإن كان مميزًا صحت صلَته إن صلى الصلَة بشروطها الأخرى.العبادة وإن قام بها

ث رسول الله وهو الموافق لحدي، حده التمييز سبع سنين فما فوققد جعل بعضهم و

ولَ بعد ، لم يأمر بتعليمه الصلَة قبل ذلك ×فإنه النبي ، الذي أورده المؤلف ×

بل حدد السابعة بما يدل على أنه الغالب في التمييز هو سنُّ السابعة وإن خرج ، ذلك

 . ×فالعبرة بالغالب وهي ما ذكرها النبي ، عن ذلك القليل والنادر

مُرُوا أوْلَدَكُمْ »: × قالقال: ^  عن عبد الله بن عمرو التمييز.3

لَةِ وَهُمْ أبنْاَءُ سَبعِْ سِنينَ    رواه أبَُو داود. «باِلصه
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وإن كان في السابعة وما فوقها عُلِّم ، لَ يؤمر بالصلَةفإذا كان الطفل دون السابعة ف

مُرُوا أَوْلَدََكُمْ <: ×دل على ذلك قول النبي ، الصلَة وتصح منه ويؤجر عليها

لَةَِ وَهُمْ أَبنْاَءُ سَبعِْ سِنيِنَ  فدله هذا على أنه ما قبل هذا السن  >علِّموا<: وفي روايةٍ . >باِلصه

، وهو مع ذلك كلهما رأى أحد والديه يصلي ه ليس أهلًَ لذلكلأنه ؛ لَ يؤمر ولَ يُعلهم

 فعل كفعله فيكون ذلك تعليمًا له.

ه إنما هو من أجل تعويده لَ من أجل أنه ؛ بالصلَة وهو في هذا السنِّ  أمر الصبيو

   (1) .مكلف

 . فإذا بلغ وجبت عليه؛ عليه فهو البلوغ الصلَة وأما شُط وجوب

  

                                         
بَاءِّ  (:26 /1قال النووي في المجموع ) ( 1) َهُمُ اللََُّّ عَلَى الْأ َصأحَابُ رَحِِّ قَالَ الشَّافِّعِّيُّ وَالأأ

مَُّهَاتِّ تَـعألِّيمُ أَوألَادِّهِّ  ُّ الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ وَالأأ ُ عَلَيأهِّمأ بَـعأدَ الأبُـلُوغِّ فـَيُـعَل ِّمُهُ الأوَلِِّ غَارِّ مَا سَيـَتـَعَينَّ مأ الص ِّ
هَا: وَ وَالصَّوأمَ وَنَحأوَهَا وَيُـعَر ِّفهُُ تَحأرِّيَم الز ِّنََ وَالل ِّوَاطِّ وَالسَّرِّقَةِّ وَشُرأبِّ الأمُسأكِّرِّ وَالأكَذِّبِّ وَالأغِّي يُـعَر ِّفُهُ بَةِّ وَشَبَهِّ

تَحَبٌّ وَالصَّحِّ  لِّيفِّ وَيُـعَر ِّفهُُ مَا يَـبـألُغُ بِّهِّ: وَقِّيلَ هَذَا التـَّعألِّيمُ مُسأ خُلُ فيِّ التَّكأ لأبُـلُوغِّ يَدأ يحُ وُجُوبهُُ أَنَّ باِّ
تَحَبُّ  اَ الأمُسأ بُ عَلَيأهِّ النَّظَرُ فيِّ ماله وهذا أَوألََ وَإِّنََّّ هِّ وكََمَا يَِّ  مَا زَادَ عَلَى هَذَا مِّنأ وَهُوَ ظاَهِّرُ نَص ِّ

 تَـعألِّيمِّ الأقُرأآنِّ وَفِّقأهٍ وَأدََبٍ. اهـ
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 . ئم بالبدن يمنع من الصلَة ونحوها مما تشترط له الطهارةوصف قاهو  :الحدث

 فِي جََِيعِ هُوَ  ورفع الحدث:
ِ
لََةِ وَنَحْوِهَا بِاسْتِعْمَالِ الْمَاء عِ مِنْ الصه

زَوَالُ الْوَصْفِ الْمَانِ

 الْأرَْبَعَةِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ 
ِ
  (1) .الْبَدَنِ أَوْ فِي الْأعَْضَاء

 : الحدث نوعانو

وخروج ، والغائط، كالبول؛ وهو ما يجب به الوضوء، الحدث الأصغر: لنوع الأولا

 . الريح

يََ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا }: تعالى والدليل على اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر قول الله

لُوا وُجُوهَكُمأ  تُمأ إِّلََ الصَّلاةِّ فَاغأسِّ  [6: ]المائدة. {إِّذَا قُمأ

أَ < :وحديث أبي هريرة   >.لََ تُقْبلَُ صَلَةَُ مَنْ أَحْدَثَ حَتهى يَتوََضه

  : عند هذا الحديث (2/188) "طرح التثريب"في  قال العراقي 

                                         
 .(24 /1كَشَّافِّ الأقِّنَاعِّ )  ( 1)

  قَالَ رَسُولُ »: قال ÷هُرَيْرَةَ  عن أَبي لحدثرفع ا.4
ِ
 تُقْبلَُ  لََ »: × اللَّه

أَ  حَتهى أحَْدَثَ  مَنْ  صَلَةَُ  مَوْتَ  مِنْ  رَجُلٌ  قَالَ  .«يَتوََضه  أَبَا يَا الحدََثُ  مَا: حَضْرَ

اطٌ  أَوْ  فُسَاءٌ : قَالَ  هُرَيْرَةَ؟،  ( 225)  ومسلم(  135) أخرجه البخاري . «ضَُُ

 

رواه . «طُهُورٍ  بغَِيْرِ  صَلَةٌَ  تُقْبلَُ  لََ » قال:× أن النبي ^: وعن ابن عمر 

 (224مسلم )
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ة الصلَةِ  حكَى ؛ وهو مُُمَعٌ عليه، استدله به العلماءُ على اشتراطِ الطههارةِ في صحه

ة  اهـ. الإجَاعَ في ذلك جَاعةٌ من الأئمه

 . كمن جامع أو أنزل؛ وهو ما يجب به الغسل، لحدث الأكبرا: والنوع الثاني

 ٿ ٿ ٿ } :تعالى والدليل على اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر قول الله

 [. 6]سورة المائدة: { ٹٹ
ويدل على الأمرين ، الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شُط في صحة الصلَةف

 . >يْرِ طُهُورٍ لََ تُقْبلَُ صَلَةٌَ بغَِ <: ×النبي معًا قول 

 . أن الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر شُط لصحة الصلَةومعنى هذا الحديث 

خْبَارِ  نُوبَ وَالْْثَامَ كَمَا فِي الْإِ ي الذُّ يَ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ طَهَارَةً لكَِوْنهِِ يُنقَِّ . قاله وَسُمِّ

 البهوتي
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 الطهارة بأنواعها الثلَثة: .5 

 [.4:سورة المدثر] {ۇ ۇ ڭ}ال الله: ق :طهارة الثياب

يضُ  إِحْدَانَا أَرَأَيْتَ : فَقَالَتْ  × النهبِيه  امْرَأَةٌ  جَاءَتِ : قَالَتْ  ’أَسْمَاءَ  عَنْ 
 فِي  تََِ

، تَقْرُصُهُ  ثُمه  تََُتُّهُ،<: قَالَ  تَصْنعَُ؟ كَيفَْ  الثهوْبِ،
ِ
رواه  .>فيِهِ  وَتُصَليِّ  وَتَنضَْحُهُ، باِلْمَاء

  ومسلم يالبخار

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى }قال الله تعالى:  :طهارة المكان

 [. 125:سورة البقرة] {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

اءً  رَجُلًَ كُنتُْ ": قَالَ  ÷عَلِيي  عَنْ  :طهارة البدن يه  أَسْأَلَ  أَنْ  أَسْتَحْيِي وَكُنتُْ  مَذه
 النهبِ

َكَانِ  ×
ِ
قْدَادَ  فَأَمَرْتُ  ابْنَتِهِ، لم

ِ
أُ  ذَكَرَهُ  يَغْسِلُ <: فَقَالَ  سَأَلَهُ فَ  الْأسَْوَدِ  بْنَ  الْم . >وَيَتوََضه

 رواه مسلم

إزالة النجاسة عن البدن واللباس والأرض التي يُصَلي هو : هنا المقصود بالطهارة

 . عليها

لَة وطهارة هذه الأمور الثلَثة ةِ الصه وأدلة ، مذهبُ الجمهورِ  وهذا، شُطٌ في صحه

ل ذلك العلَمة العثيمين، ذلك متكاثرة منها ما ذكره المؤلف في شُحه الماتع  وقد فصه

 . على زاد المستقنع بما يغني عن كثير الكلَم

فهذه ثلَثة ، والبدن، والبقعة، في الثوب: الطههارةُ من النهجس يعني :رحمه اللهقال ف

 . أشياء
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 : فالدليل على اشتراط الطهارة من النهجاسة في الثهوب

سول صلّى الله عليه وسلّم سُئل عن دم ما جاء في أحادي: أولًَ  ث الحيض أن الره

وهذا ، >ثم تصليِّ فيه، ثم تَنضِْحَهُ ، تََُتهه ثم تَقْرُصَه بالماء<الحيض يصيب الثهوب فأمر أن 

 . دليل على أنه لَ بُده من إزالة النهجاسة

سول<: ثانياً   فأتبعه ، هفبالَ في حِجْرِ ؛ أُتَي بصبيٍ لم يأكل الطهعام × أن الره
ٍ
فدعا بماء

لكن يؤيِّده ما جاء في ، والفعل لَ يقوى على القول بالوجوب، وهذا فعل (1) >إيهاه

 . الحديث السابق

سول : ثالثاً  ، فخلع الصحابةُ نعِالهم، ثم خلع نعليه، صلىه ذات يوم بنعليه ×أنه الره

لَة رأيناك خلعت نعليك  :فقالوا؟ لماذا خلعوا نعالهم: فسألهم حين انصرف من الصه

وهذا يدلُّ ، (2)> إنه جبريل أتاني فأخبرني أنه فيهما أذًى أو قذراً <: فقال، فخلعنا نعالنا

لَة في الثوب  . على وجوب التهخلي من النهجَاسة حال الصه

ليل على اشتراط الطههارة من النهجاسة في البدن  : والده

؛ مار تدلُّ على وجوب الطههارة من النهجاسةكُلُّ أحاديث الَستنجاء والَستج: أولًَ 

 . لأن الَستنجاء والَستجمار تطهير للمحلِّ الذي أصابته النهجَاسة

                                         
 (. 286(، ومسلم )6355واه البخاري )ر ( 1)
 . (650) (، وأبو داود20 /3رواه أحِد )( 2)
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يدلُّ على أنهه يُشترط التهخليِّ من النهجاسة في  (1) بغسل المذي ×أمْرُ النبيِّ : ثانياً 

 . البدن

بان في قبر: ثالثاً  جُلين اللذين يُعذه لأن أحدهما كان لَ يَسْتَنزِْهُ من ؛ يَماإخباره عن الره

  (2) لالبو

ليل على اشتراط الطههارة من النهجاسة في المكان  : والده

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى }: قوله تعالى: أولًَ 

 . {ئۈ ئۆ ئۆ

. بذَنُوبٍ من ماء فأُهريق عليه ×أمرَ النبيُّ ؛ أنه لما بال الأعرابيُّ في المسجد: ثانياً 

 (4) اهـ. بُده من اجتناب النهجاسة في هذه المواطن الثلَثة فلَ ؛اإذً ، (3)

  

                                         
 حديث علي الذي ذكره المؤلف. ( 1)
 حديث ابن عباس في الصحيحين. ( 2)
 (221ديث أنس في البخاري )ح( 3)
 (100-99 /2الشرح الممتع على زاد المستقنع )( 4)
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 سورة]{پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ } قال الله سبحانه:ستر العورة:  .6

فَاقَ  حَزْمٍ  ابنُ  نقل[.  <31:الأعراف   (1) .>الْعَوْرَةِ  سَتْرُ  الْمرَُادَ  أَنه  عَلَى  الَِتِّ

 
تْرُ  ينِ : السه هُ أَ ، بفَِتحِْ السِّ هَا مَا يُسْتَرُ بِهِ : يْ مَصْدَرُ سَتَرَ   .غَطهاهُ وَبِكَسِْْ

ءُ الْمسُْتَقْبَحُ : لُغَةً  وَالْعَوْرَةُ  ْ  . الشيه

نْسَانِ أَيْ : اصطلَحًا وَالْعَوْرَةُ  ، }فـَبَدَتأ لَهمَُا سَوأآتُهمَُا{قُبُلُهُ وَدُبُرُهُ قَالَ تَعَالَى : سَوْأَةُ الْإِ

هُ فِي وَ  لََةِ تُطْلَقُ عَلَى مَا يَجبُِ سَتْرُ  . وَهُوَ الْمرَُادُ هُنَا،  الصه

  (1). تَغْطيَِةُ مَا يَقْبُحُ ظُهُورُهُ وَيُسْتَحَى مِنهُْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى: مَعْنىَ سَتْرِ الْعَوْرَةِ و

لَةِ و ةِ الصه ، والشافعيهة، الحنفيهة: وهو مذهبُ الجمهورِ ، سَتُر العورةِ شُطٌ لصحه

 .وقولٌ للمالكيهة، ةوالظاهري، والحنابلة

 سورة]{پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ}: قوله سبحانهوالدليل على ذلك 

 .لأنه الْيةَ نزلتْ من أجلِ الذين كانوا يَطوفونَ بالبيتِ عُراةً وذلك ، [31: الأعراف

 
ِ
  (2). وابن عبد البر، كما ذكر ذلك ابن حزم وهذا ما لَ خِلَفَ فيه بين العلماء

                                         
 (264 /1كشاف القناع عن متن الإقناع )  ( 1)
أَجْأَعَ الأعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ سَتْأَ الأعَوأرةَِّ فـَرأضٌ  (:196 /2قال ابن عبد البر في الاستذكار ) ( 2)

دَمِّي ِّ  لَةِّ عَلَى الْأ مُأ لجأ بٌ باِّ تُُْ بِّهِّ عَوأرَتهَُ وَاجِّ َحَدٍ أَنأ يُصَل ِّيَ عُرأيََنَا وَهُوَ قَادِّرٌ عَلَى مَا يَسأ يَن وَأنََّهُ لَا يََُوزُ لأِّ
تُْأ عَوأرَتَهُ وكََانَ قَادِّراا عَلَى سَتْأِّهَا لَأَ تجِّزأهِّ صَلَاتهُُ. اهـ  مِّنَ الث ِّيَابِّ وَإِّنأ لَأَ يَسأ
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ا أيضًا تدلُّ على أنه الْية وإ هذا وليعُلم ن كانت تدل على وجوب ستر العورة؛ فإنهه

 أمرٍ هو أعم من مُرد ستر العورة.

تَكُمْ عِنْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ } فقوله سبحانه: يدلُّ على التجمل والتزين للصلَة ، {خُذُوا زيِن َ

  الله سبحانه وتعالى. يوللوقوف بين يد

 من معناها في ورد وما الْية، ولهذه عند تفسير هذه الْية: قال العلامة ابن كثير

 لأنه والطيب العيد، ويوم الجمعة يوم سيما ولَ الصلَة، عند التجمل يستحب السنة،

 الثياب البياض. اهـ  أفضل ومن ذلك، تمام من لأنه والسواك الزينة، من

يرى أنه شأنَ الصلَة أعظم مِن  ×ومَن تتبع الأحاديث التي جاءت عن النبي 

 : ومِن ذلك، دون مراعاة التزيين في الصلَة العورةمُرد ستر 

، >لَ يُصَلِّيَنه أحدُكُمْ في الثهوبِ الواحدِ ليس على عاتقِِهِ منه شيءٌ <: ×ل النبيُّ وق

جُلِ ليس بعورة بالَتفاق لَةِ  ×ومع ذلك أمر النبيُّ ، وعاتق الره  . بستره في الصه

                                         
َمأرِّ بِّهِّ فيِّ الصَّلَاةِّ،  (:317 /1نع )قال ابن مفلح في المبدع في شرح المقو  اَعُ عَلَى الأأ انأـعَقَدَ الإأِّجْأ

يُ فيِّ الأ  يًّا عَنِّ الصَّلَاةِّ مَعَ كَشأفِّ الأعَوأرَةِّ، وَالنـَّهأ د ِّهِّ، فـَيَكُونُ مَنأهِّ ءِّ نَهأيٌ عَنأ ضِّ لشَّيأ رُ باِّ َمأ عِّبَادَاتِّ وَالأأ
. يَدُلُّ عَلَى الأفَسَادِّ، وَهَذَا مَََلُّهُ عِّ  رَةِّ، فَإِّنأ عَجَزَ عَنأهُ وَجَبَ أَنأ يُصَل ِّيَ عُرأيََنَا  نأدَ الأقُدأ
ِّ النَّاظِّرِّ، وَفيِّ الصَّلَاةِّ (: 240 /2وقال ابن حزم في المحلى ) وَسَتْأُ الأعَوأرَةِّ فـَرأضٌ عَنأ عَينأ

، قَالَ تَـعَالََ: }خُذُوا زِّين ـَ دٍ{ ]الأعراف: جُْألَةا، كَانَ هُنَالِّكَ أَحَدٌ أَوأ لَأَ يَكُنأ تَكُمأ عِّنأدَ كُل ِّ مَسأجِّ
 [ فَاتُّفِّقَ عَلَى أنََّهُ سَتْأُ الأعَوأرَةِّ. اهـ31
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ومعلوم أنه . >فالتحفْ به وإن كان واسعاً ، بهإن كان ضيِّقاً فاتهزرْ <: ×ل النبيُّ وق

 . لَ يُشترط لسَتْرِ العَوْرَة أن يلتحف الإنسان

 عَوْرَاتُنَا مَا نَأتِْي مِنهَْا وَمَا نَذَرُ : قُلْتُ : قَالَ  حَيدَْةَ  بنِْ  مُعَاوِيَةِ وفي حديث 
ِ
؟ يَا رَسُولَ اللَّه

جُلُ يَكُونُ مَعَ : فَقَالَ ، >مَلَكَتْ يَمِينكَُ  أَوْ مَا احْفَظْ عَوْرَتَكَ إلَِه مِنْ زَوْجَتكَِ <: قَالَ  الره

جُلِ  جُلُ يَكُونُ خَاليًِا: قُلْتُ ، >إنِْ اسْتطََعْتَ أَنْ لََ يَرَاهَا أَحَدٌ فَافعَْلْ <: قَالَ ؟ الره : قَالَ ، وَالره

ُ أحََقُّ أنَْ يُسْتحَْيَا مِنهُْ <  . >فَاللَّه

ينةَُ فَإِذَا كَانَ هَذَا خَارِجَ ا لََةِ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنهُْ فَتُؤْخَذُ الزِّ لََةِ فَهُوَ فِي الصه لصه

نَُاجَاتِهِ سُبحَْانَهُ 
ِ
 . لم

ا قَالَ ابنُْ عُمَرَ لغُِلَمَِهِ نَافِعٍ و أَرَأَيْت لَوْ : -أي حاسِ الرأس- لَماه رَآهُ يُصَليِّ حَاسًِِ

رُجُ  خَرَجْتَ  لُ لَهُ : قَالَ . لََ : قَالَ ؟ هَكَذَاإلَى النهاسِ كُنتْ تََْ ُ أَحَقُّ مَنْ يُتَجَمه  . فَاَللَّه

ينبغي للعبد وعلى هذا ف، شُعًا مطلوبٌ  فدل هذا كلُّه على أن التزين في الصلَة أمرٌ 

وأن يكون في ، يستتر في الصلَة أبلغ مما يستتر الرجل من الرجل والمرأة من المرأةأن 

َ جََيِلٌ يُحبُِّ <: ×فقد قال ، ب أن يلقى بها اللهحال صلَته في أحسن هيئةٍ يح إنه اللَّه

  (1). >الْجمََالَ 

  

                                         
 /22) لشيخ الإسلام مجموع الفتاوى( عن ابن مسعود، وانظر 147الحديث رواه مسلم )( 1)

 . (149 /2)للعلامة العثيمين (، الشرح الممتع 109
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 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ }قال الله سبحانه: دخول الوقت:  .7 

 [. 103:سورة النساء] {ھ ہ

 

فكل صلَة من ، وابتداؤه دخول وقت الصلَةالمقصود به : قوله دخول الوقت

ولها وقتٌ ينتهي فيه ، ا وقت الصلَةلها وقت يبتدئ به المفروضة الصلوات الخمس

 . وقتها

ةِ الصلواتِ الخمَسِ ف دله على ذلك الكتاب والسنة  دخولُ الوقتِ شَُطٌ في صِحه

 . والإجَاع

تًا : أي، {ہ }: قوله سبحانه: ووجه الدلَلة، الْية المذكورة فمن الكتاب موقه

 . لَ يجوزُ تقديمُها ولَ تأخيُرها، بوقتٍ 

فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ ، × أَنه رَجُلًَ أَتَى النهبِيه ، عَنْ بُرَيْدَةَ مسلم  اهرو ما ومن السنهةِ 

لََةِ  لَةََ ": فَقَالَ ، الصه نَ بغَِلَسٍ ، اشْهَدْ مَعَناَ الصه بحَْ حِيَن طَلعََ ، فَأَمَرَ بلَِلًََ فَأَذه فَصَلىه الصُّ

 ثُمه أَمَرَهُ باِلظُّهْرِ حِيَن زَا، الْفَجْرُ 
ِ
مَاء مْسُ عَنْ بَطنِْ السه مْسُ ، لَتِ الشه ثُمه أَمَرَهُ باِلْعَصْرِ وَالشه

مْسُ ، مُرْتَفِعَةٌ  فَقُ ، ثُمه أَمَرَهُ باِلْمَغْرِبِ حِيَن وَجَبتَِ الشه  حِيَن وَقَعَ الشه
ِ
ثمُه ، ثُمه أَمَرَهُ باِلْعِشَاء

بحِْ  رَ باِلصُّ مْسُ بَيضَْاءُ نَقِيهةٌ لَمْ ، هُ باِلظُّهْرِ فَأَبرَْدَ ثُمه أَمَرَ ، أَمَرَهُ الْغَدَ فَنوَه ثُمه أَمَرَهُ باِلْعَصْرِ وَالشه

الطِهَْا صُفْرَةٌ  فَقُ ، تََُ  عِندَْ ذَهَابِ ثُلثُِ ، ثُمه أَمَرَهُ باِلْمَغْرِبِ قَبلَْ أَنه يَقَعَ الشه
ِ
ثُمه أَمَرَهُ باِلْعِشَاء

ائلُِ ": قَالَ ،  أَصْبَحَ فَلَماه  "أَوْ بَعْضِهِ ، اللهيلِْ   . "مَا بَيْنَ مَا رَأَيْتَ وَقْتٌ ؟ أَيْنَ السه

 . ابتداءً وانتهاءً ، وهذا الحديث فيه ذكر مواقيت كل صلَةٍ 
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  (1) .وغيرهم وابن حزم ابن عبد البر وابن قدامةفقد نقله  وأما الإجَاع

 صلَته، ووجب وعلى هذا فمن صلى صلَة قبل دخول وقتها لغير ما عذرٍ لم تصحه 

  عليه إعادتها، سواء تعمد ذلك أو أخطأ. 

  

                                         
أجَْع المسلمون على أنَّ الصلوات الخمس مؤقَّتة  (:1/269قال ابنُ قُدامة في المغني ) ( 1)

 بمواقيتَ معلومةٍ مَدودة. اهـ
، لَأَ تجَُ  (:287 /1قال )و  ، سَوَاءٌ فـَعَلَهُ  زأ وَمَنأ صَلَّى قـَبألَ الأوَقأتِّ ثَرِّ أَهألِّ الأعِّلأمِّ صَلَاتهُُ، فيِّ قـَوألِّ أَكأ

ا أَوأ خَطَأا، كُلَّ الصَّلَاةِّ أَوأ بَـعأضَهَا. دا   اهـ عَمأ
دِّيثِّ دَلِّيلٌ عَلَى أَنَّ وَقأتَ الصَّلَاةِّ مِّنأ  (:70 /8وقال ابن عبد البر في التمهيد ) وَفيِّ هَذَا الحأَ

اَ لا  هَا وَأَنهَّ َ الأعُلَمَاءِّ إِّلاَّ شَيـأئاا رُوِّيَ عَنأ أَبيِّ مُوسَى  تجزئفـَرَائِّضِّ لَافَ فِّيهِّ بَينأ قـَبألَ وَقأتِّهَا وَهَذَا لَا خِّ
عَرِّ  َشأ حُّ عَ الأأ َنَّهُ لَا يَصِّ هاا لأِّ رِّهِّ وَجأ لَافِّهِّ فـَلَمأ أَرَ لِّذِّكأ نـأهُمأ ي ِّ وَعَنأ بَـعأضِّ التَّابِّعِّيَن أَجْأَعَ الأعُلَمَاءُ عَلَى خِّ

يحاا. مَاعَةَ فَصَارَ ات ِّفَاقاا صَحِّ لَافهُُ مَِِّّا وَافَقَ الجأَ  وَقَدأ صَحَّ عَنأ أَبيِّ مُوسَى خِّ
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 ڻ ڻڻ ڻ ں ڱں ڱ}قال الله سبحانه: استقبال القبلة: . 8 

 ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ

  {ې
لَةَِ  إلَِى  قُمْتَ  إذَِا<: × وقال ْ  القِبلَْةَ  اسْتقَْبلِِ  ثُمه  الوُضُوءَ، فَأَسْبغِِ  الصه  أخرجه. >فَكَبرِّ

 .÷من حديث أبي هريرة ومسلم   البخاري

هُ إلَِيهِْ  الـجِهَةُ : لُغَةً  القِبلَْةُ   ويُتَوَجه
ِ
: يُقال، وتُطْلَقُ القِبلَْةُ على كُلِّ ما يُسْتَقْبَلُ مِن الأشَْياء

هَ إلَِيهِْ : أيْ ، أَيْنَ قِبلَْتُكَ  ءُ الذي تُرِيدُ التهوجُّ ْ وهي  ،وأَصْلُ القِبلَْةِ مِن الـمُقَابَلَةِ . الشيه

 
ِ
ء ْ  للِشيه
ِ
ء ْ  . مُواجَهَةِ الشيه

فة الكعبةوهي ، يراد بها البيت الحرام: والقبلة شُعا سميت : قال الهروي، المشره

 . ن المصلي يقابلها وتقابلهقبلة لأ

 . المراد منه أن تتوجه حال صلَتك باتجاه القبلة: واستقبال القبلة

لَةِ و ةِ الصه  . والسنة والإجَاعدل على ذلك الكتاب  ،استقبالُ القِبلةِ شُطٌ في صحه

 ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ڱں ڱ}: قول الله تعالى: فمن الكتاب

 {ې ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ۀہ
 . [144: سورة البقرة]
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لَةَِ فَأَسْبغِِ ": للمسيء في صلَته ×فقوله : وأما من السنة إذَِا قُمْتَ إلَِى الصه

ْ ثُمه اسْتقَْبلِِ القِبلَْةَ فَ ، الوُضُوءَ  فقد نقله غير واحد منهم النووي وابن : وأما الإجَاع، "كَبرِّ

   (1) .حزم

 . ويخرج من هذا الشرط المسافر في النافلة والعاجز

  

                                         
ع العلماء أنَّ القبلة التي أمَر الله نبيَّه وعبادَه بالتوجُّه نحوها في صلاتهم : أجْقال ابن عبد البر ( 1)

هي الكعبةُ البيت الحرام بمكَّة، وأنَّه فرضٌ على كل ِّ مَن شاهدها وعاينها استقبالُها، وأنه إنأ ترك 
كذلك. اهـ انظر استقبالها وهو معاينٌ لها أو عالَ بجهتها فلا صلاةَ له، وعليه إعادة كل ِّ ما صلَّى  

 (.2/257(، ))المحلى(( )3/189(، ))المجموع(( )17/54))التمهيد(( )
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  سَمِعْتُ رَسُولَ : قَالَ  ÷ الخَطهابِ  بْنِ  عن عُمَرَ النية: . 9 
ِ
 : يَقُولُ  × اللَّه

 ( 1907)  ومسلم( 6689) البخاري  رواه . "نَوَى مَا رِئٍ لَِمْ  وَإنِهمَا  باِلنِّيهةِ، الأعَْمَالُ  إنِهمَا <

 . هي القصد: النية لغةً 

 . بقصد التعبد لله والَمتثال لحكمه عَزْم القلب على فعل الشيء: شُعًاالنية و

 ، عمر الذي ذكره المؤلف الصلَة لَ تصح إلَ بنية كما دله عليه حديثو

  (1) قدامة. نقل الإجَاع على ذلك ابن المنذر وابنقد و

 . وإنما اختلف أهل العلم هل هي شُطٌ أم ركن

ط، والحنابلة، فذهب الحنفية ا شَُْ ا قُرْبَة مِضَة: وقالوا، وبعض الشافعيهة إلى أنهه ؛ لأنهه

طت لها النيةُ  وذلك لأنهه لَ بد من النية قبل الدخول ، وهو الصحيح. كالصوم، فاشتُرِ

  (2). ي من الشروطفي الصلَة فكانت سابقة للصلَة فه

                                         
أجْع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ  (:3/211) طقال ابنُ المنذِر في الأوس ( 1)

 الصلاةَ لا تُجزئ إلاَّ بالنية. اهـ
مَّة في وجوب النية للصلاة، وأنَّ ولا نعلم خلافاا بين الأ (:1/336قال ابنُ قُدامة في المغني )و 

 الصلاة لا تنعقد إلاَّ بها. اهـ
والنية شرط لصحَّة العمل وقَبوله (: 194 /1قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع ) ( 2)

، ولأنَّ الله عز  وجل قيَّد كثيراا من الأعمال بقوله: «إِّنَّا الأعمال بالنيَّاتصلى الله عليه وسلم: »وإِّجزائه؛ لقوله 
هِّ رَبه ِِّّمأ{ ]الرعد: }ابأتِّغَاءَ  هِّ اللََِّّّ{، كقوله تعالَ: }وَالَّذِّينَ صَبََوُا ابأتِّغَاءَ وَجأ [، وقوله: }وَمَنأ 22 وَجأ

راا عَظِّيماا{ ]النساء:  عَلأ ذَلِّكَ ابأتِّغَاءَ مَرأضَاةِّ اللََِّّّ فَسَوأفَ نُـؤأتِّيهِّ أَجأ  [. اهـ114يَـفأ
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  (1). بمعنى أن لَ ينوي قطعهاوإنما المطلوب استصحاب حكمها طوال الصلَة 

من البدع التي  ذلكبل ؛ ولَ الجهر بها، ولَ يجوز التلفظ بها، والنية مِلها القلب

  (2). بعض المصلينعليها اعتاد 

  

                                         
مِّ الن ِّيَّةِّ دُونَ حَقِّيقَتِّهَا، وَالأ  (:337 /1قال ابن قدامة في المغني ) ( 1) تِّصأحَابُ حُكأ بُ اسأ وَاجِّ

عَأنَى أنََّهُ لَا يَـنأوِّي قَطأعَهَا. وَلَوأ ذَهَلَ عَنـأهَا وَعَزَبَتأ عَنأهُ فيِّ أثَأـنَاءِّ الصَّلَاةِّ، لَأَ يُـؤَث ِّرأ ذَلِّ  حَّتِّهَا؛ بمِّ كَ فيِّ صِّ
َنَّ التَّحَرُّزَ مِّنأ هَذَا غَيرأُ مِأُكِّنٍ. اهـ  لأِّ

لن ِّيَّةِّ فيِّ الصَّلَاةِّ مِّنأ الأبِّدعَِّ  (:97 /2قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى ) ( 2) رُ باِّ هأ الجأَ
نـأهُمأ  لِّمِّيَن، لَأَ يَـقُلأ أَحَدٌ مِّ َ الأمُسأ سَنَةِّ، وَهَذَا مُتـَّفَقٌ عَلَيأهِّ بَينأ رَ السَّي ِّئَةِّ، لَيأسَ مِّنأ الأبِّدعَِّ الحأَ هأ : إنَّ الجأَ

لن ِّ  عَةٌ حَسَنَةٌ، فَمَنأ قَالَ ذَلِّكَ فـَقَدأ خَالَفَ سُنَّةَ الرَّسُولِّ باِّ ، وَلَا هُوَ بِّدأ تَحَبٌّ ُ عَلَيأهِّ  -يَّةِّ مُسأ صَلَّى اللََّّ
تـَتَابُ، فَإِّنأ تََبَ وَإِّلاَّ عُوقِّبَ بمَِّ  -وَسَلَّمَ  َرأبَـعَةِّ، وَغَيرأِّهِّمأ. وَقَائِّلُ هَذَا يسُأ َئِّمَّةِّ الأأ قُّهُ. وَإِّجْأَاعَ الأأ تَحِّ  ا يَسأ

، وَالصَّوَابُ  ِّ تَحَبُّ أمَأ لَا؟ عَلَى قـَوألَينأ رًّا. هَلأ يسُأ اَ سِّ اَ تَـنَازعََ النَّاسُ فيِّ نَـفأسِّ التـَّلَفُّظِّ بهِّ أنََّهُ لَا  وَإِّنََّّ
 َّ اَ، فَإِّنَّ النَّبِِّ تَحَبُّ التـَّلَفُّظُ بهِّ ُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ  -يسُأ رًّا وَأَصأحَا -صَلَّى اللََّّ اَ لَا سِّ بهَُ لَأَ يَكُونوُا يَـتـَلَفَّظوُنَ بهِّ

 ُّ راا؛ وَالأعِّبَادَاتُ الَّتيِّ شَرَعَهَا النَّبِِّ َحَدٍ تَـغأيِّيرهَُا، وَلَا  -صَلَّى اللََُّّ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ  -وَلَا جَهأ مَُّتِّهِّ لَيأسَ لأِّ لأِّ
عَةٍ فِّيهَا. اهـ دَاثُ بِّدأ  إحأ

الصَّحيحُ أنَّه لا ينطق بها، وأن التعبُّد لله  (:195 /1رح الممتع )قال العلامة العثيمين في الشو 
بالنُّطق بها بدعة ينُهى عنها، ويدلُّ لذلك أن النبَِّ صل ى الله عليه وسل م وأصحابه لَ يكونوا ينطقون 

 عليه بالنيَّة إِّطلاقاا، ولَ يُحفظ عنهم ذلك، ولو كان مشروعاا لبيَّنه الله على لسان رسوله صل ى الله
 وسل م الحالِ أو المقالِ. 

 فالنُّطق بها بدعةٌ سواءٌ في الصَّلاة، أو الزَّكاة، أو الصَّوم. اهـ
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 صفة الصلاة

 .أي نعته بما فيه: وَصَفَهُ يَصِفُهُ وَصْفًا وصِفَةً ، مصدر: صِفَةُ 

 [. 103]سورة التوبة: { ڻڻ ڻ }الدعاء، قال تعالى: : الصلَة في اللغة

 .أي: ادع لهم

عْ فِي و ْ ائِطَ : الشره شَرَ
أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتهكْبيِِر مُخْتَتَمَةٌ بِالتهسْلِيمِ مَعَ النِّيهةِ بِ

 . مَخْصُوصَةٍ 

والمقصود بذلك تتبع ما ورد عن ، التي تكون عليهاالكيفية : أي: صفة الصلَةو

أمره  يتمكن العبد من أن يصلي كما حتى، قولًَ وفعلًَ في وصف الصلَة ×النبي 

  (1). "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتمُُونِي أُصَليِّ ": حيث قال ×الكريم  هرسول

                                         
 وفعلاا  المسيء، حديث مثل فبالقول وفعلا، قولاا  الصلاة أصحابه يعلمصلى الله عليه وسلم  النبِ كان  وقد ( 1)

 أي- عَلَيأهِّ  قَامَ صلى الله عليه وسلم  اللهِّ  ولَ رَسُ  رأَيَأتُ  وَلَقَدأ : قاَلَ  سَعأدٍ  بأنِّ  سَهألِّ  حديث من الصحيحين في كما
نأبََِّ، عَلَى وَهُوَ  وَرَاءَهُ، النَّاسُ  وكََبَََّ  فَكَبَََّ  -المنبَ قَرَى فـَنـَزَلَ  رفََعَ  ثُمَّ  الأمِّ نأبََِّ، أَصألِّ  فيِّ  سَجَدَ  حَتىَّ  الأقَهأ  الأمِّ

رِّ  مِّنأ  فـَرغََ  حَتىَّ  عَادَ، ثُمَّ   هَذَا صَنـَعأتُ  إِّن ِّ  النَّاسُ  أيَّـُهَا يََ »: فـَقَالَ  النَّاسِّ  عَلَى أقَـأبَلَ  ثُمَّ  صَلَاتِّهِّ، آخِّ
، لِّتَأأتََُّوا  «صَلَاتِّ  وَلِّتـَعَلَّمُوا بيِّ
 على أنَّه: الحديث هذا فوائد ومن (:152 /4) الصالحين رياض شرح في العثيمين العلامة قال

 عمله في وثقي من كتبها  التي العلم كتب  من فيقرأ يصليصلى الله عليه وسلم  النبِ كان  كيف  يعرف أن الإنسان
 اهـ. أصلي رأيتمون كما  صلوا: قوله في الرسول أمر ينفذ حتى يصليصلى الله عليه وسلم  الرسول كان  كيف

 التعليم لأنَّ  وذلك والحج، الوضوء، ومنها بالفعل الأمور من كثيراا  أصحابه يعلمصلى الله عليه وسلم  النبِ كان  وقد
 . للناس يعلمه أن يريد الذي الأمر ذلك فهم في للمتعلم وأضبط وأبلغ أرسخ بالفعل
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 الصلاة في الهيئات وكبعض كالوضوء،  بالفعل تعليمه يتيسر ما طلابه يعلم أن للمعلم ينبغي ولهذا
 الناس ولعوام بل الصلاة؛ كيفية  للمتعلمين يبين أن للمعلم بأس فلا بالفعل، تعليم إلَ تحتاج التي

 التشهد، في بعوالأصا اليدين ووضع والسجود الركوع وكيفية الصلاة في اليدين وضع كمثل  كذلك،
 مِا أكثر ليراه المتعلم يحتاجه مِا ذلك كل  فإن ذلك، وغير التشهد، حال الرجلين وضع وكيفية

 يسعى أن ربه مرضاة يبتغي معلمٍ  لكل فحُقَّ  وجهه، غير على ويفهمه الحديث يسمع فقد يسمعه،
 على من ينزل نأ يستنكف ولا وتعالَ، سبحانه ربه مرضاة به ينال أن يرجو ما الناس تعليم في

 . فيتعلمها غيره ليراه يفعلها من يَعل أو ذلك، إلَ احتاج إن الكيفية لهم ويطبق التدريس كرسي
، بأنُ  مَالِّكُ  جَاءَنََ : "قَالَ  قِّلابَةََ، أَبيِّ  حديث من صحيحه في البخاري أورد وقد  بِّنَا فَصَلَّى الحوَُيأرِّثِّ
دِّنََ  فيِّ  َّ  رأَيَأتُ  كَيأفَ   أرُِّيَكُمأ  أَنأ  أرُِّيدُ  وَلَكِّنأ  الصَّلَاةَ، أرُِّيدُ  وَمَا بِّكُمأ  صَل ِّيلَأُ  إِّن ِّ : فـَقَالَ  هَذَا، مَسأجِّ  النَّبِِّ

َبيِّ  فـَقُلأتُ : أيَُّوبُ  قَالَ  يُصَل ِّي، وَسَلَّمَ  عَلَيأهِّ  اللهُ  صَلَّى ثألَ : قَالَ  صَلَاتهُُ؟ كَانَتأ   وكََيأفَ : قِّلَابةََ  لأِّ  صَلَاةِّ  مِّ
نَا رَو عأنيِّ ي ـَ - هَذَا شَيأخِّ بِّيَر، يتُِّمُّ » الشَّيأخُ  ذَلِّكَ  وكََانَ : أيَُّوبُ  قَالَ  - سَلِّمَةَ  بأنَ  عَمأ  رأَأسَهُ  رَفَعَ  وَإِّذَا التَّكأ

دَةِّ  عَنِّ  ، عَلَى وَاعأتَمَدَ  جَلَسَ  الثَّانِّيَةِّ  السَّجأ  . «قَامَ  ثُمَّ  الَأرأضِّ
 عملياا، تعليماا يصلون كيف  هملتعليم إلا لشيء ليس البصرة مسجد إلَ أتَهم الحويرث بن فمالك
 وهكذا للناس، يعلمها أن فأراد يصلي، رآه كماصلى الله عليه وسلم  الله رسول عن الصلاة هذه حفظ لأنَّه وذلك

 فحين فيتعلمها، إليه ينظر لكي مثلها؛ يصلي رآه من على الصلاة كيفية  على السائل دل قلابة أبو
ثألَ : الَ قَ  صَلَاتهُُ؟ كَانَتأ   وكََيأفَ : "السختيانى أيوب له قال نَا صَلَاةِّ  مِّ رَو يَـعأنيِّ  - هَذَا شَيأخِّ  بأنَ  عَمأ

 فليكن وهكذا الوصف، كثرة  عن يغنيه بما سلمة، بن عمرو صلاة إلَ النظر إلَ فقاده ،"– سَلِّمَةَ 
 . التعليم
 وحسن عبادتك بحسن الله إلَ تدعو فقد مثلها، يصلون الناس يرانَ حين صلاة نصلي فليتنا

 .أقول ما فهم من والموفق بالقول، الناس من كثيراا  تفهمه أن طيعتست لا ما صلاتك،
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 باب وجوب الصلاة إلى سترة

 : قَالَ  ÷ الْخدُْرِيِّ  سِنَانٍ  مَالكِِ بْنِ  بْنِ  سَعْدِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ   -1
ِ
قَالَ رَسُولُ اللَّه

ةٍ ، إذَِا صَلىه أحََدُكُمْ <: × ، وَلََ يَدَعْ أحََدًا يَمُرُّ بيَْنَ يَدَيْهِ ، وَلْيدَْنُ مِنهَْا، فَليْصَُلِّ إلَِى سُتْرَ

 (954) هرواه ابن ماج. >فَإِنههُ شَيطَْانٌ ، فَإِنْ جَاءَ أحََدٌ يَمُرُّ فَليْقَُاتلِهُْ 

 : مفردات الباب

ةُ هِيَ  تْرَ أو ، أو حربه، أو رمح، من عصاما ينصبه المصلي أمامه في حال صلَته : السُّ

أو غير ذلك مما يظهر به موضع سجود المصلى كيلَ يمر مار بينه وبين موضع ، سهم

 . سجوده

َا تَسْتُرُ الْمَاره مِنَ الْمرُُورِ أَيْ  ةً لِأنهه يَتْ سُتْرَ  .تََْجُبُهُ وَسُمِّ

 : شرح الباب

ولذلك حرص ، نها عظيم والعبد فيها يناجي ربه سبحانه وتعالىأالصلَة ش

فلهذا ، لما يعلم من عظيم قدر الصلَة، الشيطان فيها أن يحول بين العبد وبين صلَته

ذكرًا كان أو أنثى أن يحرص على ما تزكو به ، منفردًاكان ينبغي للمصلي إمامًا كان أو 

ومِن أول هذه الأمور لهو أمر السترة التي تهاون بها ، ما يحفظ له هذه الصلَةو، صلَته

 . ولم يعرفوا قدرها وشأنها وأهميتها في حفظ هذه الصلَة، أكثر المصلين

ه يرى ، ولهذا ابتدأ المؤلف بذكرها ليعتني المصلي بها وظاهر تبويب المؤلف أنه

أمر فيه المصلي إذا صلى أن لَ يصلي  ×واستدل بحديث أبي سعيد فإنه النبي ، وجوبها
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ن يمر من بين يديه دفعه أوأن يدنو من هذه السترة بحيث لو أراد أحدهم ، إلَ إلى سترة

  (1). يُنقِص من صلَته المرور بين يدي المصليفإنه ، ومنعه من المرور بين يديه

 ه لن يمربل ينبغي للعبد أن يتخذ السترة حتى ولو صلى لوحده في مكان يعلم أنه 

 .يأتي الشيطان ويتلَعب به بسبب عدم اتَاذه للسترةفقد ، بين يديه أحدٌ 

ةٍ <: بلفظويؤيد ذلك ما جاء عند الحاكم  وَلْيدَْنُ ، إِذَا صَلىه أَحَدُكُمْ فَليْصَُلِّ إلَِى سُتْرَ

يطَْانُ عَلَيهِْ صَلَتََهُ ، مِنهَْا   (2). >لََ يَقْطَعُ الشه

بٌ مستقل عن الصلَة، فهو خارج عن جفإنه هذا الواجب واوعلى القول بوجوبها، 

الصلَة، وليس في داخلها، بمعنى أنه العبد لو صلى إلى غير سترة متعمدًا مع عِلمه 

 بوجوبها؛ فصلَته صحيحة وهو آثم لتركه السترة.

                                         
عُودٍ  بن عَن شيبَة أبي بن روى (:584 /1) الفتح في الحافظ قال ( 1) َ  الأمُرُورَ  أَنَّ  مَسأ  يَدَيِّ  بَينأ

 صَلَاتِّهِّ  مِّنأ  يَـنـأقُصُ  مَا يالأمُصَل ِّ  يَـعألَمُ  لَوأ  عُمَرَ  عَنأ  نُـعَيأمٍ  أبَوُ وَرَوَى صَلَاتِّهِّ  نِّصأفَ  يَـقأطَعُ  الأمُصَل ِّي
لأمُرُورِّ  َ  باِّ ءٍ  إِّلََ  إِّلاَّ  صَلَّى مَا يَدَيأهِّ  بَينأ تُْهُُ  شَيأ َثَـرَانِّ  فـَهَذَانِّ  النَّاسِّ  مِّنَ  يَسأ تَضَاهُُاَ الأأ فأعَ  أَنَّ  مُقأ لََلٍ  الدَّ  لخِّ
لأمَار ِّ  يََأتَصُّ  وَلَا  الأمُصَل ِّي بِّصَلَاةِّ  يَـتـَعَلَّقُ  ِّ  كَانََ   وَإِّنأ  وَهُُاَ باِّ مُهُمَا لَفأظاا مَوأقُوفَينأ مُ  فَحُكأ َنَّ  الرَّفأعِّ  حُكأ  لأِّ

ثأـلَهُمَا لرَّأأيِّ  يُـقَالُ  لَا  مِّ  اهـ. باِّ
 السطح وبين حائط عليه ليس سطح على صلى عمن سئل وقد :الهيتمي حجر ابن قال ( 2)

 :الستْة؟ عن يغني فهل أذرع ثلاثة من أقل الشارع إلَ الذي والجانب
 عن يغني لا ذكر ما أن والمتأخرين المتقدمين أصحابنا وكلام الصحيحة الأحاديث عليه دلت الذي
 لبقاء عادة، يديه بين المرور بسببه امتنع وإن الستْة عن يغني لا المذكور السطح من وقربه... الستْة
 .اهـ. منه يمنع لا ذلك لأن يديه بين الشيطان مرور
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ه لو تركها متعمدًا بطلت صلَته، فلزِم  بخلَف الواجبات التي في داخل الصلَة فإنه

 على بعضهم. لتبس الأمرُ ييه على هذا حتى لَ التنب

 : الباب مسائل

اختلف أهل وإنما ، عليه مُمعٌ  وهذا الأمراتَاذ السترة للمصلي أمرٌ مشروع  .1

 : على قولين العلم في حكم السترة

من  جَهور أهل العلموهو قول ، في حق الإمام والمنفرد أنها سنة مؤكدة: الأول

وابن باز ، (1) ورجحه عامة المتأخرين ومنهم العثيمين، ةالشافعية والمالكية والحنفي

 . وغيرهم

واختاره  (2) في رواية حمدلأ قولٌ وهو ، في حق الإمام والمنفرد أنها واجبة: الثاني

 . وغيرهم (5) والوادعي والألباني، (4) ومن المتأخرين الشوكاني، (3) الهيتمي

، بذلك ومنها حديث الباب لصراحة الأدلة وذلك؛ والصحيح هو القول الثاني

ةٍ < :× قولهومنها    (6). >لََ تُصَلِّ إلَِه إلَِى سُتْرَ

                                         
 . (277 /3) ((عالشرح الممتع على زاد المستقن))( 1)
 . (103 /2للمرداوي ) ((الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف))( 2)
 ، (216 /2) ((الفتاوى الفقهية الكبَى))( 3)
 . (5 /3) ((نيل الأوطار))( 4)
 . «الصارم في بيان حال أحِد المعلم»كما في شريط: (  5)
 وصححه الألبان.  (126 /6صحيح ابن حبان )( 6)
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  (1). >وَلَوْ بسَِهْمٍ ، فَليْسَْتتَِرْ لصَِلَتَهِِ ، إذَِا صَلىه أَحَدُكُمْ <: × وقوله

ةِ فَإِنه ا": ×وقوله  تْرَ بْ مِنَ السُّ
يطَْانَ يَمُرُّ بيَْنَ إذَِا صَلىه أحََدُكُمْ فَليْسَْتتَِرْ وَلْيقَْتَرِ لشه

  (2). "يَدَيْهِ 

حْلِ ثُمه يُصَليِّ ": × وقوله   (3). "ليِجَْعَلْ أحََدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثلَْ مُؤْخِرَةِ الره

هُ قَالَ: اوأما حديث  تُ أَقْبَلتُْ رَاكبًِا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئذٍِ قَدْ نَاهَزْ "بْنِ عَبهاسٍ، أَنه

 صَلىه الُله عَلَيهِْ وَسَلهمَ يُصَليِّ باِلنهاسِ بمِِنىً إلَِى غَيْرِ جِدَارٍ "الَِحْتلَِمََ، 
ِ
. فهو "وَرَسُولُ اللَّه

حديث صحيح رواه البخاري، ولكنهه غير صريح في نفي السترة، فقوله إلى غير جدار 

 لكنها غير الجدار، فافهم هذا.بين يديه سترة، بل قد تكون له سترة ولَ يعني أنهه لم يكن 

 :(320 /3الإعلام )قال ابن دقيق العيد في 
 . اهـ لَ يلزم من عدم الأخص عدم الأعم لأنه ،لَ يلزم من عدم الجدار عدم السترة 

وقد ذهب إلى عدم التفريق في ، من البقاع السترة واجبة بمكة كغيرها .2

ةِ ": بخاري حيث بوبالاختيار وهو ظاهر  الشافعية والمالكيةمشروعيتها  تْرَ بَابُ السُّ

هَا ةَ وَغَيْرِ ومن المتأخرين العلَمة ، ابن حجر والشوكاني والسنديرجحه و "بمَِكه

                                         
 د وحسنه الأرنؤوط في تحقيقه للمسند. واه أحِر ( 1)
 (485( أحاديث إسماعيل بن جعفر )ص: 2)
 واه ابن خزيمة وأبو يعلى في مسنده وهو صحيح، وهو في مسلم بلفظ مقارب. ر ( 3)
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كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر ، ولَ دليل يصح في التفرقة بينها وبين غيرها، العثيمين

 . وغيره

فهو حديث . "ةكان يصلي والناس يمرون بين يديه وليس بينهما ستر": وأما حديث

 . ضعيف

فَأَرَادَ الْبُخَارِيُّ التهنبِْيهَ عَلَى ضَعْفِ هَذَا الْحدَِيثِ وَأَنْ لََ فَرْقَ بَيْنَ  :الحافظعنه قال 

ةِ  تْرَ وعِيهةِ السُّ هَا فِي مَشْرُ
ةَ وَغَيْرِ   (2) (1)اهـ . مَكه

أنَه ": أَبِي جُحَيفَْةَ ما رواه البخاري عن  ومِن الأدلة على اتَاذ السترة في مكة وغيرها

 وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنزََةٌ  ×النهبيِه 
ِ
 . "صَلىه بِهمِْ باِلْبطَحَْاء

                                         
 (576 /1)(( فتح الباري))( 1)
 رأقَ ف ـَ لا أنه المؤل ِّف كلام  وظاهرُ  (:325 /10) الممتع الشرح العثيمين في العلامة قال ( 2)

 الصَّلاةُ  عليه النبِ ِّ  عن يرُوى بما مَكَّة استثنى لمن حُجَّة ولا الصَّحيح، هو وهذا وغيرها، مَكَّة بين
 راوٍ  فيه الحديث وهذا«. سُتْة بينهما وليس يديه، بين يمرُّون والنَّاسُ  يُصل ِّي كان  أنه»: والسَّلامُ 
صلى الله عليه وسلم  الله رسول أنَّ  على مَمولٌ  فهو حَّتِّهص تقدير وعلى. الحديث في طعنٌ  الرَّاوي وجهالة مجهول،

 هذا، إلا لهم مكان لا لأنَّه بالمطاف؛ النَّاسِّ  أحقُّ  هم والطائفون المطاف، حاشية في يُصل ِّي كان
 حول ما إلا مكان له ليس الطائف لكن آخر، مكان أي ِّ  في يُصل ِّي أن فيستطيع المصل ِّي أما

: باب «صحيحه» في الله رحِه البخاريُّ  بوَّبَ  ولهذا ث،الحدي صحَّ  إن هذا. به أحقُّ  فهو الكعبة،
ة   ؟فما الحكم رَّ مَ وَ  : إذا غلبه المارُّ قائل قال فإن. سواء وغيرها مكَّة أن: يعني. وغيرها بمكََّة السُّتْأ

ثمأ عَلَى الَأمَار ِّ، أمََّا أنَأتَ إِّذَا كُنأتَ فالجواب اَ أمََرَكَ بِّهِّ الَنَّ  : اَلإأِّ ُّ عَلَيأهِّ الَصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، قَدأ قُمأت بمِّ بِِّ
 اهـ وَلَأَ تَـتَمَكَّنأ مِّنأ دَفأعِّ هَذَا الَأمَار ِّ فَإِّنَّ صَلَاتَكَ لَا تَـنـأقُصُ.
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 بْنَ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ وعنده أيضًا 
ِ
إذَِا دَخَلَ الكَعْبَةَ مَشَى قِبلََ وَجْهِهِ "كَانَ ، أَنه عَبدَْ اللَّه

فَمَشَى حَتهى يَكُونَ بَينْهَُ وَبَيْنَ الِجدَارِ الهذِي قِبلََ ، هِ وَجَعَلَ البَابَ قِبلََ ظَهْرِ ، حِيَن يَدْخُلُ 

هُ بهِِ بلَِلٌَ ، وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَثََةِ أَذْرُعٍ  ى الَمكَانَ الهذِي أَخْبَرَ  ×أَنه النهبيِه ، صَلىه يَتوََخه

 . "صَلىه فيِهِ 

جَعَلَ الْمَقَامَ بَينْهَُ وَبيَْنَ  يتبالب ×لما طاف النبي " :عن جابر (1218)وعند مسلم 

 . "ثم صلى الْبَيتِْ 

عصا يصلي إليها في المسجد  نصب أنسٌ فقد ، عمل أصحابه من بعده على هذا كانو

، الأول عند ابن أبي شيبه، ا يمر بين يديه في الكعبةوكان ابن عمر لَ يدع أحدً ، الحرام

وذلك ، ولَ مخالف لهما من الصحابة. وإسنادهما صحيح، بن دكيناوالثاني عند الفضل 

  (1). إجَاع عند جَاعة من أهل العلم

ما هو متعلق في حق الإمام ما ذكرناه آنفًا من مشروعية السترة وكذا وجوبها فإنه  .3

ونُقِل الإجَاع ، وردت بذلك الأحاديث، وأما المأموم فسترة الإمام سترة له، والمنفرد

 . على ذلك

                                         
 17انظر ))أحكام الستْة في مكة وغيرها(( صــ ( 1)
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 ": قال عنِ ابنِ عبهاسٍ أنههف
ِ
فجِئتُ على حمارٍ لي ، صلَةً بمِنىً ×صلىه رسولُ الله

فوفِ ، وقد ناهَزْتُ الحلُُمَ  ، فنزَلْتُ وأرسَلتُْ الِحمارَ يرتَعُ ، فمرَرْتُ بين يدَيْ بعضِ الصُّ

  (1). "فلم يُنكِرْ ذلك علَيه أحَدٌ ، فدخَلتُْ مع الإمامِ 

   (2) .ابن حزم وابن عبد البر وغيرهما الإجَاع ونقل

ترةُ للمصليِّ بأن يضَعَ أمامَه شيئًا قائمًا مِثلَ مُؤَ  .4 حلِ خِّ تَصُلُ السُّ ومِقدارُها ، رةِ الره

وهو ، ونحوِ ذلك، وتَصل أيضًا بالجدارِ والعَمودِ والكُرسِّ ، أو أكثرُ مِن ذلك، ذراعٌ 

 .مذهبُ الجمهور

ه  إذا قام": قال ×النبيِّ  أنه ، ري أبي ذَ  دله على ذلك حديثُ  أحَدُكم يُصليِّ فإنهه يستُرُ

حْلِ    (3).رواه مسلم. "إذا كان بين يديه مِثلُْ آخِرَةِ الره

أو  دقه إن ف، معين فيها حد  وأما عرضها فلَ يشترط ، هذا في طول السترة: قلت

 . عرض لَ فرق

                                         
 (. 504(، ومسلم )1857رواه البخاري )( 1)
 من أحدٌ  يكُلَّف لا الإمام ستْة أنَّ  في فيه شكَّ  لا الذي المتيقَّن الإجْاع" :حزم ابنُ  قال ( 2)

اذ المأمومين  يصل ِّي والسلام -الصلاة-عليه  كان  التي بالعَنَزةِّ  الجميعُ  اكتفى بل أخرى؛ سُتْة اتّ ِّ
 (188 /4) البَ عبد لابن التمهيد وانظر ،(2/325(( )المحلى)) اهـ". إليها

 التَّحديد؛ لا التقريب سبيل على هذا أنَّ  الظاهر"(: 2/175) المغني في قُدامة ابنُ  قال ( 3)
 فتارةا  والقصر، الطُّول في تّتلف الرَّحل وآخرة الرَّحل، بآخرة قدَّرها وسلَّم عليه اللهُ  صلَّى النبَِّ  لأنَّ 

 اهـ". أعلم والله به، الاستتارُ  أجزأ الذراع قاربَ  فما منه، أقلَّ  تكون وتَرةا  ذراعاا، تكون
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أبو عمرو بن مِمد بن فيه ، وأما حديث الَستتار بالخط فهو ضعيف لَ يثبت

 . و وجده مُهولَنوه؛ حُرَيْثٍ 

نوِّ  يدل على استحباب "وَلْيدَْنُ مِنهَْا": قوله .5 ترةِ  الدُّ بحيث لَ يزيدُ بُعدُه ، مِن السُّ

وتَديد ، والدليل حديث الباب، وهو مذهبُ الجمهورِ ، عنها بأكثرَ مِن ثلَثةِ أذرعٍ 

م، ثلَثة أذرع ثبت في حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري  .وقد تقده

 ولَ سجوده موضع على تزيد لَ سترته وبين بينه المسافة تكون أن ذلك ومعنى

  (1) .تتعداه

                                         
 بين ما سُتْته من قرُب مَن أنَّ  على واتَّفقوا (:30 ص) الإجماع مراتب في حزم ابنُ  قال ( 1)

  اهـ. عليه ما أدَّى فقد أذرع، ثلاثة إلَ الشاة مِر ِّ 
، أَهألِّ  عِّنأدَ  هَذَا عَلَى وَالأعَمَلُ  (:447 /2) السنة شرح في البغوي وقال تَحَبُّوا الأعِّلأمِّ نُـوَّ  اسأ  مِّنَ  الدُّ

ةَِّ، نَهُ  يَكُونُ  يأثُ بحَِّ  السُّتْأ نـَهَا بَـيـأ رُ  وَبَـيـأ َ  وكََذَلِّكَ  السُّجُودِّ، إِّمأكَانِّ  قَدأ ِّ  بَينأ  اهـ. الصَّفَّينأ
 ثم الستْة يَعل فلا منها، ويدنوا منفرداا  أو إماماا  كان  إذا ستْة يضع المصلي :العباد العلامة وقال
 بحيث سجوده، موضع وبين بينه ام مقدار وبينها بينه يكون وإنَّا طويلة، مسافة وبينها بينه يكون

 قريباا  ويكون منها يدنو وإنَّا وبينها، بينه واسعة الفجوة تكون فلا عندها، رأسه يكون سجد إذا
 إذا الإنسان لأن وذلك. الستْة من الدنو هو فهذا سجد، إذا رأسه عند تكون بحيث وذلك منها،

 يحجز ولا ذلك، له فليس بعيدة، كانت  إذا ما بخلاف منها، المقصود له حصل الستْة من دنَ
 (.92) حديث(( داود أبي سنن شرح)) من اهـ.منها قريباا  يكون وإنَّا بالستْة، الطويلة المسافة
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للحديث المتفق عليه ، مر متعمدًا فهو آثملَ يجوز المرور بين يدي المصلي ومن  .6

لكان أنْ يقِفَ ، لو يعلَمُ المارُّ بين يديِ المصُليِّ ماذا عليه": ×قال  جهيم قال: أبي عن

 ."يمُره بين يديه أربعين خيًرا له مِن أنْ 

لَختارَ الوقوفَ أربعين على ، لو يعلَمُ ما عليه مِن الإثمِ : معناه "ماذا عليه": قوله

ديدِ في ذلك، فدله على النههيِ الأكيدِ ، ارتكابِ ذلك الإثمِ   . والوعيدِ الشه

 واتهفقوا على كراهيةِ المرور بين المصليِّ " :(30: ص) الإجماع في مراتب قال ابنُ حزم

 . اهـ"وأنه فاعِلَ ذلك آثمٌ ، وسُترته

   (1).وهذا يشمل مكة وغير مكة على الصحيح كما تقدم

فإنهه لَ يمنع أحدًا مِن استثنى أهل العلم مِن ذلك ما إذا صلى في صحن الكعبة و

  (2). وذلك لأنه الطائف أحق بذلك المكان منه، المرور

                                         
 في لا يديه بين المرور يَوز لا فإنَّه منفرداا أو إماماا المصلي كان  إذا :العثيمين العلامة قال ( 1)

دِّ   يدلُّ  الحرام؛ المسجد أو مكة، يَصُّ  دليلٌ  هناك وليس الأدلة، لعموم غيره؛ في ولا الحرامِّ  المسجِّ
 ورسائل فتاوى مجموع)) اهـ. المارُّ  به يأثمَُ  ولا يضرُّ  لا فيهما المصلي يدي بين المرور أنَّ  على

 (.13/325(( )العثيمين
 وأن غيرها في إليها يحتاج كما  مكة في الستْة إلَ يحتاج أنَّه والصواب :العثيمين العلامة قال ( 2)

 بين من الطائفون ومر المطاف حول صلى من إلا مكة في يقطعها مكة غير في الصلاة يقطع ما
 بمكان صلى من ذلك ومثل منه بالمكان أحق الطائفين لأن نفسه على جنى الذي هو فإنه يديه
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ولَ يمشي إليه ، فَعَ الماره بين يديه مِن مقامِهللمُصليِّ أنْ يَداتفق الفقهاء على أنه  .7

   (1).نقل الَتفاق ابن عبد البر وابن بطال والنووي، إذا لم يُدرِكْه مِن موقفِه

صلَة بين يَدَي المصليِّ يُبطلُِ ، والكلبِ الأسودِ والحمارِ  الحائض مُرورُ المرأةِ  .8

لفِ وأصحابِ الحديثِ ، المصلي وابنُ ، واختارَه ابنُ المنذرِ ، وهو قولُ طائفةٍ من السه

 . عُثَيمينوال، وابنُ باز، وابنُ القيِّم والشوكانيُّ ، وابنُ تيميهة، حزمٍ 

قال رسولُ : قال، أبي هُرَيرةَ رَضَِِ الُله عَنهْودليل ذلك ما ورد في صحيح مسلم عن 

 صلىه الُله عليه وسلهم
ِ
لَةَ ": الله ويقِي ذلك مِثلُ ، الكلبُ و، والحمارُ ، المرأةُ : يَقطَعُ الصه

حلِ   . "مُؤْخِرةِ الره

وذلك لأنهه ورد التصريح بإعادة ، لَ قطع نقصان، والمقصود بالقطع قطع بطلَن

، والمرأةِ ، تُعادُ الصلَةُ من ممرِّ الحمارِ ": قال ×عنِ النبيِّ  ÷أبي ذري فعن ، الصلَة

 . (2). "والكلبِ الأسودِ 

                                         
 قاتتعلي)) اهـ. أعلم والله مرورهم أماكن في وصلى عليهم اعتدى الذي هو فإنه الأبواب عند المارة
 (.125 /2(( )قدامة لابن الكافي على

 من ويردُّه يدفعه وإنَّا ليردَّه، موضعه؛ من إليه المشيُ  له يَوز لا أنَّه على اتَّفقوا :النَّووي   قال ( 1)
 شرح)) ،(2/275(( )الاستذكار))وانظر  ،(4/223(( )مسلم على النَّووي شرح)) اهـ. موقفه

 (.  2/371(( )البخاري صحيح على بطال ابن
الألبان في ))السلسلة الصحيحة((  وصححهرواه ابن خزيمة، وابن حبان. ( صحيح)( 2)
(3323) . 
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والحمار إذا مره واحد منها بين ، والكلب الأسود، المرأة :عثيمينال العلامةقال 

  (1) اهـ .ووجَب استئنافُها من جديد، بطَلت الصلَة، المصليِّ وبين سُترته
 : الحكمة من السترة أمور ومنها .9

والكلب ، والحمار، أنها سببٌ شُعي  لعدم بُطلَن الصلَة بمرور المرأة البالغة: أولًَ 

 . وكذا تمنع من نقصانها إن مر غير أولئك الثلَثة، كما صح بذلك الحديث، الأسود

 . منعْ المرور بين يدي المصلي وإفساد خشوعه: ثانيًا

لَ ": كما جاء في الحديث، أنه السترة تمنع الشيطان من المرور بين يدي المصلي: ثالثًا

 . "يقطعُ الشيطان عليه صلَتهُ 

 . مما يذهب عليه خشوعه، ه فيما أمامهأنه السترة تمنع المصليِّ من إطلَق نظر: رابعًا

وكلُّ ما كان ، فيها امتثالًَ لأمر النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم واتباعاً لهديه أنه : خامسًا

لَم فإنهه ، × امتثالًَ لأمر الله ورسوله لَة والسه أو اتباعاً لهدي الرسول عليه الصه

 . خير

ا: سادسًا   (2). كيلَ ينتشر مع الخاطر بربط الخيال بهتج أنهه

  

                                         
 (.13/318"مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" ) ( 1)
 . (275 /3الشرح الممتع على زاد المستقنع )، (173 /5ح للتبَيزي )يتامرعاة المفانظر ( 2)



 لاة صفة الصمِنَّةُ الإله في شرح                                                                                                                         40 
 

 باب وجوب القيام مع القدرة في الفريضة

عَنِ  ×النهبِيه  فَسَأَلْتُ ، كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ : قَالَ ، ÷عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ  -2

لََةِ  رواه  ."بٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتطَعِْ فَعَلَى جَنْ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتطَعِْ فَقَاعِدًا، صَلِّ قَائمًِا ": فَقَالَ ، الصه

 .(1117البخاري )

 مفردات الباب:

 .وقوف المصلي منتصب القامة معتدل الجسم: معناه القيام 

الصلوات الـخمس التي يـجب أداؤها كل يوم وليلة، وهي: المقصود بها : الفريضة

 الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.

قْعَدَةنِ وَرَمٌ فِي بَاطِ وَهُوَ جََْعُ بَاسُورٍ  :الْبوََاسِيرُ  ذِي بِالنُّونِ  ،الْمَ قُرْحَةٌ  (وَاسِيرُ نَ ) وَاله

ءَ مَا دَامَ فِيهَا ذَلكَِ الْفَسَادُ    (1). فَاسِدَةٌ لََ تَقْبَلُ الْبُرْ

 .وهو ما تَت إبطه إلى ما فوق مشد الإزار من جانب البطن ،: شق الإنسانالجنب

 شرح الباب:

ب على المصلي أن يصلي في الفريضة قائمًا؛ القيام في الصلَة ركنٌ مِن أركانها، فيج

مادام يقدر على القيام، وأما إن كان مريضًا أو له عذرٌ يمنعه من الصلَة قائمًا فلَ حرج 

 عليه أن يصلي جالسًا، والدليل على ذلك حديث الباب.

                                         
 (558 /2لابن حجر ) ((فتح الباري)) ( 1)
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وهذا إنما هو في حال الصلَة المكتوبة التي هي مفروضة على العبد وأما النافلة 

 رها.فسيأتي ذك

لَةَِ  ×كَانَتْ بِي بَوَاسِيُر، فَسَأَلْتُ النهبيِه فقول عمران:  صلَة عن أي:  :عَنِ الصه

وإن  منعه من الصلَة قائمًا،ي يخشى أن وذلك لأنهه مريض بهذا المرض الذيالمريض، 

ن وجدت بأ "صَلِّ قَائمًِا، فَإِنْ لَمْ تَسْتطَعِْ ": ×له  فَقَالَ  لم يكن له مانعًا حال سؤاله،

مشقة شديدة بالقيام، أو خوف زيادة مرض، أو هلَك، أو غرق، ودوران رأس لراكب 

أو على أي مفترشًا متربعًا أو سواء قعد ، أي: فصل قاعدًا كيف شئت "فَقَاعِدًا"سفينة،

أي: فصل  :فَعَلَى جَنبٍْ أي: القعود للمشقة المذكورة  :فَإِنْ لَمْ تَسْتطَعِْ  ،حال يقدر عليها

 .لوهو أفض الأيمن الشق على كاضطجاع، ويكون نب مستقبل القبلة بوجهكعلى ج

 : الباب مسائل

لََةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى الْقَادِرِ عَلَيهِْ  الْقِيَامُ  .1 دله على ذلك الكتاب والسنة ، رُكْنٌ فِي الصه

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قول الله فمن الكتاب، والإجَاع

  (1). [238: ]سورة البقرة {پ پ

 أمره × أنه النبيووجه الدلَلة ، "قَائمًِا  صَلِّ ": قوله في الحديث ومِن السنة

 . بالصلَة قائمًا 

                                         
رين بإجْاع الصلاة في القيامُ  به والمراد (:1/308) الرائق البحر في نجيم ابن قال ( 1)  اهـ. المفس ِّ
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وابنُ ، وابنُ حزمٍ ، ابنُ عبدِ البرِّ : على فرضيهةِ القيامِ مع القدرةِ عليه نقَل الإجَاعَ قد و

  (1) .والنهوويُّ ، رُشدٍ 

 : يسقط القيام بأمرين .2

 . المشقة: لثانيا. العجز عن القيام: الأول

: ظاهره "فإن لم يستطع": قوله :(326 /4) الممتع في الشرح قال العلامة العثيمين

ةُ فلَ تُبيح القعودَ ، أنه لَ يُبيحُ القعودَ إلَ العجزُ  حيحُ ؛ ولكن ،وأما المشقه ةَ : الصه أنه المشقه

 ۆ ۆ ۇ ۇ}: لقوله تعالى؛ فإذا شَقه عليه القيامُ صلىه قاعداً ، تُبيحُ القعودَ 

 . [185: ]سورة البقرة {ۋ ۇٴ ۈ ۈ

ةِ اضَابطُ و فإذا ، حضورُ القلبِ والطُّمأنينةُ : والخشوعُ هو؛ ما زالَ به الخشوع: لمشقه

وتجده يتمنهى أن يصلِ إلى آخر الفاتَةِ ليركعَ مِن ، كان إذا قامَ قَلِقَ قلقاً عظيماً ولم يطمئنه 

لهِ  ةِ تَمُّ  اهـ. القيامُ فيصلي قاعداً  فهذا قد شَقه عليه، شده

، عذر في ذلك ويصلي جالساً المريض الذي لَ يستطيع القيام في الفريضة يُ  .3

ثبت في صحيح البخاري لما ؛ وله الأجر الكامل كما لو صلىه وهو قائم، لحديث الباب

 يَعْمَلُ مُقِيمًا إذَِا مَرِضَ العَبدُْ، أَوْ سَافَرَ، كُتبَِ لَهُ مِثلُْ مَا كَانَ ": قال ×أن رسول الله 

 "صَحِيحًا

                                         
 الصلاةُ  تصحُّ  لا بالإجْاع، فرضٌ  الفرائض في فالقيام(: 3/258) المجموع في النَّووي   قال ( 1)

 اهـ. به إلاَّ  عليه القادر من
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  (1). وابن قدامة، ومنهم النووي، غير واحد من أهل العلم نقل الإجَاع

إذا صلى العبد في مكان لَ يقدر فيه على القيام كمن صلى على السفينة أو  .4

  (2) .وأما إذا قدر على القيام وجب عليه، صلى جالسًا لحديث الباب؛ الطائرة

ويصلي . عجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيامو، من قدر على القيام .5

  (3). وبهذا قال الشافعي، ثم يجلس فيومئ بالسجود. قائمًا فيومئ بالركوع

عًا أو مُفتِرشًا، مَن صلىه قاعدًا لمرض يجوزُ له أن يقعُدَ كيف شاءَ  .6  إن شاءَ متربِّ

وإنما اختلفوا في ، قهيهةِ الأربعةِ باتِّفاقِ المذاهبِ الفِ ، على هيئة الجلوس في التشهد الأول

                                         
مَُّةُ  أَجْأَعَتأ  :النووي قال ( 1) هَا الأفَرِّيضَةِّ  فيِّ  الأقِّيَامِّ  عَنأ  عَجَزَ  مَنأ  أَنَّ  عَلَى الأأ ا صَلاَّ  إعَادَةَ  وَلَا  قَاعِّدا

نََّهُ  الأقِّيَامِّ  حَالِّ  فيِّ  ثَـوَابِّهِّ  عَنأ  ثَـوَابهُُ  يَـنـأقُصُ  وَلَا  أَصأحَابُـنَا قَالَ  عَلَيأهِّ   شرح المجموع)) اهـ. مَعأذُورٌ  لأِّ
 (.2/106)(( المغني)) وانظر ،(310 /4(( )المهذب

 فيِّ  قَاعِّداا  صَلَاتهُُ  تَصِّحُّ  وَلاَ »: قوله (:343 /4) الممتع الشرح في العثيمين العلامة قال ( 2)
 السفينة لأن كالراحلة،  ليست السفينة لأن وذلك الفريضة،: أي «القِّيَامِّ  عَلَى قَادِّرٌ  وَهُوَ  السَّفِّينَةِّ 

 أن عليه وجب يمكنه كان  فإذا المكان، تساعلا ويسجد ويركع قائماا  فيها يصل ي أن للإِّنسان يمكن
 جالساا، يصل ي فإنه مستقرة غير والسفينة عاصفة الريَح لكون إما يمكنه لا كان  وإذا قائماا، يصل ي

 كراكع  ولو يقف أن أمكن إذا أنه سبق ولكن جالساا، يصل ي فإنه قصيراا  السفينة سقف لكون وإما
 اهـ. عليه وجب
 استطاعَ، إن قائماا يصل ِّيَ  أن: السفينة في كالصَّلاة  الطائرة في الصلاة حكم :الألبان   العلامة وقال
 (.1/102صلى الله عليه وسلم(( ) النبِ صلاة صفة أصل)) اهـ. وسجودٍ  بركوعٍ  إيماءا  جالساا صلَّى وإلاَّ 

 (. 2/071) ((المغني))( 3)
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فالجمهور على أنه الأفضل أن يصلي متربعًا واختاره العلَمة ابن باز ، الأفضل

 . والعثيمين

، العاجِزُ عن القيام يصليِّ قاعدًا على الأرض أو على كرس إن كان أرفَقَ به .7

لَ يستطيعُ ويجعل السجودَ أخفَضَ من الركوع إذا كان ، ويركع ويسجد في الهواء

جودَ على الأرض   (1). ة ووِسادَة يُسجَد عليهاسولَ يُشَرع له اتَاذ ما، السُّ

 

  

                                         
بـَتـَيأهِّ  وارء ما جَبـأهَتَهُ  يُحَاذِّي مَا رَ قَدأ  يَـنأحَنيَِّ  أَنأ  فَأَقـَلُّهُ  الأقَاعِّدِّ  ركُُوعُ  أمََّا :النووي قال( 1)  مِّنأ  ركُأ

َرأضِّ  مَلُهُ  الأأ َ  أَنأ  وَأَكأ َيأثُ  يَـنأحَنيِّ عُ  جَبـأهَتَهُ  يُحَاذِّي بحِّ  فَإِّنأ  الأقَائِّمِّ  فَكَسُجُودِّ  سُجُودُهُ  وَأمََّا سُجُودِّهِّ  مَوأضِّ
لأ  أتََى ذكََرأنََ  مَا عَلَى وَالسُّجُودِّ  الرُّكُوعِّ  عَنأ  عَجَزَ  رَ  جَبـأهَتَهُ  وَقـَرَّبَ  مُمأكِّنِّ باِّ  عَنأ  عَجَزَ  فَإِّنأ  طاَقَتِّهِّ  قَدأ

هَا مَأَ  خَفأضِّ رٍ  أمََرأتُكُمأ  وَإِّذَاصلى الله عليه وسلم: "  لِّقَوألِّهِّ  أَوأ مَأ تَطَعأتمُأ  مَا مِّنأهُ  فَافـأعَلُوا بأِّ لِّمٌ  الأبُخَارِّيُّ  رَوَاهُ "  اسأ  اهـ. وَمُسأ
المجموعة الثانية((  -لجنة الدائمة))فتاوى الوانظر ( 311 /4(( )المهذب شرح المجموع))
(6/360 .) 
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 باب جواز الصلاة جالسًا في النافلة مع الاستطاعة

جُلِ وَهُوَ  عَنْ صَلََةِ  ×سَأَلْتُ النهبِيه : قَالَ ، ÷عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ  -3 الره

وَمَنْ ، وَمَنْ صَلىه قَاعِدًا فَلَهُ نصِْفُ أجَْرِ القَائمِِ ، قَائمًِا فَهُوَ أفَضَْلُ  مَنْ صَلىه ": فَقَالَ ، قَاعِدٌ 

 . ( 1116رواه البخاري ) . "صَلىه نَائمًِا فَلَهُ نصِْفُ أَجْرِ القَاعِدِ 

 مفردات الباب:

يادَةُ، أي: ما كان زِيادَةً على الأصَل وهو النهفْلُ:من : النافلة  .الزِّ

يت ، وهي ما زاد على الصلوات المفروضة صلَة الـنافلة:: هنا النافلةبالمراد و سُمِّ

ا زائِدَةٌ على الواجِبِ   ، وهي زيادة في الأجر لمن أتى بها.بذِلك؛ لأنهه

 شرح الباب:

: قيدةالـم؛ ف، ومطلقةمقيدة صلَة النافلة هي ما زاد على الفرائض، وهي على قسمين

مسجد، أو تتعلق بالوقت، كصلَة الضحى والسنن هي التي تتعلق بسبب، كتحية الـ

 الرواتب وغيرها. 

، وصلَة النافلة باب إلى الـمطلقة: وهي النوافل التي لَ تتعلق بسبب ولَ وقتو

 الفوز برضا الله ومِبته، مع سائر النوافل في بقية العبادات.

كان قادرًا  وهذا الباب معقودٌ لبيان جواز أن يصلي العبد النافلة جالسًا؛ حتى ولو

على القيام، ولكن ينقص أجره إلى النصف، ولَ شك في أنه من صلى النافلة قائمًا أنه 

، فقوله فهو أفضل دله على أنه مَنْ صَلىه قَائمًِا فَهُوَ أَفضَْلُ : ×ذلك أفضل، ولهذا قال 



 لاة صفة الصمِنَّةُ الإله في شرح                                                                                                                         46 
 

وأما من ، المراد بهذا صلَة النافلة، أما الفريضة فيجب لها القيام إذا كان المصلي قادرا

صلى نفلًَ وهو قاعد فله نصف ثواب المصلي قائمًا، ومن صلى مضطجعًا على هيئة النائم 

 فله نصف ثواب القاعد.

  (1) وعلى أي حال صلى العبد قاعدًا صحت صلَته.

 : الباب مسائل

ه  .1 يجوز للقادر على القيام أن يصلي جالسًا في النافلة ولو أجَع أهل العلم على أنه

وقد نقل الإجَاع على ذلك ، لحديث الباب أجر القائم إلَ أنهه يكون له نصفُ ؛ لغير عذرٍ 

 (2). وابنُ قُدامةَ ، والنهوويُّ ، ابنُ عبدِ البرِّ 

يستثنى من عمومه النبي : "القَائمِِ  أَجْرِ  نصِْفُ  فَلَهُ  قَاعِدًا صَلىه  وَمَنْ ": قوله .2

عَنْ عَبدِْ  مسلم لما ثبت عند ا لَ ينقص أجرها عن صلَته قائمًا ن صلَته قاعدً إف ،×

 بْنِ عَمْرٍو
ِ
 صَلىه الُله عَلَيهِْ وَسَلهمَ : قَالَ ، الله

ِ
ثْتُ أَنه رَسُولَ الله جُلِ ": قَالَ ، حُدِّ صَلَةَُ الره

                                         
أ  لَأَ  فَائِّدَةٌ  (:586 /2) الباري فتح في الحافظ قال ( 1)  إِّطألَاقِّهِّ  مِّنأ  فـَيُـؤأخَذُ  الأقُعُودِّ  كَيأفِّيَّةَ   يـبَُين ِّ

فَةٍ  أَي ِّ  عَلَى جَوَازهُُ  يَّةُ  وَهُوَ  الأمُصَل ِّي شَاءَ  صِّ تلُِّفَ  وَقَدِّ  يأطِّي ِّ الأبُـوَ  فيِّ  الشَّافِّعِّي ِّ  كَلَامِّ   قَضِّ َفأضَلِّ  فيِّ  اخأ  الأأ
َئِّمَّةِّ  فـَعَنِّ  تَِّْشاا يََألِّسُ  وَقِّيلَ  مُتَْبَ ِّعاا يُصَل ِّي الثَّلَاثةَِّ  الأأ  اهـ. مُفأ

ا؛ يتنفَّلُ صلى الله عليه وسلم  الله رسولُ  وكان :البر ِ  عبد ابن قال( 2)  يُصَل ِّيَها أن جائزٌ  النافِّلَةَ  أنَّ  بهذا فبان جالسا
ا، شاء مَن ثألِّ  على فيها القاعِّدَ  أنَّ  إلاَّ  قائماا، شاء ومن قاعدا ، أجرِّ  نِّصأفِّ  مِّ  لا كلُّه  وهذا القائِّمِّ

(. ))المغني(( 3/275))المجموع(( )وانظر (. 2/180))الاستذكار(( ) اهـ. فيه خلافَ 
(2/105.) 
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لَةَِ  ، سِهِ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْ ، فَوَجَدْتُهُ يُصَليِّ جَالسًِا، فَأَتَيتُْهُ : قَالَ ، "قَاعِدًا نصِْفُ الصه

 بنَْ عَمْرٍو؟ مَا لَكَ ": فَقَالَ 
ِ
 أَنهكَ قُلْتَ : قُلْتُ  "يَا عَبدَْ الله

ِ
ثْتُ يَا رَسُولَ الله صَلَةَُ ": حُدِّ

لَةَِ  جُلِ قَاعِدًا عَلَى نصِْفِ الصه وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ ، أَجَلْ ": قَالَ ، وَأَنْتَ تُصَليِّ قَاعِدًا، "الره

 . "مِنكُْمْ 

: نَائِمًا عِندِْي البخاريقَالَ : مَنْ صَلىه نَائمًِا فَلَهُ نصِْفُ أَجْرِ القَاعِدِ وَ : ×قوله:  .3

ه أمره أن وفيه أنه  :(631 /1أعلام الحديث )ولهذا قال الخطابي في ، مُضْطَجِعًا هَا هُنَا

 اهـ  يصلي على جنب لَ مستلقيا على قفاه.

ا لمرض أو لعجز ولكنه صلى والمقصود بذلك والله أعلم، أنهه كان يصلي قاعدً 

قاعدًا، وأما أن يترك الصلَة قائمًا وقاعدًا ويصلي مضطجعًا مع قدرته على الصلَة 

  (1) مضطجعا ففيه نظر.

                                         
: الَ قَ  أنََّهُ  ثَـبَتَ  قَدأ  (:435 /2) التحليل إبطال على الدليل إقامة في الإسلام شيخ قال  ( 1)
ا صَلَّى وَمَنأ " رِّ  نِّصأفُ  فـَلَهُ  قَاعِّدا رِّي مِّنأ  طاَئِّفَةٌ  الدَّلِّيلَ  هَذَا طَرَدَ  وَقَدأ " . الأقَائِّمِّ  أَجأ  أَصأحَابِّ  مُتَأَخ ِّ

عاا الرَّجُلُ  يَـتَطَوَّعَ  أَنأ  وَجَوَّزُوا وَأَحِأَد الشَّافِّعِّي ِّ  رٍ؛ لِّغَيرأِّ  مُضأطَجِّ َجألِّ  عُذأ دِّيثِّ  هَذَا لأِّ  حَِألِّهِّ  تـَعَذُّرِّ وَلِّ  الحأَ
مَ  كَمَا  الأمَرِّيضِّ  عَلَى ثَـرَ  وَلَكِّنَّ . تَـقَدَّ عَةا  وَعَدُّوهُ  ذَلِّكَ  أنَأكَرُوا الأعُلَمَاءِّ  أَكأ لَامِّ  فيِّ  وَحَدَثا  بِّدأ سأ : وَقَالُوا. الإأِّ

ا أَنَّ  يُـعأرَفُ  لَا  لَامِّ  فيِّ  صَلَّى قَطُّ  أَحَدا سأ يحٌ  وَهُوَ  جَنأبِّهِّ  عَلَى الإأِّ رُوعاا هَذَا كَانَ   وَلَوأ  صَحِّ  لَفَعَلَهُ  مَشأ
لِّمُونَ  دِّ  عَلَى الأمُسأ ُّ  وَلَفَعَلَهُ  بَـعأدَهُ  أَوأ  وَسَلَّمَ  عَلَيأهِّ  اللََُّّ  صَلَّى نبَِّي ِّهِّمأ  عَهأ وَازِّ  لِّتـَبأيِّينِّ  مَرَّةا  وَلَوأ  صلى الله عليه وسلم النَّبِِّ  الجأَ

ا يَـتَطَوَّعُ  كَانَ   فـَقَدأ  لَتِّهِّ  عَلَى وَيُصَل ِّي قَاعِّدا هٍ  أَي ِّ  قِّبَلَ  راَحِّ  يُصَل ِّي لَا  أنََّهُ  غَيرأَ  عَلَيـأهَا وَيوُتِّرُ  تَـوَجَّهَتأ  وَجأ
تُوبةََ  عَلَيـأهَا  اهـ. أَصأحَابهُُ  لَفَعَلَهُ  أَوأ . مَرَّةا  وَلَوأ  لَفَعَلَهُ  سَائِّغاا هَذَا كَانَ   فـَلَوأ  الأمَكأ
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 غيره ئيجز  ولا ، باب افتتاح الصلاة بالتكبير

حْمَنِ بْنِ سَعْدٍ  أَبِي حُمَيدٍْ  نْ عَ   -4 اعِدِيِّ  عَبدِْ الره  كَانَ رَسُولُ ": قَالَ  ÷السه
ِ
 × الله

لَةَِ  اذيَِ بِهمَِا مَنكِْبَيهِْ ، وَرَفَعَ يَدَيهِْ ، اعْتدََلَ قَائمًِا ، إذَِا قَامَ فِي الصه ُ أَكَبْرُ : ثُمه قَالَ ، حَتهى يُحَ . "اللَّه

  (1) (862) ماجهرواه ابن 

ْ ": ×وقال النبي  لَةَِ فَكَبرِّ  . متفق عليه. "إذَِا قُمْتَ إلَِى الصه

حْمَنِ ال عَبدُْ وقال   : مَهْدِيي  بْنُ ره
ِ
 اللَّه
ِ
لََةَ بسَِبعِْيَن اسْمًا مِنْ أَسْمَاء جُلُ الصه لَوِ افْتَتَحَ الره

زِهِ  ْ لَمْ يُجْ  وهو صحيح إليه رواه الترمذي. تَعَالَى وَلَمْ يُكَبرِّ

 مفردات الباب:

.تعظيمًا لله عَزه وَجَ  عند الدخول في الصلَة؛ "الله أكبر": قول: التكبير  له

 شرح الباب:

إذا  ×مفتاح الصلَة التكبير، والمقصود بذلك هو قول الله أكبر، فقد كان النبي 

 ، وقد جاء عند مسلم أراد الدخول في الصلَة كبره 
ِ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله

لَةََ باِلتهكْبيِرِ " :× ه إذا قام المسيء في صلَت ×، وقد أمر النبي "يَسْتفَْتحُِ الصه ه أنه

للصلَة أن يكبر، فعلى هذا لَ تصح صلَة عبدٍ ما لم يكبر عند دخوله في الصلَة، وذلك 

 ، بل ولَ تنعقد صلَة العبد إلَ به.إلَ به لأنه التكبير ركن لَ تصح الصلَة

                                         
 (. 304في ))صحيح سنن التْمذي(( )( صححه الألبان صحيح)( 1)
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ولَ بد أن يعلم العبد أنهه لَ يصح الدخول في الصلَة بغير اللفظ الوارد عن النبي 

: لو افتتح الرجل الصلَة بسبعين قال عبد الرحمن بن مهديأكبر، ولهذا  وهو: الله ×

  .اسما من أسماء الله تعالى ولم يكبر لم يجزه

ثم لَ بد من التنبيه على أمر؛ وهو أنه التكبير للصلَة لَ بد أن يكون حال القيام، فهو 

لََ "موضع التكبير، كما في حديث أبي هريرة:  ْ إذَِا قُمْتَ إلَِى الصه ، فينبغي للمأموم "ةِ فَكَبرِّ

خاصة أن يتنبه لهذا، بالذات إذا دخل المسجد والإمام راكع فإنه بعضهم يدخل فلَ 

يكبر تكبيرة الإحرام إلَ في حال هويه للركوع، وهذا مما يُخشى به على صلَة العبد من 

م على ذلك في البطلَن، فإنه تكبيرة الإحرام لَ تكون إلَ في حال القيام، وسيأتي الكلَ

 مسائل الباب.

 : مسائل الباب

اتفق الفقهاء على أنه الصلَة لَ تصح بدون تكبيرة الإحرام، وإنما اختلفوا في   .1

تكبيرة الإحرامِ ركنٌ مِن أركانِ حكمها فذهب مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ إلى أنه 

لَةِ  ث أبي هريرة الذي والأدلة في ذلك كثيرة ومنها حدي، وهو مذهبُ الجمهورِ ، (1)الصه

ْ ": ×فقوله  ،في الباب لَةَِ فَكَبرِّ ، وهذا أمرٌ من أي تكبيرة الإحرام، "إذَِا قُمْتَ إلَِى الصه

                                         
بِّيرُ  :قدامة ابن قال ( 1) ا تَـركََهُ  سَوَاءٌ  بِّهِّ، إلاَّ  الصَّلَاةُ  تَـنـأعَقِّدُ  لَا  الصَّلَاةِّ، فيِّ  ركُأنٌ  وَالتَّكأ دا  أَوأ  عَمأ

واا، ، وَمَالِّكٍ، رَبِّيعَةَ، قـَوألُ  وَهَذَا سَهأ ، وَالثّـَوأرِّي ِّ حَاقَ، وَالشَّافِّعِّي ِّ الأمُنأذِّرِّ. اهـ  وَابأنِّ  ثَـوأرٍ، وَأَبيِّ  وَإِّسأ
 (268 /5عمدة القاري شرح صحيح البخاري ). وانظر (334 /1) ((بن قدامةالمغني لا))
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بالإعادة  ×لذاك الرجل الذي جاء فصلى فلم يحسن الصلَة فأمره النبي  ×النبي 

ركان ومِن هذه الأ ،ثلَث مرات، ثم علهمه هذه الأركان التي لَ تصح الصلَة إلَ بها

 ولَ يكون العبد داخلًَ فيها إلَ به. إلَ به التكبير الذي لَ تصح الصلَة

لَةِ ": ×وقد قال  . "التهسليمُ : وتَليلُها، التهكبيرُ : وتَريمُها، الطُّهورُ : مِفتاحُ الصه

(1) 

 عَلَى يَدُلُّ  ،"تََْرِيمُهَا التهكْبيِرُ " :×قَوْلُ النهبِيِّ وَ  :(334 /1) المغني قال ابن قدامة

لََةِ بدُِونهِِ  هُ لََ يَدْخُلُ فِي الصه   اهـ .أَنه

 :(347 /1) الفتاوى الكبرىقال شيخ الإسلام كما في 
 فِي هَذَا الْحدَِيثِ دَلََلَتَانِ:

ا يُر، وَتََْلِيلُهَا التهسْلِيمُ، فَمَا لَمْ يَكُنْ تََْرِيمُ إحْدَاهُمَ
لََةَ تََْرِيمُهَا التهكْبِ هُ التهكْبِيَر، : أَنه الصه

لََةِ.  وَتََْلِيلُهُ التهسْلِيمَ، لَمْ يَكُنْ مِنْ الصه

تِي مِفْتَاحُهَا الطُّهُورُ، فَكُلُّ صَلََةٍ مِفْتَاحُهَا الطُّهُورُ، وَالثهانيَِةُ  لََةُ اله : أَنه هَذِهِ هِيَ الصه

يلُهَا التهسْلِيمُ 
 اهـ فَتَحْرِيمُهَا التهكْبِيُر، وَتََْلِ

                                         
 ، وصححه الألبان. (3(، والتْمذي )61واه أبو داود )( ر صحيح)( 1)
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، ولم يتركها قط، لها ×دليل على ملَزمة النبي  الذي في الباب ديث أبي حميدوح

  (1) .بل ولَ أصحابه مِن بعده

ةِ تكبيرةِ الإحرامِ في صلَةِ الفرضِ أن يأتَي بها قائمًا  .2 باتفاق ، يُشترطُ في صحه

ُ أَكَبْرُ : لَ ثُمه قَا، اعْتدََلَ قَائمًِا ": ودليل ذلك قوله في حديث الباب، المذاهب الأربعة  . "اللَّه

لَةُ إلَه  .3 (: بلفظِ  بالتكبيرلَ تنعقِدُ الصه ، على الصحيحولَ يجزئ غيره ، )الُله أكبَرُ

وتعليمه لأصحابه  ×والأدلة في ذلك كثيرة مِن قول النبي ، وهو قول أكثر السلف

ولَ عن أصحابه أنه  ×ولم يعلم عنه ، وفعل خلفائه من بعده وأصحابه، وفعله

                                         
لنـَّقألِّ  ثَـبَتَ  وَقَدأ  (:237 /22) الفتاوى مجموع في كما  الإسلام شيخ قال ( 1) اَعِّ  الأمُتـَوَاتِّرِّ  باِّ  وَإِّجْأ

لِّمِّينَ  َّ ا أَنَّ  الأمُسأ تَتِّحُونَ  كَانوُا  وَالصَّحَابةََ  وَسَلَّمَ  عَلَيأهِّ  اللََُّّ  صَلَّى لنَّبِِّ بِّيرِّ  الصَّلَاةَ  يَـفأ لتَّكأ  اهـ. باِّ
 والعلماءِّ  وأحِد، حنيفة وأبي والشافعي ِّ  والثوري مالك عند واجبةٌ  الإحرامِّ  وتكبيرةُ  :النَّووي   وقال
 الله رحِه عياضٌ  القاضي حكاه ما إلاَّ  عنهم، الله رضي بعدَهم فمن والتابعين الصحابة من كافَّةا،

 وأنَّ  بواجب، ليس سنَّة أنَّه: والأوزاعي والحكم وقتادة والزهري والحسَنِّ  المسيَّب ابن عن وجْاعةٌ 
حُّ  هذا أظن ولا الن ِّيَّة، فيه يكفي الصلاةِّ  في الدُّخولَ   اهـ. الأعلامِّ  هؤلاء عن يَصِّ

 أمره فيحملون وفعله،صلى الله عليه وسلم  النبِ أمر يَالفوا أن يمكن لا الأئمة هؤلاء أنَّ  الصواب هو وهذا: قلت
 .الأعلام هؤلاء مثل مِّن يستبعد فهذا الاستحباب على
بَارُ  (:77 /3) الأوسط في المنذر ابن قال ولهذا َخأ  الأبَابِّ  هَذَا فيِّ صلى الله عليه وسلم  اللهِّ  رَسُولِّ  عَنأ  الثَّابِّتَةُ  وَالأأ

تـَغأنىا  وَاهَا، عَمَّا مُسأ دَثَ  لِّقَوألٍ  مَعأنَى  وَلَا  سِّ لَُفَاءُ  عَلَيأهِّ  كَانَ   وَلِّمَا الثَّانِّيَةِّ، لِّلسُّنَنِّ  مُخَالِّفاا أَحأ دُونَ  الخأ  الرَّاشِّ
دِّيُّونَ، رِّينَ  وَسَائِّرُ  الأمَهأ َنأصَارِّ، الأمُهَاجِّ لِّمِّينَ  وَفُـقَهَاءُ صلى الله عليه وسلم  اللهِّ  رَسُولِّ  وَأَصأحَابُ  وَالأأ  الأقَدِّيمِّ  فيِّ  الأمُسأ
، دِّيثِّ تِّلَافَ  لَا  الأعِّلأمِّ  أَهألُ  أَجْأَعَ  وَقَدأ  وَالحأَ نـَهُمأ  اخأ لاا  يَكُونُ  الرَّجُلَ  أَنَّ  بَـيـأ بِّيرِّ  الصَّلَاةِّ  فيِّ  دَاخِّ لتَّكأ  مُتَّبِّعاا باِّ

فأتِّتَاحِّ  كَبَََّ   إِّذَا لِّلسُّنَّةِّ   اهـ. الصَّلَاةِّ  لاِّ
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 .والعبادات توقيفية وهذه منها، فتعين ما جاء به الدليل، وعدل إلى لفظ آخر، تركها

(1)   

دِي   ه  ب دُ الرَّحم  نِ ب نُ م   " :وقال ع 
ِ
 اللَّه
ِ
لََةَ بسَِبعِْيَن اسْمًا مِنْ أَسْمَاء جُلُ الصه لَوِ افْتَتَحَ الره

زِهِ  ْ لَمْ يُجْ  . "تَعَالَى وَلَمْ يُكَبرِّ

                                         
 ابن وكان ومالك، إمامنا، عند" أكبَ الله: "بقول إلاَّ  تنعقد لا الصلاة :قُدامة ابنُ  قال ( 1)

 وعلى التكبير،: الصلاة افتتاح: يقولون والشافعي، والثوري، ومالك، وأيوب، وطاوس، مسعود،
 (.1/333(( )المغني)) اهـ. والحديث القديم في العلم أهل عوامُّ  هذا

 حاشية)) اهـ. وحدها أكبَ، الله: لفظ يتعينَّ : السَّلف وأكثر ومالك أحِد قال :القيِ م ابنُ  وقال
 (. 1/92(( )داود أبي سنن على القيم ابن
 قام ولو غيرها، يَُزئُ  فلا «أكبَ الله»: اللفظ بهذا: أي «أكبَ الله»: وقوله :العثيمين العلامة قال

 يَُزئُ؛ لا فإنه ذلك، شابه ما أو «أعظمُ  الله أو أجلُّ، الله أو الأجلُّ، الله»: قال لو كما  مقامها،
، به وَرَدَ  ما على فيها يتُوقَّفُ  ؛توقيفية الذ ِّكر ألفاظَ  لأن  قد لأنها بغيرها؛ إبدالها يَوز ولا النصُّ

 مع «أكبَ»: قولك لأن الأكبَُ، الله: قال فإن يحملُه، لا وهو يحملُه، غيرهَا أنَّ  نظنُّ  معنىا  تحمل
 وه هذا ولدي: تقول فإنك الأكبَُ، الله بخلاف مطلقة، أكبَيَّة على يدلُّ  عليه المفضَّل حذف
، به وَرَدَ  الذي هو هذا إن ثم بالتنكير، «أكبَ» عليه تدلُّ  ما على يدلُّ  فلا. الأكبَ  قال وقد النصُّ

 اللََُّّ »: يقول أن فالواجب ،«ردٌّ  فهو أمرُنَ عليه ليس عملاا  عَمِّلَ  مَن»: والسَّلامُ  الصَّلاةُ  عليه النبُِّ 
 (.  12 /3(( )المستقنع زاد على الممتع الشرح)) اهـ. «أكبَُ 
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وهذا تصحيحٌ من عبد الرحمن بن مهدى  :(126 /4) في الاستذكار قال ابن عبد البر

وهو إمام في علم الحديث ومعرفة صحيحه ، وتديُّن منه به " تَريمها التكبير ": لحديث

  (1) اهـ. وحسبُك به، من سقيمه

  

                                         
 ابن ذكره ولهذا بالأدلة، مردود فهو لفظ بأي الصلاة في الدخول تجويز في الحنفية قول وأما ( 1)

ثاَلُ : "فقال بالمتشابه المحكم رد من على الأمثلة من القيم اَمِّسَ  الأمِّ كَمِّ  رَدُّ : عَشَرَ  الخأ  الصَّرِّيحِّ  الأمُحأ
بِّيرِّ  تَـعأيِّينِّ  مِّنأ  أ  الصَّلَاةِّ  إلََ  قمُأت إذَا»: بِّقَوألِّهِّ  ةِّ الصَّلَا  فيِّ  لِّلدُّخُولِّ  التَّكأ بِّيرُ  تَحأرِّيمهَُا»: وَقـَوألِّهِّ  «فَكَبَ ِّ  «التَّكأ

قْبِلَ  ثَّ  مَوَاضِعَهُ  الْوُضُوءَ  يَضَعَ  حَتَّّ  أَحَدكُِمْ  صَلَاةَ  اللَُّّ  يَ قْبَلُ  لَا »: وَقـَوألِّهِّ  لَةَ  يَسْت َ  اللَُّّ : وَيَ قُولَ  الْقِب ْ
حَّةِّ  غَايةَِّ  فيِّ  وصٌ نُصُ  وَهِّيَ  «أَكْبَرُ  لأمُتَشَابِّهِّ  فـَردَُّتأ  الص ِّ مَ رَب ِّهِّ فَصَلَّى )} :قـَوألِّهِّ  مِّنأ  باِّ { (15وَذكََرَ اسأ

 (.218 /2(( )الموقعين إعلام)) اهـ[. 15: الأعلى سورة]
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  باب رفع اليدين إلى المنكبين

 عند الدخول في الصلاة 

  عَبدِْ عَنْ وَ  -5
ِ
 ": ^عُمَرَ  بْنِ اللَّه

ِ
كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنكِْبَيهِْ  ×أَنه رَسُولَ اللَّه

لَةََ   . (390( ومسلم ) 735أخرجه البخاري ) . "إذَِا افتْتَحََ الصه

 "قَالَ ابْنُ الْمنُذْر: 
ِ
تَلِفُوا أَنه رَسُولَ الله لََةَ  ×وَلَمْ يَخْ . "كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصه

 (1) هـا

 مفردات الباب:

 ، يُقَالُ: حَاذَيْتُهُ مَُِاذَاةً إِذَا قَابَلْتَهُ مُقابلِـالحذَْوُ والِحذاءُ الِإزاءُ وال: حذو

ُمَا فِي : المنكب ا مَنكِْبَانِ، لِأنَهه تَمِعُ عِندَْهُ رَأْسُ العَضُدِ وَالكَتفِِ، وَهُمَ العُضْوُ الذِي يَجْ

يَ مُُْتَمَعُ الكَتفِِ وَالعَضُدِ ، ةِ الَمنكِْبِ مِنَ النهكْبِ، وَهُوَ الَميلُْ وَأَصْلُ كَلِمَ ، الْجَانبَِيْنِ  وَسُمِّ

خْصَ يَسْتَندُِ عَلَيهِْ وَيَمِيلُ بِهِ.  مَنكِْبًا؛ لِأنَه الشه

 .مُقَابِلَهُمَا : أَيْ ؛ حَذْو مَنكِْبيَهِْ وَ 

 شرح الباب:

ديه إلى مقابل منكبيه لحديث ابن يستحب للمصلي إذا كبره تكبيرة الإحرام أن يرفع ي

كان يفعل ذلك، وهذا الرفع هو من زينة الصلَة  ×عمر الذي في الباب: أنه النبي 

 ومما يزداد بها العبد أجرًا في صلَته.

                                         
 (30 /14) مسلم(( ))شرح( 1)
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ا سنهةٌ مستحبة وليست بواجبة،  ومما ينبغي على المصلي أن لَ يتهاون فيها بحجة أنهه

د من كمال الصلَة وتزيد في الأجر، إذا تَرى المصلي فإنه السنن الواردة في الصلَة تزي

 .×، واحتسب أن يصلي كما صلى رسوله ×فيها ما كان يفعله نبيه الكريم 

في هذا  ×ومما شاهدناه ولَحظناه أنه كثيًرا من الناس لَ يرفع شأنًا لمتابعة النبي 

ابتة عن النبي الرفع سواء عند تكبيرة الإحرام، أو في المواضع الثلَث الأخرى الث

، فهم بين متكاسلٍ عن الرفع بالكلية، وبين من يرفع تارة ويكسل أخرى، وبين ×

، والموفق في ذلك هم الذين ×من لَ يتم الرفع إلى موضعه الثابت عن النبي 

ينشطون لهذا الرفع في كل مواضعه ويحتسبون أجرهم في ذلك عند الله وقليلٌ ما هم، 

 .لله درهم وعلى الله أجرهمف

، عن معنى رفع اليدين في الصلَة؟ فقالَ: هوَ من إجلَل سئل حماد بن زيدوقد 

 الله.

ورجاء ، ×: فعلته إعظاما لجلَل الله، واتباعا لسنة رسول الله وقال الشافعي

 لثواب الله.

أنه سئل عن رفع اليدين في الصلَة، فقالَ: هوَ شيء يزين به  عن سعيد بن جبيرو

  (1). الرجل صلَته

                                         
 (335 /6) ((فتح الباري ـ لابن رجب)) ( 1)
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 : ائل البابمس 

ةُ أهل ، اليدينِ عند تكبيرةِ الإحرامِ  رفعِ هل العلم على مشروعية أأجَع  .1 وعامه

 . ويدل على ذلك حديث الباب، مستحبة سنهةٌ  العلم على أنهه

 " :وقول ابن المنذر
ِ
تَلِفُوا أَنه رَسُولَ الله كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ  ×وَلَمْ يَخْ

لََةَ    (1) يبين أنهه لَ خلَف في مشروعية الرفع إلَ أنهه قد وجِدَ من أوجبه. ،"الصه

فلم يأت حديث يأمر فيه النبي ، وليس بواجب رفع اليدين مستحب والراجح أنه 

، كَما علمه التكبير لَفتتاح الصلَة، في صلَته المسيء ×النبي لَم يعلمه به، و ×

غاية ما فيه أنها  ×، ومداومة النبي اه معهولو كانَ حكم الرفع حكم التكبير لعلمه إي

  (2)تدل على استحباب الرفع. 

                                         
فع في افتتاح الصلاة سنةٌ مسنونة، وليس بركنٍ ولا فرض عند والر  قال الحافظ ابن رجب: ( 1)

 جْهور العلماء، ولا تبطل الصلاة بتْكهِّ عند أحد مِّنهُم. 
وحكي عَن الحميدي وداود وأحِد بنِّ يسار مِّن الشافعية: أنه تبطل الصلاة بتْكه، وروي عن علي 

ب، عَن إسحاق ما يدل على بنِّ المديني ما يشبهه، وأن الرفع واجب، لا يحل تركه، ونقل حر 
 بطلان الصلاة بتْك الرفع عند تكبيرة الإحرام، وأنه واجب. 

وَهوَ قول أبي بكر بنِّ أبي شيبة، وقال ابن خزيمة: هوَ ركن مِّن أركان الصلاة، حكاه الحاكم في 
اهـ ))فتح ، أنَّهُ سمع ابن خزيمة يقوله. -وأثنى عليهِّ  -))تَريخ نيسابور(( عَن خاله أبي علي المؤذن 

 (322 /6الباري (( )
مَُّةُ  (:305 /3قال النووي في المجموع ) ( 2) لِّمٌ وَأَجْأَعَتأ الأأ حَدِّيثُ ابأنِّ عُمَرَ رَوَاهُ الأبُخَارِّيُّ وَمُسأ

هُُ الإأِّجْأَ  رَامِّ وَنَـقَلَ ابأنُ الأمُنأذِّرِّ وَغَيرأ حأ بِّيرةَِّ الإأِّ بَابِّ رَفأعِّ الأيَدَيأنِّ فيِّ تَكأ تِّحأ اعَ فِّيهِّ وَنَـقَلَ الأعَبأدَرِّيُّ عَلَى اسأ
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وذلك لَختلَف الأدلة ، على أقوالٍ  نااختلف أهل العلم إلى أين ترفع اليد .2

 : الواردة في ذلك

ودليله حديث الباب وجاء أيضًا من حديث أبي ، إلى حذو المنكبين: القول الأول

عليه جَهور التابعيَن وفقهاءُ وهذا القول ، (828حميد الساعدي عند البخاري )

وعليه أكثر ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد في رواية، الأمصار وأهل الحديث

  (1). ولصحتها، وذلك لعدم الَختلَف في الأحاديث الواردة فيه، السلف

                                         
اَعِّ  رَامِّ وَالزَّيأدِّيَّةُ لَا يُـعأتَدُّ بهِِّّمأ فيِّ الإأِّجْأ وَنَـقَلَ الأمُتـَوَلِ ِّ عَنأ بَـعأضِّ عَنأ الزَّيأدِّيَّةِّ أنََّهُ لَا يَـرأفَعُ يدََيأهِّ عِّنأدَ الإأِّحأ

دِّيثِّ وَالأفِّقأهِّ العلماء أنََّهُ أوجب الرفع ورأيت أَنَّ فِّيمَا عَلِّقَ مِّنأ ف ـَ مَامَ الأبَارِّعَ فيِّ الحأَ تَاوَى الأقَفَّالِّ أَنَّ الإأِّ
سَنِّ أَحِأَدَ بأنَ سَيَّارٍ الأمَرأوَزِّيَّ مِّنأ مُتـَقَد ِّمِّي أَصأحَابِّنَا فيِّ طبَـَقَةِّ الأمُزَنِّ ِّ قَالَ إذَا لَأَ   يَـرأفَعأ يَدَيأهِّ أَبَا الحأَ

حُّ  رَامِّ لَا تَصِّ حأ بِّيرةَِّ الإأِّ بُ الرَّفأعُ لَهاَ لِّتَكأ بِّيراَتِّ لَا يَِّ بَةٌ فـَوَجَبَ الرَّفأعُ بخِِّّلَافِّ بَاقِّي التَّكأ اَ وَاجِّ َنهَّ  صَلَاتهُُ لأِّ
لَهُ. اهـ بَةٍ وَهَذَا الَّذِّي قَالَهُ مَرأدُودٌ بإِِّّجْأَاعِّ مَنأ قـَبـأ اَ غَيرأُ وَاجِّ َنهَّ  لأِّ

والراجح كذا العراقي في طرح التثريب، : وقد تعقب الحافظ في الفتح نقل النووي للإجْاع، و قلت
 من القول باستحبابه لما تقدم ذكره. ما ذكرناه

وقد اختلف العلماء في التْجيح: فمنهم: من رجح رواية من روى:  قال الحافظ ابن رجب: ( 1)
 الرفع إلَ المنكبين؛ لصحة الروايَت بذلك، واختلاف ألفاظ روايَت الرفع إلَ الأذنين. 

ظاهر مذهب مالك والشافعي وأحِد وإسحاق، عملاا  -أيضا-لبخاري، وهي وهذه طريقة ا
قول: أكثر السلف، وروي عن عمر  -أيضا-بحديث ابن عمر، فإنه أصح أحاديث الباب، وهو 

 بن الخطاب. 
 /6قالَ ابن عبد البَ: عليهِّ جْهور التابعين، وفقهاء الأمصار، وأهل الحديث. اهـ ))فتح الباري(( )

339.) 
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ودليلهم ما ورد عن وائل بن حجر عند مسلم ، إلى حذو الأذنين: القول الثاني

وهو مذهب ، (391الحويرث وهو عند مسلم أيضًا ) ناء عن مالك بوج، (401)

 . الحنفية

وهو ، أنه المصلي مخيره بين الأمرين لصحة الأحاديث الواردة في ذلك: القول الثالث

 . رواية عن أحمد

 : والقول الأول أرجح لأمور

 . لصحة الأحاديث الواردة فيه ولكثرتها وقوتها: أولًَ 

، وهو ابن عمر له وأكثر ملَزمة ×روى ذلك هم أقرب إلى النبي لأنه من : ثانيًا

 . وقد ثبت مِن روايته وفعله

 . وجَهور التابعين، لأنه عليه أكثر السلف: لثًاثا

ولكن يُغلِّب الأول لما ، فعل هذا تارة وهذا تارة فلَ حرج عليه مع ذلك فمنو

 . ذكرناه

 في ذلك. ما نُقِل عن أحمد بن حنبل وما أحسنَ 

لِ أَكْثَرُ  وَمَيلُْ أَحْمَدَ إلى :(339 /1المغني )في  قال ابن قدامة قُلْت : قَالَ الْأثَْرَمُ ، الْأوَه

 
ِ
فْعِ : لِأبَِي عَبدِْ اللَّه نكِْبَيْنِ : قَالَ ؟ إلَى أَيْنَ يَبلُْغُ بِالره ا أَنَا فَأَذْهَبُ إلَى الْمَ ، لِحدَِيثِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَمه

لِ أَكْثَرُ وَأَقْرَبُ  ؛أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ إلَى حَذْوِ أُذُنَيهِْ فَحَسَنٌ  وَمَنْ ذَهَبَ إلَى  وَذَلكَِ لِأنَه رُوَاةَ الْأوَه

 اهـ. ×إلَى النهبِيِّ 

 : اختلف الفقهاء في رفع المرأة يديَا في الصلَة .3
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ا كانت تفعلهوقد ، الرجلما يرفع ك ترفعوالصحيح أنها   ،روي عن أم الدرداء أنهه

 . في المشهور عنه وأحمد والأوزاعي، والشافعي، وبه قال مالك

ولم يرد ما يدل على التفرقة ، لأن الأصل أن ما ثبت للرجال ثبت للنساء إلَ بدليل

  (1). في الرفع بين الرجل والمرأة

تِه .4 أو إلى أعلى مِن ذلك ، بعضهم يتكاسل عن هذا الرفع وربما كان رفعه إلى سِه

وهذا تقصيٌر في هذه السنن ، إيصالها إلى حيث وردت به السنة ىتحريأن دون ، قليلًَ

 . التي يؤجر العبد بفعلها

عض الناس عند تكبيرة الإحرام لَ يرفع يديه إلى ب :وقد سئل العلامة العثيمين

 ؟ المنكبين بل يرفع يديه قريباً من السْة أو فوقها بقليل فهل هذا الرفع مشروع

؛ بل هو عبث منهي عنه، ذكر السائل ليس رفعاً مشروعاً هذا الرفع الذي : فأجاب

وما تقاصر عن ذلك فهو ، وإما إلى فروع الأذنين، لأن الرفع المشروع إما إلى المنكبين

                                         
الصَّحيحُ أنَّ ذلك عامٌّ في حق ِّ الرَّجُل وحق ِّ المرأة، وأنَّ المرأةَ ترفع يديها  قال العلامة العثيمين:( 1)

كما يرَفع الرَّجُل، والأصل: أن ما ثَـبَتَ في حق ِّ الر ِّجَال ثبت في حق ِّ النساء، وما ثبت في حق ِّ 
على أن المرأةَ لا ترفعُ يديها، بل النصوص النساءِّ ثَـبَتَ في حق ِّ الر ِّجَال إلا بدليل، ولا دليلَ هنا 

؛ الخطاب فيه للر ِّجَال والن ِّساءِّ. اهـ ))الشرح «صَلُّوا كما رأيتمون أصل ِّي: »صلى الله عليه وسلمعامَّة، وقول الرسول 
، ))الجامع (169 /5) ((فتح الباري لابن رجبوانظر )) (.27 /3الممتع على زاد المستقنع(( )

 (. 1/569لأحكام الصلاة(( )
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إما أن ترفع كاملًَ وإما أن تتركه فينبه ويعلم : ويقال، قصور عن السنة فينهى عنه

  (1)اهـ . بالسنة

ه يرى  .5  هبأنهه لَ بد من رفع اليدين حتى تمس إبهاميقع من بعض عوام الناس أنه

 . وهذا مما لَ أصل له في السنة ولَ دليل عليه، شحمة أذنيه

بل ، فلَ أصل له في السنة، وأما مس شحمتي الأذنين بإبهاميه :قال العلامة الألباني

  (2)اهـ. هو عندي من دواعي الوسوسة

إبهاميه  أصابعُ  ته إن لم تمسه صدق رحمه الله فإنه بعضهم يرى عدم صحة صلَ: قلت

 .وربما ردها مرة أخرى إن لم يحصل اللمس، ولهذا تراه يتحرى ذلك بشدة، شحمة أذنيه

ليرى ؛ إنما هو علم للتكبير: افتتاح الصلَة معنى رفع اليدين في في :قال المهلب .6

، هفيوقع إحرامه بعد إمام، فيعرف أن الإمام كبر، حركة اليدين من لم يسمع التكبير

وقيل غير  (3)اهـ . وأما غير ذلك من التكبير فهو بحركات فيستوى الناس كلهم فيها

 ذلك.

  

                                         
 ((. التكبير ومواضع رفع اليدين في الصلاة -سائل الشيخ المجلد الثالث عشر ور مجموع فتاوى ))( 1)
 . (15 ـ)ص صلى الله عليه وسلم((تلخيص صفة صلاة النبِ ))( 2)
 . (104 /4) ((شرح البخاري لابن بطال))( 3)
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 تكبيرة الإحرام فين متى ت رْفعَ  اليدا باب  

 بْنِ عُمَرَ عَنْ  -6
ِ
لَةَِ  ×رَأَيْتُ النهبيِه ": قَالَ  ^عَبدِْ الله ، افتْتَحََ التهكْبيَِر فِي الصه

ُ حَتهى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنكِْبَيهِْ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِيَن يُكَ   (738) رواه البخاري. "برِّ

 ": قَالَ  ÷عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَ  -7
ِ
يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ  ×رَأَيْتُ رَسُولَ الله

  (1) (18368) أحمد رواه. "التهكْبيِرِ 

اعِدِيِّ عَنْ وَ  -8  ": قَالَ  ^أَبِي حُمَيدٍْ السه
ِ
لَةَِ  × كَانَ رَسُولُ الله ، إذَِا قَامَ فِي الصه

اذِيَ بِهمَِا مَنكِْبَيهِْ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، اعْتدََلَ قَائمًِا  ُ أَكَبْرُ : ثُمه قَالَ ، حَتهى يُحَ  ابن ماجهرواه . "اللَّه

(862) (2)  

 شرح الباب:

يرفع  ×في الحديث الأول من الباب يبين ابن عمر رضِ الله عنه متى كان النبي 

، مع تكبيره كان يرفع يديه حذو منكبيه ×النبي  أن تكبيرة الإحرام، فبينه يديه في

الذي  للتكبير، وهو الذي دل عليه حديث وائل بن حجر امقارنً  يكون وأن رفع اليدين

ه قال:  رأيتُ رسولَ الله صَلّى "في الباب أيضًا، وكذا جاء عن أبي حميد عند البخاري أنه

، فهذه الأحاديث تدل على أنه غالب "ا كَبّرَ جعلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنكْبيهالله عَلَيهِْ وَسَلّم إذ

لليدين كان مع التكبير، وقد ورد أنهه كان يرفع يديه ثم يُكبرِّ كما في  ×رفع النبي 

                                         
 (. 641( صححه الألبان في الإرواء )صحيح)( 1)
 (. 286( صححه الألبان في صحيح ابن ماجه )صحيح)( 2)
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حديث أبي حُميد الذي في الباب، فيجوز هذا وهذا، ومقارنة الرفع للتكبير أحبُّ إلينا 

 ل الباب.لما يأتي بيانه في مسائ

 : مسائل الباب

 : ذُكِرتْ في هذه الأحاديث كيفيتان في رفع اليدين مع التكبير .1

وحديث وائل بن ، لحديث عبد الله بن عمر، ا للتكبيرأن يرفع يديه مقارنً : الأولى

 . حجر

رَفعِ اليدَينِ في  بَابُ ": ظاهر اختيار البخاري حيث بوبو مذهب الجمهور وهو

 . "معَ الَِفْتِتَاحِ سَواءً  التهكبيَرةِ الأوُلَى 

 .لحديث أبي حميد الذي في الباب، يرفع يديه ثم يكبر وهو مذهب الحنفية أنْ : الثانية

(1)   

                                         
(1 )  ، وَُيأرِّثِّ إِّذَا صَلَّى »جاءت كيفية ثلثة عند مسلم من حديث أَبيِّ قِّلَابةََ، أنََّهُ رَأَى مَالِّكَ بأنَ الحأ

عَلُ هَكَذَا»، وَحَدَّثَ «كَبَََّ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيأهِّ   «. أَنَّ رَسُولَ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ كَانَ يَـفأ
". اهـ  الفتح:قال الحافظ فيولكن  بِّيرِّ عَلَى الرَّفأعِّ  "وَلَأَ أرََ مَنأ قَالَ بِّتـَقأدِّيمِّ التَّكأ
. اهـ ( فقال:243 /1الصنعان في السبل )ووافقه  بِّيرِّ عَلَى الرَّفأعِّ  وَلَأَ يَـقُلأ أَحَدٌ بِّتـَقأدِّيمِّ التَّكأ

هب الحنفية؛ وبعد فقال: قلت: بلى هو قولٌ في مذالعلامة الألبان في تمام المنة وتعقب ذلك 
صحة الحديث فلا عذر لأحد في التوقف عن العمل به، ولا سيما وللحديث شاهد من رواية 

 ( فالحق العمل بهذه الهيئات الثلاثة تَرة بهذه وتَرة بهذه وتَرة بهذه113أنس عند الدارقطني )صـ 
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  :لأمورالكيفية الأولى أرجح و: قلت

فَرَفَعَ يَدَيهِْ ": لوجود اللفظ الصريح في أنه التكبير والرفع وُجِدا معًا لقوله: الأول

 ُ ا اللفظ يشعر أنه ابن عمر رضِ الله عنه تَرى هذا اللفظ للدلَلة على وهذ، "حِيَن يُكَبرِّ

 . أنه الرفع كان موافقًا للتكبير

 . أنه هذه الكيفية عليها أكثر الأحاديث وأصحها: الثاني

، ويدل على ذلك ما جاء عنه في أن حديث أبي حميدٍ أيضًا قد يُحمل عليها: الثالث

 "إذا كَبّرَ جعلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنكْبيه ×لله رأيتُ رسولَ ا"البخاري بلفظ: 

أحمد و البخاري الإمام ومنهم، ئمة الحديث عملوا بهذه الكيفيةأغالب أن : الرابع

 .هؤلَء الأعلَم لهذه الكيفية يدل على قوتها ذُ فأخْ ، والشافعي وعلي بن المديني

لثبوت ، ليهجاز ولَ حرج ع الأخرىبأحد الكيفيات  المصلي إن عمِلمع ذلك فو

 . والله أعلم. الأدلة بذلك

  

                                         
على فقه السنة(( )ص:  السلام. اهـ ))تَام المنة في التعليقو  -الصلاة- لأنه أتم في اتباعه عليه

173) 
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 ، باب إذا رفع يديه مدَّهما مدًا

 همامَّ ولا يض  ، ولا يفرج بينهما

ا كَانَ  ×نه النهبِيه أَ ": ÷عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  -9 لََةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّ  ."إِذَا دَخَلَ فِي الصه

  (1) (753) رواه أبو داود

لَةِ -× سول اللهر-كَانَ ": الَ قَ  هُ نْ عَ وَ  -10 وَأَشَارَ . "هَكَذَا: قَالَ ، إِذَا قَامَ إِلَى الصه

جْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، أَبُو عَامِرٍ بِيَدِهِ  هَا، وَلَمْ يُفَرِّ  وابن خزيمة (811) رواه الحاكم. "وَلَمْ يَضُمه

(446) .(2)  

 . ف ضماًّ ولَ تفريقًاولَ يتكله ، مَا هِ تِ يجعلهما على هيئَ : أي

 الباب: مفردات

 مُبَاعَدَةُ والتهفْرِيقُ.ـ: الالتهفْرِيجُ 

، والمراد هنا جَع أصابع اليد بعضها إلى جَعهأي الشيء إلى غيره ضَمّا  ضَمه  :مُّ الضه 

 .بعض

 شرح الباب:

ان في حالة رفعهما،  هذا الباب أورده المؤلف لبيان الكيفية التي تكون عليها الكفه

المصلي يرفع كفيه ويمدهما من غير أن يتكلف ضمه  فدلت الأحاديث المذكورة أنه 

                                         
 (753( صححه الألبان في صحيح أبي داود )صحيح)( 1)
القيسي، وصححه  عمرو بن الملك ( رجاله عند ابن خزيمة ثقات، وأبو عامر هو عبدصحيح)( 2)

 الألبان في صفة الصلاة. 
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إلى بعض، ولَ كذلك التفريق والتفريج بينها، بل يتركها على حالتها بعضها الأصابع 

باطن  ويجعلهما؛ فلَ يثني أصابعه كما يفعله بعضهم، دون تكلف وإنما المطلوب مدُّ 

 وفِعله.ابن عمر من قول صح ذلك  فقد إلى القبلة، كفيه

 : الباب مسائل

 لحديث أبي هريرة دلت أحاديث الباب على أنه المصلي يرفع كفيه ويمدهما .1

بل يتركها  ؛ها كل الضم ولَ تفريجها كل التفريجف ضمه لَ يتكله وعند مدهما ، الأول

 . وهو مذهب الحنفية وقال به بعض الشافعية، للحديث الْخر، منشورةً على هيئتها

كُهَا مَنشُْورَةً عَلَى وَقَالَ الْغَزَا: قال الووي مه وَلََ التهفْرِيقَ بَلْ يَتْرُ لِيُّ لََ يَتَكَلهفُ الضه

  (1)اهـ . هَيئَْتِهَا

ه  .2 ، وهذا مذهب الحنفية، القبلة كفيه يستقبل ببطنعند رفع اليدين مدًا فإنه

 .ةوظاهر اختيار العراقيين من المالكي، والحنابلة

 : ابْنِ عُمَرَ قَالَ  عَنِ وقد روى الطبراني في الأوسط 
ِ
إذَِا " ": ×قَالَ رَسُولُ اللَّه

َ أَمَامَهُ  فَعْ يَدَيْهِ وَلْيسَْتقَْبلِْ ببَِاطنِهِِمَا الْقِبلَْةَ فَإِنه اللَّه وفيه عمير بن . "اسْتفَْتَحَ أَحَدُكُمْ فَليَْرْ

بصري حدث بالبواطيل عن الثقات وخاصة : قال عنه ابن عدي، عمران وهو ضعيف

 . بن جريجاعن 

 . إلَ أنهه ورد عن ابن عمر رضِ الله عنه أنهه كان يستقبل بكفيه القبلة

                                         
 . (307 /3) ((المجموع شرح المهذب))( 1)
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مَا رَأَيْتُ مُصَلِّياً ": عَنْ طَاوُسٍ قَالَ  بإسناد صحيح الرزاق في مصنفه فقد أخرج عبد

 بنِْ عُمَرَ أَشَده اسْتقِْبَالًَ للِكَْعْبةَِ بوَِجْهِهِ 
ِ
يهِْ وَكَ ، كَهَيئَْةِ عَبدِْ اللَّه  ."وَقَدَمَيهِْ ، فه

كانَ ابن عُمَر يُحبُِّ أَن يَستقَبلَِ : قالَ ، انَ واسِع بن حَبه وأورد ابن سعد في الطبقات عن 

 مِنهُ القِبلَةَ إذِا صَلىه 
ٍ
 إلى واسع حسن هإسنادو .حَتى كانَ يَستقَبلُِ بإِِبهامِه القِبلَةَ ، كُله شَيء

 بن حبان.

 . إلى القبلة بطون الكفينيكون إلَ إذا كانت واستقبال الإبهام للقبلة لَ 

 . بطون الكفين إلى القبلةزد على ذلك أنه رفع اليدين مدًا لَ يتحقق إلَ إذا كانت 

 (1). والعلم عند الله، وعامة المتأخرين، وبه قال ابن القيم في الزاد

 
 

  

                                         
تـَقأبِّلاا  -أي مع تكبيرة الإحرام- يَدَيأهِّ مَعَهَاوكََانَ يَـرأفَعُ  :ابن القيم قال ( 1) َصَابِّعِّ مُسأ مَِأدُودَةَ الأأ

لَةَ إلََ فُـرُوعِّ أذُُنَـيأه وَرُوِّيَ إلََ مَنأكِّبـَيأهِّ. اهـ زاد المعاد في هدي خير العباد ) اَ الأقِّبـأ وانظر  (194 /1بهِّ
 .(525 /1))الجامع في أحكام الصلاة للدبيان(( )
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  وضع يده اليمنى على اليسرى؛ باب إذا انتهى من التكبير

جُلُ اليَدَ  كَانَ النهاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ ": قَالَ ، ÷بْنِ سَعْدٍ  عَنْ سَهْلِ  -11 الره

لََةِ  ى فِي الصه  (740رواه البخاري ). "اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ اليُسَْْ

 ": قَالَ  ÷عن وائل بن حجر  -12
ِ
لَةِ  ×رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصه

  (1)(887) رواه النسائي. "عَلَى شِمَالهِِ  قَبَضَ بِيَمِينهِِ 

 شرح الباب:

القيام بين يدي الله عز وجل شأنُه عظيم، ولهذا كانت الكيفية التي يقوم فيها بين 

يدي ربه وخالقه سبحانه تدل على التواضع والسكينة والَنكسار، وأن يكون العبد 

هل بن سعدٍ بأنه الناس كانوا بين يدي ربه في حالة يبتعد فيها عن العبث، ولهذا أخبر س

وهذا حكمه الرفع يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسْى في الصلَة، 

وفي وضع اليد اليمنى على اليسْى صفة ، ×هو النبي  لهم الْمر لأنه مِمول على أنه 

، السائل الذليل، وهو أقرب إلى الخشوع وأمنع من العبث الذي يذهب بالخشوع

لشر فرقةٍ ممن تنتسب إلى الإسلَم، وهم  مِن جَال هذه السنة أنه فيها مخالفةً  ويكفي

م لَ يرون الضم، بل ويرون أنه من صلى ويده اليمنى على اليسْى في  الرافضة، فإنهه

ه تبطل صلَة من بجواره، وهذا مِن ضلَل هذه الفرقة، والتي جلبت الشر الصلَة  فإنه

 أل الله أن يقطع دابرهم.والفتن على أهل الإسلَم فنس

                                         
 (1265الألبان في سنن النسائي ) ( صححهصحيح)( 1)
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أبهم موضعه من الذراع، وفي حديث وائل عند أبي داود  "عَلَى ذِرَاعِهِ "قوله: 

غ هو سْ والرُ ، والنسائي ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسْى والرسغ والساعد

والمراد أنه وضع يده اليمنى بحيث صار وسط كفه ، المفصل بين الساعد والكف

، ويلزم منه أن يكون بعضها على الكف اليسْى، والبعض على اليمنى على الرسغ

 ، وسيأتي توجيه ذلك في المسائل.الساعد

 : مسائل الباب

   (1) .وضع اليد اليمنى على اليسْى حال القيام سنة مستحبة عند جَهور العلماء .1

  (2). لَ دليل عليه إلَ أنههأما إرسال اليدين فإنهه وإن قال به جَهور المالكية و

                                         
، ولا أعلَمُ عن أحد من صلى الله عليه وسلم لَ تّتلفِّ الْثر عن النبِ قال ابن عبد البرِ :  ( 1) في هذا البابِّ

الصحابة في ذلك خلافاا، إلاَّ شيء رُوي عن ابن الزُّبير أنَّه كان يرسل يديه إذا صلَّى، وقد رُوي 
نا ذكره عنه، وعلى هذا جْهور التابعين، وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي.  عنه خلافه مِا قدَّمأ

 (.20/74اهـ ))التمهيد(( )
عليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والتابعين، ومَن  قال الترمذي :

 (.2/33بعدَهم. اهـ ))سنن التْمذي(( )
صحيح في إِّرسال اليدين في الصلاة. اهـ ))فتح والحق أنََّه لَ يرد حديث  ولهذا قال السندي: ( 2)

 (.60الغفور في وضع الأيدي على الصدور للسندي(( )صـ 
يَّمَا  وقال ابن عبد البر المالكي: اَ وَلَا سِّ جَّةَ فيِّ السُّنَّةِّ لِّمَنِّ اتّـَبـَعَهَا وَمَنأ خَالَفَهَا فـَهُوَ مََأجُوجٌ بهِّ الحأُ

دٍ  لَافُـهَا. اهـ. ))التمهيد(( )سُنَّةا لَأَ يَـثأـبُتأ عَنأ وَاحِّ  (.76/  20مِّنَ الصَّحَابةَِّ خِّ
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: فبوب، أنه مالكًا قد بوب في موطئه على مشروعية القبض وكيف إذا علمتَ 

لَةَِ " ا عَلَى الْأخُْرَى فِي الصه ، ثم ذكر حديث سهل المتقدم. "وَضْعُ الْيدََينِْ إحِْدَاهُمَ

فالعجب من جَهور المالكية كيف تركوا التمسك بالْثار الصحيحة وذهبوا يتلقفون 

 . خلَفه والله المستعان

وجه، ففي حديث سهل  هب وضع اليمنى على اليسْى لكان لوبل ولو قيل بوج

هذا الحديث له حكم الرفع، فإنه ف، والأمر يفيد الوجوب، "كَانَ النهاسُ يُؤْمَرُونَ "قال: 

لوضع اليمنى على اليسْى  ×مع ملَزمة النبي كما تقدم،  ×الْمر لهم رسول الله 

ه تركها، ف ه لم يقل بذلك  هذا كلُّه يجعل القول بالوجوب متوجه، إلَه ولم يُعلم عنه أنه أنه

به من المتأخرين إلَ  ولم يقلأحدٌ من المتقدمين، وحملوا الأمر على الَستحباب، 

  (1)الشوكاني. 

                                         
 بعد ذكر حديث سهل المذكور في الباب: (218 /2قال في النيل ) ( 1)
لَالِّ بِّهِّ عَلَى وُجُوبِّ وَضأعِّ الأيَدِّ عَلَى الأيَدِّ لِّلتَّصأرِّيحِّ مِّنأ سَهألِّ بأنِّ سَعأدٍ   تِّدأ سأ دِّيثُ يَصألُحُ لِّلاِّ نَّ وَالحأَ بأَِّ
{ نَّاسَ كَانوُا يُـؤأمَرُونَ ... وَيُـؤَي ِّدُ الأوُجُوبَ مَا رُوِّيَ أَنَّ عَلِّيًّا فَسَّرَ قـَوأله تَـعَالََ: }فَصَل ِّ لِّرَب ِّكَ وَ ال انحأَرأ

اَكِّمُ وَقَالَ: إنَّهُ أَ 2]الكوثر:  ي ِّ وَالحأ
ارقَُطأنيِّ  وَالأبـَيـأهَقِّ مَالِّ رَوَاهُ الدَّ سَن مَا [ بِّوَضأعِّ الأيَمِّينِّ عَلَى الش ِّ حأ

. وَرَوَى الأبـَيـأهَ  يٍ 
يرِّ عَلِّ ثألُ تَـفأسِّ ي  مِّنأ حَدِّيثِّ ابأنِّ عَبَّاسٍ مِّ

يةَِّ. وَعِّنأدَ الأبـَيـأهَقِّ قِّيُّ أيَأضاا رُوِّيَ فيِّ تََأوِّيلِّ الْأ
يةََ لِّرَسُولِّ اللََِّّّ  بَأِّيلَ فَسَّرَ الْأ ، صلى الله عليه وسلم أَنَّ جِّ رَائِّيلُ بأنُ حَاتمٍِّ نَادِّهِّ إسأ بَّانَ بِّهِّ بِّذَلِّكَ، وَفيِّ إسأ مََهُ ابأنُ حِّ وَقَدأ اتهَّ

جَُرَّدِّهِّ كَافٍ فيِّ إثأـبَاتِّ الأوُجُوبِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَ هَذَا فَطوُلُ مُلَازَمَتِّهِّ  ذَِّهِّ السُّنَّةِّ مَعألُومٌ لِّكُل ِّ نََقِّلٍ وَهُوَ بمِّ لهِّ
 . ُصُولِّ ُ عِّنأدَ بَـعأضِّ أَهألِّ الأأ اَعٌ. عَلَى أَنََّ لَا نَدِّينُ إنأ لَأَ  فاَلْقَوْلُ بِِلْوُجُوبِ هُوَ الْمُت َعَينَّ نأهُ إجْأ  يَمأنَعأ مِّ

كَانهَُ وَنََأزِّمُ بِّتـَعَذُّرِّ وُقُوعِّهِّ. اهـ اَعِّ بَلأ نََّأنَعُ إمأ يَّةِّ الإأِّجْأ ُج ِّ  بحِّ
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 : في المكان الذي توضع فيه اليدان حال القيام على قولين اختلف أهل العلم .2

وهو قول جَهور أهل العلم من المتقدمين ر، على الصد ان توضعماأنهه : الأولالقول 

  (2). وعامة علماء العصر ،(1)والألباني، وابن عثيمين، اختيار ابن باز وهو، والمتأخرين

أَبُو حَنيِفَةَ وَسُفْيَانُ الثهوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ وهو ما ذهب إليه ، تَت السْة: الثانيالقول 

افِعِيِّ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَأَبُو إِسْحَاقَ المَْ  المشهور من مذهب و، رْوَزِيِّ مِنْ أَصْحَابِ الشه

عن عليي   رويحديثٌ  ومنها، لَ تثبت ةأحاديث ضعيف في ذلك وعمدتهم، الحنابلة

لَةَِ وَضْعُ الْأكَُفِّ عَلَى الْأكَُفِّ تََتَْ ": وهو قوله رضِ الله عنه نةَِ فِي الصه إنه مِنْ السه

                                         
(، ))مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(( 8/148ظر: ))فتاوى نور على الدرب(( لابن باز )ان( 1)
 (. 1/215للألبان )(( صلى الله عليه وسلم (، ))أصل صفة صلاة النب13/392ِ)
، قال: 2/30(، والبيهقي 479واحتجوا لذلك بما روي عن وائل بن حجر عند ابن خزيمة ) ( 2)

ُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره". رووه من  "صليت مع النبِ صَلَّى اللََّّ
والثان: عن مؤمل بن إِّسماعيل عن  طريقين، أَحدهُا مسلسل بعدد من الضعفاء وفيه انقطاع،

 الثوري عن عصام بن كليب عن أبَيه عن وائل. ومؤمل: صدوق سيء الحفظ. 
ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيَته صلى الله عليه وسلم وبحديث قَبِّيصَةَ بأنِّ هُلأبٍ عن أبَيه قال: ))رأيَت رسول الله 

/  1وابن ماجه: ) (،32/  2(، والتْمذي: )226/  5يضع يده على صدره((. رواه أَحِد: )
 (. وفيه قبيصة بن هُلأب وهو مجهول. 226

( أنََّهُ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ 759وجاء عن طاووس مرسلاا عند أبي داود )
رِّهِّ وَ  رَى ثُمَّ يَشُدُّ بهِِّّمَا عَلَى صَدأ نَى عَلَى يَدِّهِّ الأيُسأ  هُوَ فيِّ الصَّلَاةِّ". وهو مرسل صحيحيَضَعُ يدََهُ الأيُمأ
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ةِ  ه روي عن عليي بل  ،(1)بالَتفاق وهو ضعيف لَ يصح، دُ وَأَبُو دَاوُدرَوَاهُ أَحْمَ . "السُّْ

 . خلَفه

وبه قال الأوزاعي ، وهو قول لأحمد في رواية، التخيير بين ذلك: لثالثاالقول 

 .واختاره ابن المنذر في الأوسط

 : وذلك لأمور، وهو أنهه يضعهما على صدره؛ القول الأولوالراجح 

حديث هُلب ومرسل له شيء في الباب ويشهد  أصحُّ  وائلٍ  حديثَ  لأنه : الأول

   (2) .طاووس

ثُمه وَضَعَ يَدَهُ الْيمُْنىَ عَلَى ": أنهه جاء في حديث وائل عند أبي داود وأحمد وفيه: الثاني

اعِدِ  سْغِ وَالسه ى وَالرُّ هِ الْيسَُْْ وهذه الكيفية لَ تكون إلَ بوضع اليدين على . "ظَهْرِ كَفِّ

  قاله الألباني .الصدر

 . ه الموضع الطبيعي لليدين الذي لَ تكلف فيهأنه : الثالث

                                         
حَاقَ الأكُوفيِّ ِّ ( 1) نَادِّهِّ عَبأدُ الرَّحِأَنِّ بأنُ إِّسأ بَلٍ يُضَع ِّفُهُ ، فيِّ إسأ ، قَالَ أبَوُ دَاوُد: سمِّعأت أَحِأَدَ بأنَ حَنـأ

ت ِّفَاقِّ ، وَقَالَ الأبُخَارِّيُّ: فِّيهِّ نَظَرٌ  لاِّ زيَد بن زيد السوائي يه أيضاا ، وفوَقَالَ النـَّوَوِّيُّ: هُوَ ضَعِّيفٌ باِّ
.  الأعسم  مجهول ليس له إلا هذا الحديث عن عليٍ 

بُ لِّمَا  قال الشوكان: ( 2) ءَ فيِّ الأبَابِّ أَصَحَّ مِّنأ حَدِّيثِّ وَائِّلٍ الأمَذأكُورِّ وَهُوَ الأمُنَاسِّ وَلَا شَيأ
يٍ  وَابأنِّ عَبَّاسٍ لِّقَوألِّهِّ تَـعَا

يرِّ عَلِّ نَا مِّنأ تَـفأسِّ لَفأ { ]الكوثر: أَسأ رَ 2لََ: }فَصَل ِّ لِّرَب ِّكَ وَانحأَرأ نَّ النَّحأ [ بأَِّ
رِّ. ))نيل الأوطار(( ) رِّ وَالصَّدأ مَالِّ فيِّ مَََل ِّ النَّحأ نَى عَلَى الش ِّ  (.220، 211 /2وَضأعُ الأيُمأ
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وهو موضع تكون فيه ؛ فيكون أسفل الصدر وفوق السْة والمراد بالصدر أسفله

  (1). اليد بدون تكلف

  

                                         
وإذا وضع يديه حطهما تحت صدره فوق سرته، هذا مذهب الشافعي » قال النووي: ( 1)

 (.96 /4))شرح النووي على صحيح مسلم(( )اهـ «. والأكثرين
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 : فائدة

ا كيفية لَ تُ  ولم يقل ، علم من فعل سلفناأما وضع اليدين على النحر تَت اللحية فإنهه

  (1). أحدٌ من أهل العلم المعتبرينبها 

 : نلوضع اليد اليمنى على اليسْى في الصلَة صفتا .3

 . لحديث وائل الذي في الباب أن يقبض بيده اليمنى على اليسْى: الأولى

 . ه اليسْى والرسغ والساعده اليمنى على كفِّ أن يضع كفه : الثانية

                                         
وضع اليدين على النحر تحت اللحية هيئة جديدة لَ ترد بها  قال بكر بن عبد الله أبو زيد: ( 1)

يغال(( في تطبيق السنن، وهذا إِّفراط مِن يقول  سنة، ولا أثَر، ولا قول معتبَ، وإِّنَّا تَـوَلَّدَت من ))الإِّ
ى من يقول بوضعهما تحت السرة تفريط؛ إِّذ يرخي ويبالغ حتى بوضعهما على الصدر، كما أَن لد

يضعهما فوق ))العانة(( فكل واحد من الفريقين أدََّى سنة القبض، وَفـَرَّطَ في سنة مَل القبض: 
قأمَحُونَ{ ))على الصدر((. قال الله تعالَ: }إِّنََّ جَعَلأنَا فيِّ أَعأنَاقِّهِّمأ أَغألَالاا فَهِّيَ إِّلََ الَأذأقَانِّ فـَهُمأ مُ 

(: )روى عبد الله بن يحيى: أَن 8/  15في تفسيرها ) -رحِه الله تعالَ  -[. قال القرطبِ 8]يس: 
قماح، فجعل يديه تحت لحيته، وألَصقهما ورفع رأَسه. قال النحاس:  علي بن أَبي طالب أَراهم الإِّ

كم من حال وهذا أَجَلُّ ما رُوِّيَ فيه، وهو مأأخوذ مِا حكاه الَأصمعي... ( انتهى . أَعاذنَ الله وإِّيََّ
 (17أَهل العذاب. والوصية بلزوم السنة. اهـ ))لا جديد في أحكام الصلاة(( )ص: 
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ُ عَلَيهِْ لأنَظُْ : قُلْتُ : وَائِل بْن حُجْرٍ أنه قال لحديث  صَلىه اللَّه
ِ
رَنه إلَِى صَلَةِ رَسُولِ اللَّه

َ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتهى حَاذَتَا بأُِذُنَيهِْ ، وَسَلهمَ كَيفَْ يُصَليِّ  ثُمه وَضَعَ يَدَهُ ، فَنظََرْتُ إلَِيهِْ فَقَامَ فَكَبره

ا سْغِ وَالسه ى وَالرُّ هِ الْيسَُْْ   (1). الحديث... عِدِ الْيمُْنىَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّ

ى  :قال السندي في حاشية النسائي هِ الْيُسَْْ ثُمه وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّ

اعِدِ  سْغِ وَالسه  ، وَالرُّ

سْغ)و اعِدالرُّ هُ وَضَعَ بِحَيثُْ صَارَ وَسَط كَفّه ، ( هُوَ مَفْصِل بَيْن الْكَفّ وَالسه وَالْمرَُاد أَنه

سْغ الْيُمْنَى ى، عَلَى الرُّ وَالْبَعْض عَلَى ، وَيَلْزَم مِنهُْ أَنْ يَكُون بَعْضهَا عَلَى الْكَفّ الْيُسَْْ

اعِد   انتهى "السه

 : (68)ص  "صلاة الصفة "قال الألباني رحمه الله في 
، وأمر بذلك أصحابه، وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسْى والرسغ والساعد "

 . انتهى "وكان يضعهما على الصدر، ليمنى على اليسْىوكان أحياناً يقبض با

، ولَ تنافي بينهما، فهما من حديث وائل بن حجر ، لَ يختلفانينالحديثوالظاهر أنه 

، على ظهر كفه اليسْى والرسغ والساعدفمن قبض شماله بيمينه فقد وضع اليمنى 

  (2)والله أعلم . فهو وضعٌ وزيادة

                                         
صححه الألبان في صحيح أبي ، (889) ((النسائي))( و726) ((أبو داود( ))صحيح)( 1)

 . داود
 (. 634 /1) لدبيانل ((الجامع في أحكام صفة الصلاةانظر ))( 2)
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 . لمرأة والرجللَ فرق في هذا الحكم بين ا .4

الأصل اتفاق النساء والرجال في الأحكام إلَ أن يقوم  لأنه  :قال العلامة العثيمين

دليل على التفريق أو على الفرق بينهما ولَ أعلم دليلًَ صحيحاً يفرق بين الرجل والمرأة 

  (1)اهـ . في هذه السنة

حكمٌ  اله  الصدرعلى ليدين في الصلَةاوضع هذه الهيئة لأنه ذكر أهل العلم في  .5

ائلِِ : فقال ما قاله الحافظ في الفتحومن ذلك ، كثيرةٌ  هُ صِفَةُ السه كْمَةُ فِي هَذِهِ الْهيَئَْةِ أَنه
الْحِ

بَهُ بِبَا ظَ ذَلكَِ فَعَقه ليِلِ وَهُوَ أَمْنعَُ مِنَ الْعَبَثِ وَأَقْرَبُ إلَِى الْخشُُوعِ وَكَأَنه الْبُخَارِيه لَحِ بِ الذه

  (2) اهـ. شُوعِ الْخُ 

 

 

  

                                         
 . (97 /13) ((موع فتاوى ورسائل العثيمينمج))( 1)
سَنُ فيِّ  (:313 /3قال النووي في المجموع )( 2) لَمُ لَهُ مِّنأ الأعَبَثِّ وَأَحأ وَضأعَ الأيَدِّ عَلَى الأيَدِّ أَسأ

. اهـ  . (224 /2)(( فتح الباريوانظر )) التـَّوَاضُعِّ وَالتَّضَرُّعِّ وَالتَّذَلُّلِّ
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 {ڀ پ پ پ پ ٻ} :قول الله سبحانه باب
 : قَالَ ، ÷عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ  -13

ِ
يَرْفَعُونَ  أَقْوَامٌ  لَيَنتَْهِيَنه ": ×قَالَ رَسُولُ الله

لَةَِ   فِي الصه
ِ
مَاء  (428) رواه مسلم. "أَوْ لََ تَرْجِعُ إلَِيهِْمْ ، أَبصَْارَهُمْ إلَِى السه

 : قَالَتْ  ’عَائِشَةَ عَنْ وَ   -14
ِ
لََةِ  عَنِ  ×سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه ؟ الَِلْتفَِاتِ فِي الصه

يطَْانُ مِنْ صَلَةَِ العَبدِْ ": فَقَالَ  تَلسُِهُ الشه  . (751) رواه البخاري. "هُوَ اخْتلَِسٌَ يَخْ

 مفردات الباب:

لُ، يُقالُ: خَشَعَ الخشُُوعُ  كُونُ والتهذَلُّ في صَلَتِهِ: إذا أقْبَلَ بقَِلْبِهِ على  : الخضُُوعُ والسُّ

هُ، أيْ:  ذلك، وهو مَأخوذٌ مِن خَشَعَتِ الأرضُ: إذا سَكَنَتْ واطمَْأنهتْ، وخَشَعَ بَصَرُ

هِ نَحْوَ الأرْضِ، وخفَضَ صَوْتَهُ.   رَمَى بِبَصَرِ

 شرح الباب:

، في حال قيامه عقد المؤلف وفقه الله هذا الباب لبيان الموضع الذي ينظر إليه المصلي

وأشار في تبويبه إلى أنه المصلي ينبغي عليه أن ينظر إلى المكان الذي يجلب له الخشوع 

 . ويبتعد عن النظر إلى ما يُذهب خشوعه

واكتفى بهذا التبويب لعدم ثبوت دليل على مكان معين يجعل إليه المصلي بصره حاله 

يدلَن على النهي عن رفع ، ا في البابإلَ أنه الحديثين اللذين أوردهم، قيامه في صلَته

فلم يبق إلَ النظر إلى الأمام أو إلى ، وعن الَلتفات يمينًا وشمالًَ ، البصر إلى السماء
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وتأتي مذاهب العلماء في هذه ، وهو ما اختلف أهل العلم عليهما، موضع السجود

 . مسائل الباب تَتالمسألة 

 : مسائل الباب

 : أقوال أشهرها قولَنالمصلي حال القيام على اختلف الفقهاء في موضع نظر  .1

 والحنابلةِ إلِى أَنهه يُستَحَبُ  والشافعيهةِ  الحنفيهةِ  الجمهورُ مِن ذَهَبَ : الأولالقول 

 .القيامِ  حالَ  سجودِه موضعِ  إلى ينظُرَ  أن للمُصليِّ 

 :يلي بما القول بهذا القائلون واستدل

 رسول أن": عنه الله رضِ هريرة أبي عن ينسير بن مِمد عن الحاكم روى بما: أولًَ 

 پ پ پ پ ٻ} فنزلت السماء إلى بصره رفع صلى إذا كان × الله

 . سيرين بن مِمد مراسيل من أنهه والصحيح. "رأسه فطأطأ[ 2: المؤمنون] {ڀ

جودِ  موضعِ  إلى النهظرَ  لأنه : ثانيًا ، أسلَمُ  السُّ  بغيرِ  الَشتغالِ  مِن وأبعدُ  للمُصليِّ

 .لبصِره وأكَفُّ  تِه،صلَ

ه: ثالثًا  . القلبِ  لشعث وأجَعُ  الخشوعِ  إلى أقربُ  أنه

 .سجوده موضع إلى نظره يجعل أن الصلَة في الخشوع: أحمد الإمام قال

إلى استحباب  البخاري وأشار، القبلة جهة إلى المصلي نظر يكون أن: القول الثاني

 وذكر، الصلَة في الإمام إلى البصر عرف باب: صحيحه في قال حيث، نظر المأموم لإمامه

ا ، ذلك على تدل أحاديث فيه والظاهر أنه أكثر ما في الأحاديث التي ذكرها البخاري أنهه
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، لَ على سبيل الدوام ؛الحاجة لذلك وخاصة عند إمامه إلى المصلي نظر جواز على تدل

 . إذ لَ يمكن ذلك لكل أحدٍ في الصلَة

 أن": مسلم عند الخدري سعيد أبي حديث القول هووأقوى دليل استدل به لهذا 

 من بكم وليأتم، بي فائتموا، تقدموا: لهم فقال، تأخرًا أصحابه في رأى × الله رسول

 . الحديث... "بعدكم

 منه ويلزم، التكبير بسماع لَ، بالأفعال اقتداء بالأول الثاني الصف اقتداء: وقالوا

 .السجود موضع إلى لَ الصف إلى النظر

بل يكون مع النظر إلى ، الَقتداء لَ يلزم منه تَديق الأبصار بالصف السابق: لتق

 . ولَ حرج في النظر للصف المتقدم عند الحاجة لذلك، موضع السجود

ولأن النظر إلى جهة القبلة لَ ، لما ذكر آنفًا القول الأول أقرب للصوابفعلى هذا ف

فقد يتجول بصره في كل ما ، ا الذي أمامهلأنه قبلة المأموم جدار المسجد أو قف؛ ينضبط

 . والله أعلم. بخلَف النظر إلى موضع السجود، فيلتهي بهأمامه 

لحديث  لغير حاجة في الصلَة أجَع العلماء على كراهية رفع البصر إلى السماء .2

 . وغيره من أهل العلم، (1)نقل الإجَاع على ذلك ابن بطال وقد ، جابر الذي في الباب

                                         
 . (364 /2) البخاري(( صحيح ))شرح( 1)
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هنا للتحريم للوعيد الشديد المذكور في الحديث الذي لَ يكون على مُرد  والكراهية

   (1) .مكروه

هذا النهي عن رفع البصر إلى السماء شامل لحال القيام أو عند الرفع من  .3

 . الركوع

 إلى بصره رفع يكره: أي ،( السماء إلى بصره ورفع) : قوله " :عثيمينال العلامة قال
 من الرفع حال في أو ،الركوع حال في أو القراءة حال في سواء ،يصلي وهو السماء

 الله صلى النبي فلأن ،الدليل أما: وتعليل بدليل ؛الأحوال من حال أي في أو ،الركوع

 لتخطفن أو ،الصلَة في السماء إلى أبصارهم رفع عن أقوام لينتهين) : قال وسلم عليه

 أبصارهم تَطف أن: وهي العقوبة ذهبه يعاقبوا أن وإما ،ينتهوا أن إما: أي(  أبصارهم

                                         
لأعَمَى  قال الشوكان: ( 1) َنَّ الأعُقُوبةََ باِّ رُ أَنَّ رَفأعَ الأبَصَرِّ إلََ السَّمَاءِّ حَالَ الصَّلَاةِّ حَرَامٌ لأِّ وَالظَّاهِّ

 (.221 /2لَا تَكُونُ إلاَّ عَنأ مََُرَّمٍ. اهـ ))نيل الأوطار(( )
ُّ فـَلَمَّا كَانَ رَفأعُ الأبَصَرِّ إِّلََ  قال شيخ الإسلام:و  شُُوعَ حَرَّمَهُ النَّبِِّ وَتَـوَعَّدَ عَلَيأهِّ. صلى الله عليه وسلم السَّمَاءِّ يُـنَافيِّ الخأ

 (.78اهـ ))القواعد النورانية(( )ص: 
وأما النَّظَرُ إلَ السَّماءِّ فإنه مَرَّم، بل مِّن كبائر الذُّنوب؛ لأنَّ النبَِّ صل ى  قال العلامة العثيمين:و 

لينتهينَّ ـ يعني الذين يرفعون أبصارهم »وله فيه حتى قال: الله عليه وسل م نَهى عن ذلك، واشتدَّ ق
وهذا وعيد، «. أو لا ترجع إليهم»، وفي لفظ: «إلَ السماء في الصلاة أو لتُخطفنَّ أبصارهُم

 والوعيد لا يكون إلا على شيء مِّن كبائر الذنوب... 
ماءِّ، لكنَّه على القول الرَّاجح آثمٌ وجْهورُ أهل العِّلم على أنَّ صلاتَه لا تبطل برَفأعِّ بصرِّه إلَ السَّ 

؛ لأن الوعيد لا يأت على فِّعألِّ مكروه فقط. اهـ ))الشرح الممتع(( )  (.40 /3بلا شَكٍ 
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 فيه فلأن: التعليل وأما... ذلك في وسلم عليه الله صلى قوله واشتد ،إليهم ترجع فلَ

 يرفع لَ وأن ،معه يتأدب أن فينبغي ،الله يدي بين المصلي لأن ؛تعالى الله مع أدب سوء

  (1)اهـ . خاضعا يكون بل ،رأسه

: الفتح في حجر ابن قالولهذا ، صلَةخاص بال المذكور في حديث جابر النهي .4
.. السماء إلى بصره يرفع ما اكثيرً  × الله رسول كان موسى أبي حديث الباب وفي

 جلس إذا × الله رسول كان: سلَم بن الله عبد وحديث. مسلم أخرجه الحديث

 أنه  الجمع طريق فحاصل. داود أبو أخرجه. السماء إلى بصره يرفع أن يكثر يتحدث

 . اهـ. الصلَة بحالة صخا النهي

 سيما لَ، في حال الصلَة ساالن نمِ  كثير نمِ  عنه نهيالم هذا وقع: لو قال قائل .5

 رفع أحدًا أنه  يُعرف ولم، السماء إلى أبصارهم يرفعونفإنهم  الركوع من يرفعون حين

 ؟ الجواب فما، بصُره خُطفَِ  ثم، السماء إلى بصره

 يقع لن أنه يعني لَ - تعالى الله من ولطفًا رمًاك- الوعيد تَلُّف أن: أولًَ : الجواب

 . الأمر

ا يُخطف لَ قد أنه: ثانيًا  عليه يعود فيما بصره من يستفيد فلَ، معنًى يُخطف لكنه؛ حسًّ

  (2). والْخرة الدنيا في أمره بصلَح

 
                                         

 (. 3/226) الممتع(( ))الشرح( 1)
 (. 102/ 2(( )للبسام الأحكام توضيح: انظر( ))2)
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ضَ يكره للمصلي أن  باب    عينيه حال صلاتهي غْم 

فَنَظَرَ إِلَى أَعْلََمِهَا ، صَلىه فِي خََِيصَةٍ لَهاَ أَعْلََمٌ  ×أَنه النهبِيه  × عَنْ عَائِشَةَ   -15

فَ قَالَ ، نَظْرَةً  ، اذْهَبوُا بخَِمِيصَتيِ هَذِهِ إلَِى أبَِي جَهْمٍ وَأتُْونِي بأَِنبْجَِانيِهةِ أبَِي جَهْمٍ ": فَلَماه انْصَرَ

َا أَلْهتَنْيِ آنفًِا عَنْ صَلَتَِي   (556( ومسلم )373)أخرجه البخاري . "فَإِنهه

لَةَِ فَأخََافُ أنَْ ، كُنتُْ أَنظُْرُ إلَِى عَلمَِهَا": للبخاريوفي رواية   -16 وَأَنَا فِي الصه

 . "تَفْتنِنَيِ

 مفردات الباب:

 كِسَاء مُربع مخطط بألوان مختلفة.: خََيِصَةٍ لَهاَ أَعْلَمٌَ 

 كِسَاء غَليظ، ليس له أعلَم.: أَنبْجَِانيِهةِ 

 أشْغَلتني.: أَلْهتَنْيِ

 شرح الباب: 

الركوع والسجود لَ يفسد الصلَة، وإن  إذا لم يقدح في الشيءالصلَة إلى  النظر في

 كان مكروهًا كل ما يشغل المصلى عن صلَته ويلهيه عن الخشوع، فلما شغلته عليه

السلَم، عن بعض خشوعه ردها، وقال سفيان بن عيينة: إنما رد رسول الله و الصلَة

 .جهم؛ لأنها كانت سبب غفلته وشغله عن ذكر الله إلى أبيالخميصة 

لم يكن يتحرى إغماض عينيه في الصلَة  ×وفي هذا دلَلة واضحة على أنه النبي 

كره إغماض العينين في الصلَة، لَستجلَب الخشوع كما يزعمه بعضهم، فلذلك يُ 
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ذا وجد ذلك جاهد ما يذهب بخشوعه، وإ هالعبد أن يصلي في مكان لَ يكون في وليتحره 

 نفسه على عدم الَلتفات إليه بقلبه.

 : مسائل الباب

1.  
ِ
افِعِيهةِ إِلَى كَرَاهَةِ  وَبَعْضِ  وَالْحَنَابِلَةِ  وَالْمَالكِِيهةِ  الْحَنفَِيهةِ  مِن ذَهَبَ جَُْهُورُ الْفُقَهَاء الشه

لََةِ   : بأُِمُورٍ ومنها لَهُ  اووَاحْتَجُّ ، مُطْلَقًا تَغْمِيضِ الْعَينْيَْنِ فِي الصه

لَةَِ فَلََ يُغْمِضُ عَينْيَهِْ ": ×لقَِوْل النهبِيِّ : الأول أخرجه . "إذَِا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصه

ليث بن أبي سليم وهو مدلس وفيه ، الطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عباس

 . وقد عنعنه

هُ فِعْل الْيَهُودِ : الثاني  . أَنه

هُ : الثالث  .  مَظنِهةُ النهوْمِ أَنه

هُ : الرابع  . ترك لسنةِ النظر إلى موضع السجودأَنه

وَابُ أَنْ يُقَالَ : ابن القيم حيث قالومنهم ، وذهب بعضهم إلى التفصيل إنِْ : وَالصه

ولُ بَينَْهُ وَ ، فَهُوَ أَفَضْلُ ، كَانَ تَفْتِيحُ الْعَيْنِ لََ يُخلُِّ بِالْخشُُوعِ  بَيْنَ الْخشُُوعِ لمَِا فِي وَإنِْ كَانَ يَحُ

شُ عَلَيهِْ قَلْبَهُ  هِ مِمها يُشَوِّ خْرَفَةِ وَالتهزْوِيقِ أَوْ غَيْرِ هِ مِنَ الزه
فَهُنَالكَِ لََ يُكْرَهُ التهغْمِيضُ ، قِبلَْتِ

عِ وَمَقَ ، قَطْعًا ْ لَى أُصُولِ الشره
حْبَابِهِ فِي هَذَا الْحَالِ أَقْرَبُ إِ

اصِدِهِ مِنَ الْقَوْلِ وَالْقَوْلُ بِاسْتِ

ُ أَعْلَمُ ، بِالْكَرَاهَةِ   . (1)اهـ . وَاللَّه

                                         
 (285 /1) ((زاد المعاد في هدي خير العباد))( 1)
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 : وهو أنه تغميض العينين مكروه مطلقًا لأمور والراجح القول الأول

ا من سنن المجوس واليهود كرما ذُ : الأول   (1). مِن أنهه

َ " :قال ×النبي  لحديث عائشة الذي في الباب فإنه : الثاني َا أَلْه تنْيِ آنفًِا عَنْ فَإِنهه

 . "صَلَتَِي 

لَةَِ فَأخََافُ أنَْ تَفْتنِنَيِ، كُنتُْ أَنظُْرُ إلَِى عَلَمِهَا": وقال في رواية البخاري   ."وَأَنَا فِي الصه

 . أغمض عينيه مع ما ذكر مما أشغله وألهاه عن الصلَة ×ولم يأتِ أنه النبي 

تغميض العينين : لماتع أحكام الجمعةقال شيخنا يحيى حفظه الله في كتابه اولهذا 

 . ت من أمامه شاة فساعاها إلَِى القبلةمره  ×فقد ثبت أن النهبِي ؛ بدعة: فِي الصلَة

فإنها ألْهتَنيِ آنفًا ؛ وأتوني بأَنَبجَِانيِهة أبِي جهم، اذهبوا بخِميصتيِ هذه": وثبت أنه قال

، ان ليقطع عليه صلَته فخنقهصلّى فجاء الشيط ×النهبِي  وثبت أنه ، "عن صلَتي

عُرضت علي الْجنَة والنار فِي ": وثبت أنه قال، "حَتهى وجدت برد لسانه على يدي": قال

كان يصلي وهو  ×النبِي  وكل هذا يدل أنه ، "فلم أر كالْخيَر والشر مثل اليوم، صلَتي

 اهـ . ولو كان مغمضًا لَهما لَمَا رأى شيئًا من ذلك، مفتح عينيه

                                         
مة العثيمين: الصَّحيحُ أنَّه مكروهٌ؛ لأنه يشُبه فِّعألَ المجوس عند عبادتهم النيران، قال العلا ( 1)

حيث يغُمضون أعينَهم. وقيل: إنه أيضاا مِّن فِّعألِّ اليهودِّ، والتشبُّه بغير المسلمين أقلُّ أحواله التحريم. 
 (41 /3اهـ ))الشرح الممتع(( )



 لاة صفة الصمِنَّةُ الإله في شرح                                                                                                                         84 
 

فهل تُفْتُونَني بأن ، إذا أغمضت عينيه أخشعُ أني أنا أجِدُ نفسي : ال قائلإنِ ق .2

 ؟ أُغمِضَ عينيه 

فهو ، لأن هذا الخشوعَ الذي يحصُلُ لك بفِعْلِ المكروه مِن الشيطان، لَ: الجواب

والشيطان قد يبعد عن ، كخشوعِ الصوفية في أذكارهم التي يتعبهدونَ بها وهي بدعة

: فنقول، من أجل أن يوقعك فيما هو مكروه، عينيك فلَ يوسوسقلبك إذا أغمضت 

 . وحاول أن تَشعَ في صلَتكِ، افْتَحْ عينيك

 قاله العثيمين. لأنه هذا مِن الشيطان؛ أما أن تُغمِضَ عينيك بدون سببٍ لتخشعَ فلَ

(1)  

 
 
 
 
 
 
 

  

                                         
 (41 /3))الشرح الممتع على زاد المستقنع(( )( 1)
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 باب استحباب دعاء الاستفتاح بعد التكبير

 ": لَ قَا ÷عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  -17
ِ
َ فِي ، ×كَانَ رَسُولُ الله لََةِ  إِذَا كَبره سَكَتَ ، الصه

ي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التهكْبِيِر : فَقُلْتُ ، هُنَيهةً قَبلَْ أَنْ يَقْرَأَ   بأَِبِي أَنْتَ وَأُمِّ
ِ
يَا رَسُولَ الله

قِ اللهُمه بَاعِدْ بَ ": أَقُولُ  "قَالَ ؟ مَا تَقُولُ ، وَالْقِرَاءَةِ  ينْيِ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِ

نَسِ ، وَالْمَغْرِبِ  ى الثهوْبُ الْأبَيْضَُ مِنَ الده نيِ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنقَه اللهُمه اغْسِلنْيِ ، اللهُمه نَقِّ

دِ   وَالْبَرَ
ِ
 ( 598( ومسلم )  744أخرجه البخاري ) . ""مِنْ خَطَايَايَ باِلثهلجِْ وَالْمَاء

 ": قَالَ  ÷وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخدُْرِيِّ  -18
ِ
لََةَ  إِذَا افْتَتَحَ  ×كَانَ رَسُولُ اللَّه  الصه

كَ ": قَالَ  َ غَيْرُ كَ وَلََ إِِلَ رواه ابن   ."سُبحَْانَكَ اللههُمه وَبحَِمْدِكَ وَتَباَرَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّ

 (1) (804) ماجه

لََةَ  كَانَ إِذَا افْتَتَحَ  ×أَنه النهبِيه ": ÷ مُطْعِمٍ بْنِ جُبَيْرِ وعن   -19 ُ ": قَالَ ، الصه اللَّه

 كَثيًِرا، أَكْبَرُ كَبيًِرا
ِ
ه
ِ
 بُكْرَةً ، وَالْحمَْدُ للَّ

ِ
اتٍ ، وَأصَِيلًَ  وَسُبحَْانَ اللَّه رواه الحاكم  ."ثَلَثََ مَره

(823) (2) . 

                                         
 (. 341( حسنه الألبان في الإرواء )حسن)( 1)
العنزي وهو مجهول، وله شواهد يصح بها، وصححه  عمرة أبي بن ( في إسناده عاصمحسن)( 2)

 الألبان في صفة الصلاة، وأخرج مسلم نحوه عن ابن عمر عن رجل أنه قاله حين دخل في الصلاة. 
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 مفردات الباب:

الذكر المشروع بين تكبيرةِ الإحرام والَستعاذة للقراءة  هو عبارة عن: الَستفتاح

هت وجهي"أو  "سبحانك اللهم"من  سمي بذلك، لأنه شُُع وأو نحوهما،  "وجه

 ليستفتح به في الصلَة.

وانتصابها على أنها صفة لمصدر ، قليلَ من الزمان أي:بمعنًى واحد : هُنيَهةو هُنيَةً 

 هُنيَةً.كت سكوتًا مِذوف أي: س

كَ وَتَ   .عَلََ جَلَلَُك وَعَظَمَتُك: أي عَالَى جَدُّ

 شرح الباب:

كْرُ دعاء الَستفتاح  لََةُ بَعْدَ التهكْبِيرِ  هُوَ الذِّ ذِي تُبدَْأُ بِهِ الصه هُ ، اله يَ بذَِلكَِ لِأنه مَا سُمِّ وَإِنه

ل مَا يَقُولُهُ الْمصَُليِّ بَعْدَ التهكْبِيرِ   .أَيْ يَبدَْؤُهَا بِهِ ، صَلَتََهُ  فَهُوَ يَفْتَتِحُ بِهِ ، أَوه

 : وحديث أبي هريرة يدل على أمرين، وأحاديث الباب تدل على مشروعيته

 ": لقول أبي هريرة، على أنهه يقال سًِا: والثاني، على استحبابه: الأول
ِ
يَا رَسُولَ الله

 "؟ مَا تَقُولُ ، رَاءَةِ بأَِبِي أَنتَْ وَأُمِّي أرََأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التهكْبيِِر وَالقِْ 

أَرَأَيتَْ ": ومِل هذا الذكر هو بعد تكبيرة الإحرام لحديث أبي هريرة أيضًا ففيه

 . "؟ مَا تَقُولُ ، سُكُوتَكَ بَيْنَ التهكْبيِِر وَالْقِرَاءَةِ 

منها الأحاديث التي ، في دعاء الَستفتاح ×وقد جاءت صيغٌ مختلفة عن النبي 

كَانَ رَسُولُ : أيضًا حديث علي رضِ الله عنه عند مسلم قالومنها ، أوردها المؤلف
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ِ
َ  ×الله لََةَ كَبره مَاوَاتِ ": ثُمه قَالَ ، إِذَا اسْتَفْتَحَ الصه هْتُ وَجْهِيَ للِهذِي فَطَرَ السه وَجه

كيِنَ ، وَالْأرَْضَ حَنيِفًا  رَبِّ ، يَ وَمَِيَْا، وَنُسُكِي، إنِه صَلَتَِي ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمشُْرِ
ِ
ه
ِ
وَمَماَتِي للَّ

ينَ 
ِ
يكَ لَهُ ، الْعَالَم  . "وَبذَِلكَِ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمسُْلمِِينَ ، لََ شَُِ

ولَ حرج على من قال هذا أو ذاك وإنما ، ×وكلها صحيحة واردة عن النبي 

 . اختلفوا في الفضل ويأتي ذكر ذلك في المسائل

 : الباب مسائل

 .ودليل ذلك أحاديث الباب، مستحبة عند جَهور العلماءدعاء الَستفتاح سنة  .1

لََة مسنون :قال ابن هبيرة هُ قَالَ ، وَأَجَْعُوا على أَن دُعَاء الَستفتاح فِي الصه : إِلَه مَالك فَإِنه

  (1)اهـ . لَيسَْ بسِنة

                                         
عن  قال البراذعيف؛ حاديث بعدة تعليلاتعلل بعض المالكية عدم أخذ مالك بهذه الأ( 1)

كراهية مالك لقول دعاء الاستفتاح: وكان مالك لا يعرفه. اهـ ))التهذيب في اختصار المدونة(( 
(1/ 232) 

: أنكرها مالك خيفة أن يظُن وجوب قراءتها كما تجب قراءة الفاتحة. اهـ ))التنبيه وقال التنوخي
 (406 /1على مبادئ التوجيه(( )

اختلاف الأئمة وانظر ))لدعاء الاستفتاح. صلى الله عليه وسلم مالكٍ مردود بالأدلة الواردة في ملازمة النبِ  قولو 
 (107 /1) ((العلماء
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مع اتفاقهم على جواز العمل بكل ، هذه الأدعية تقدماختلف أهل العلم في أيِّ  .2

لأحاديث ا أبي هريرة لأنهه أصحُّ  م بعضهم حديثَ فقده ، ن هذه الأدعيةما صح مِ 

 . وقدم أحمد حديث أبي سعيد، م الشافعي حديث عليوقده ، الواردة

 .ابن القيم في الزادذكرها  لأمورٍ  تقديم حديث أبي سعيدٍ  -والله أعلم-والراجح 

(1)   

                                         
رَى.  :ابن القيم قال ( 1) عَ أُخأ مَامُ أَحِأَدُ هَذَا لِّعَشَرَةِّ أَوأجُهٍ قَدأ ذكََرأتُهاَ فيِّ مَوَاضِّ تَارَ الإأِّ اَ اخأ  وَإِّنََّّ
رُ عمر بِّ . 1 نـأهَا: جَهأ  هِّ يُـعَل ِّمُهُ الصَّحَابةََ. مِّ
، فَإِّنَّ أفَأضَلَ الأكَلَامِّ بَـعأدَ الأقُرأآنِّ سُبأحَانَ . 2 تِّمَالهُُ عَلَى أفَأضَلِّ الأكَلَامِّ بَـعأدَ الأقُرأآنِّ نـأهَا: اشأ اللََِّّّ، وَمِّ

بََُ، وَقَدأ تَضَمَّنـَهَ  ُ أَكأ ُ، وَاللََّّ دُ للََِِّّّّ، وَلَا إِّلَهَ إِّلاَّ اللََّّ مأ . وَالحأَ رَامِّ بِّيرةَِّ الإأِّحأ تَاحُ مَعَ تَكأ تِّفأ سأ  ا هَذَا الاِّ
عَاءِّ، وَالثّـَنَاءُ أفَأضَلُ . 3 هُُ مُتَضَم ِّنٌ لِّلدُّ لَصُ لِّلثّـَنَاءِّ عَلَى اللََِّّّ، وَغَيرأ تَاحٌ أَخأ تِّفأ نـأهَا: أنََّهُ اسأ عَاءِّ،  وَمِّ مِّنَ الدُّ

خألَاصِّ تَـعأدِّلُ ثُـلُثَ  ذََا كَانَتأ سُورَةُ الإأِّ لِّصَتأ لِّوَصأفِّ الرَّحِأَنِّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالََ وَالثّـَنَاءِّ  وَلهِّ اَ أُخأ َنهَّ ، لأِّ الأقُرأآنِّ
بََُ " أفَأضَلَ ا دُ للََِِّّّّ وَلَا إِّلَهَ إِّلاَّ اللََُّّ وَاللََُّّ أَكأ مأ ذََا كَانَ " سُبأحَانَ اللََِّّّ وَالحأَ ، عَلَيأهِّ، وَلهِّ لأكَلَامِّ بَـعأدَ الأقُرأآنِّ

. فـَيـَلأزَمُ أَ  تَاحَاتِّ تِّفأ سأ تَاحَاتِّ أفَأضَلُ مِّنأ غَيرأِّهِّ مِّنَ الاِّ تِّفأ سأ  نَّ مَا تَضَمَّنـَهَا مِّنَ الاِّ
اَ هِّيَ فيِّ قِّيَامِّ اللَّيألِّ فيِّ النَّافِّلَةِّ، وَهَذَا كَ . 4 تَاحَاتِّ عَامَّتُـهَا إِّنََّّ تِّفأ سأ هَُ مِّنَ الاِّ نـأهَا: أَنَّ غَيرأ انَ عمر وَمِّ

عَلُهُ وَيُـعَل ِّمُهُ  .  يَـفأ  النَّاسَ فيِّ الأفَرأضِّ
فَاتِّ كَ . 5 بَارِّ عَنأ صِّ تَاحَ إِّنأشَاءٌ لِّلثّـَنَاءِّ عَلَى الرَّب ِّ تَـعَالََ مُتَضَم ِّنٌ لِّلإأِّخأ تِّفأ سأ نـأهَا: أَنَّ هَذَا الاِّ مَالِّهِّ وَمِّ

بَارٌ عَنأ عُبُودِّيَّةِّ  هِّيَ " إِّخأ تَاحُ بِّ " وَجَّهأتُ وَجأ تِّفأ سأ نـَهُمَا مِّنَ الأفَرأقِّ وَنُـعُوتِّ جَلَالِّهِّ، وَالاِّ الأعَبأدِّ، وَبَـيـأ
نـَهُمَا.   مَا بَـيـأ
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 : قال شيخ الإسلامو
كْرُ ثَلَثََةُ أَنْوَاعٍ    :الذِّ

-  
ِ
 . أَفْضَلُهُ مَا كَانَ ثَنَاءً عَلَى اللَّه

 عَلَيهِْ  -
ِ
ه
ِ
افًا بمَِا يَجبُِ للَّ  . ثُمه مَا كَانَ إنْشَاءً مِنْ الْعَبدِْ أَوْ اعْتِرَ

 . ثُمه مَا كَانَ دُعَاءً مِنْ الْعَبدِْ  -

لُ  لِ مِنْ الْفَاتََِةِ وَمِثلُْ  فَالْأوَه هُمه وَبِحَمْدِك وَتَبَارَكَ سُبحَْانَ ": مِثلُْ النِّصْفِ الْأوَه ك الله

ك ك وَلََ إَِلَ غَيْرُ جُودِ ، "اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّ كُوعِ وَالسُّ  . وَمِثلُْ التهسْبِيحِ فِي الرُّ

مَوَاتِ وَالْأرَْضَ ": مِثلُْ قَوْلهِِ  وَالثهانِي  هْت وَجْهِي للِهذِي فَطَرَ السه وَمَثَلُ قَوْلهِِ فِي ، "وَجه

كُو جُودِ الرُّ هُمه لَك رَكَعْت وَلَك سَجَدْت": عِ وَالسُّ ذِي رَوَاهُ ، "الله وَكَمَا فِي حَدِيثِ عَلِيي اله

 . مُسْلِمٌ 

دْ بَينْيِ وَبَيْنَ خَطَايَايَ ": مِثلُْ قَوْلهِِ  وَالثهالثُِ  هُمه بَعِّ كُوعِ ، "الله وَمَثَلُ دُعَائِهِ فِي الرُّ

جُودِ    (1)اهـ . وَالسُّ

 .مٌ في غاية النفاسة تنشرح النفس له وللعمل بما ذكرهوهذا كلَ

                                         
اَ يَأأخُذُ بِّقِّطأعَةٍ مِّنَ . 6 لُهُ، وَإِّنََّّ مِّ هِّيَ " لَا يكُأ تُ وَجأ تَاحَ بِّ " وَجَّهأ تِّفأ سأ تَارَ الاِّ نـأهَا: أَنَّ مَنِّ اخأ وَمِّ

تَاحِّ بِّ )سُبأحَانِّ  تِّفأ سأ دِّيثِّ وَيَذَرُ بَاقِّيَهُ، بخِِّّلَافِّ الاِّ دِّكَ( فَإِّنَّ مَنأ ذَهَبَ إِّلَيأهِّ يَـقُولهُُ الحأَ َمأ كَ اللَّهُمَّ وَبحِّ
رِّهِّ. اهـ زاد المعاد في هدي خير العباد )  (198 /1كُلَّهُ إِّلََ آخِّ

 . (342 /22مجموع الفتاوى )( 1)
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زد على ما ذُكر أنهه قد روي العمل بهذا الَستفتاح عن ثلَثة من الخلفاء الراشدين: 

  (1)وسنة خلفائه الراشدين. ×أبي بكرٍ الصديق وعمر وعثمان، فاجتمعت سنهة النبي 

هريرة في الصحيحين  وأما الإشكال الذي قد يحصل لأحدهم من كون حديث أبي

أوردناه في الحاشية ، قدم على غيره فقد أجاب عن ذلك شيخ الإسلَم أيضًافكيف لَ يُ 

  (2). والله أعلم. حتى لَ يطول الكلَم هنا فمن شاء فلينظره

                                         
د ِّيقِّ أَ  قال الشوكان: ( 1) رٍ الص ِّ تِّحُ وَرَوَى سَعِّيدُ بأنُ مَنأصُورٍ فيِّ سُنَنِّهِّ عَنأ أَبيِّ بَكأ تـَفأ نَّهُ كَانَ يَسأ

عُ  ارَقُطأنيِّ  عَنأ عُثأمَانَ بأنِّ عَفَّانَ وَابأنِّ الأمُنأذِّرِّ عَنأ عَبأدِّ اللََِّّّ بأنِّ مَسأ ودٍ، وَقَالَ بِّذَلِّكَ، وكََذَلِّكَ رَوَاهُ الدَّ
دِّ  َمأ وَدُ: كَانَ عُمَرُ إذَا افـأتـَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: سُبأحَانَك اللَّهُمَّ وَبحِّ َسأ ك، وَتَـبَارَكَ اسمأُك، وَتَـعَالََ جَدُّك، الأأ

ارَقُطأنيِّ . اهـ ))نيل الأوطار(( ) عُنَا ذَلِّكَ وَيُـعَل ِّمُنَا. رَوَاهُ الدَّ مِّ كُ يسُأ  (108 /7وَلَا إلَهَ غَيرأ
تَاحِّ مَا كَانَ ثَـنَاءا مََأضاا مِّثألَ: "سُبأحَانَك القال شيخ الإسلام: ( 2) تِّفأ سأ دِّك أفَأضَلُ أنَأـوَاعِّ الاِّ َمأ لَّهُمَّ وَبحِّ

دُ للََِِّّّّ كَثِّيرا  مأ بََُ كَبِّيراا وَالحأَ كُ" وَقـَوألهُُ: "اللََُّّ أَكأ ا وَسُبأحَانَ اللََِّّّ وَتَـبَارَكَ اسمأُك وَتَـعَالََ جَدُّك. وَلَا إلَهَ غَيرأ
"، وَلَكِّنَّ ذَاكَ فِّيهِّ مِّنأ الثّـَنَاءِّ مَا لَيأسَ فيِّ هَذَا فَإِّنَّ  يلاا رَةا وَأَصِّ اَتِّ " بكُأ رَ " الأبَاقِّيَاتِّ الصَّالحِّ هُ تَضَمَّنَ ذِّكأ

الأقُرأآنِّ  الَّتيِّ هِّيَ أفَأضَلُ الأكَلَامِّ بَـعأدَ الأقُرأآنِّ وَتَضَمَّنَ قـَوألهُُ: " تَـبَارَكَ اسمأُك وَتَـعَالََ جَدُّك ". وَهُُاَ مِّنأ 
تِّحُونَ بِّهِّ وَ  تـَفأ ثَـرُ السَّلَفِّ يَسأ ذََا كَانَ أَكأ طَّابِّ يََأهَرُ بِّهِّ يُـعَل ِّمُهُ النَّاسَ. أيَأضاا. وَلهِّ  كَانَ عُمَرُ بأنُ الخأَ

هِّي لِّلَّذِّي فَطَرَ السَّمَوَاتِّ وَبَ عْدَهُ الن َّوْعُ الثَّانِ:  بََُ عَنأ عِّبَادَةِّ الأعَبأدِّ. كَقَوألِّهِّ: "وَجَّهأت وَجأ وَهُوَ الخأَ
َرأضَ" إلَأَ. "   وَالأأ

"   وَبَ عْدَهُ الن َّوْعُ الثَّالِثُ  رِّقِّ وَالأمَغأرِّبِّ َ الأمَشأ َ خَطاَيََيَ كَمَا بَاعَدأت بَينأ  كَقَوألِّهِّ: "اللَّهُمَّ بَاعِّدأ بَـيأنيِّ وَبَينأ
ِّ حَدِّيثٌ عَنأ النَّبِِّ ِّ  يحَينأ َسَانِّيدِّ فَإِّنَّهُ لَيأسَ فيِّ الصَّحِّ سُ الأأ تِّفأتَاحِّ  صلى الله عليه وسلمفَإِّنأ قُـلأت: هَذَا التَّْأتِّيبُ عَكأ فيِّ اسأ

يحِّ الأفَرِّيضَةِّ  هِّي" فيِّ صَحِّ َ خَطاَيََيَ"، وَقـَوألُهُ: "وَجَّهأت وَجأ عَاءُ "اللَّهُمَّ بَاعِّدأ بَـيأنيِّ وَبَينأ إلاَّ هَذَا الدُّ
نَنِّ، وَقَدأ تَكَلَّمَ فِّيهِّ، وَقَدأ رُوِّيَ أَنَّ هَذَا كَانَ فيِّ قِّيَامِّ  لِّمٍ، وَحَدِّيثُ "سُبأحَانَك اللَّهُمَّ" فيِّ السُّ  اللَّيألِّ مُسأ
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، ولَ يجمع بينهاالمصلي على دعاء واحد من أدعية الَستفتاح  يقتصر أن ةُ نهالسُّ  .3

ويجعله أكثر استفتاحاته لما تقدم  ،بحمدك اللهم انكسبح: فتارة يستفتح بحديث عمر

                                         
هِّي"وكََ  : كَوأنُ هَذَا مَِِّّا بَـلَغَنَا مِّنأ طَرِّيقٍ أَصَحَّ مِّنأ هَذَا فـَهَذَا لَيأسَ فيِّ قُ لْت، ذَلِّكَ قـَوألهُُ: "وَجَّهأت وَجأ

يلَةُ كَانَتأ  نَا بِّهِّ وَالأفَضِّ خَرِّ لَكِّنَّهُ طَرِّيقٌ لِّعِّلأمِّ لَهُ عَلَى الْأ بُ فَضأ يلَةٌ توُجِّ هِّ فَضِّ رِّ نَـفأسِّ فَةِّ الذ ِّكأ تَةا عَنأ ثَبِّ  صِّ
طَّابِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِِّ ِّ  يحِّ عَنأ عُمَرَ بأنِّ الخأَ رُ. وَقَدأ ثَـبَتَ فيِّ الصَّحِّ َمأ لُغَنَا الأأ أنََّهُ  ÷وَفيِّ زَمَنِّهِّ قـَبألَ أَنأ يَـبـأ

كُ يُـعَل ِّمُهُ  دِّك وَتَـبَارَكَ اسمأُك وَتَـعَالََ جَدُّك وَلَا إلَهَ غَيرأ َمأ النَّاسَ فـَلَوألَا  كَانَ يََأهَرُ بسبحانك اللَّهُمَّ وَبحِّ
لِّمُونَ عَلَيأهِّ. وَحَدِّيثُ أَبيِّ هُرَ  رُوعَةِّ لَأَ يَـفأعَلأ هَذَا عُمَرُ وَيقُِّرُّهُ الأمُسأ يأـرَةَ دَلِّيلٌ أَنَّ هَذَا مِّنأ السُّنَنِّ الأمَشأ

اَ بَ  هِّي وَغَيرأِّهُِّ تَاحَ لَا يََأتَصُّ بسبحانك اللَّهُمَّ وَوَجَّهأت وَجأ تِّفأ سأ تَحُ بِّكُل ِّ مَا رُوِّيَ؛ عَلَى أَنَّ الاِّ تـَفأ لأ يسُأ
نَا. وَأيَأضاا فَإِّنَّ قـَوألَهُ: " سُبأحَ  مأ َنأـوَاعِّ عَلَى بَـعأضٍ يَكُونُ بِّدَلِّيلِّ آخَرَ كَمَا قَدَّ انَك لَكِّنَّ فَضألَ بَـعأضِّ الأأ

اَتِّ الَّتيِّ هِّيَ أفَأضَلُ الأكَلَا  لِّمٍ اللَّهُمَّ إلَأَ " يَـتَضَمَّنُ الأبَاقِّيَاتِّ الصَّالحِّ يحِّ مُسأ مِّ بَـعأدَ الأقُرأآنِّ كَمَا فيِّ صَحِّ
دُ للََِِّّّّ "أنََّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنأ النَّبِِّ ِّ  مأ : سُبأحَانَ اللََِّّّ وَالحأَ أفَأضَلُ الأكَلَامِّ بَـعأدَ الأقُرأآنِّ أَرأبَعٌ وَهُنَّ مِّنأ الأقُرأآنِّ

بََُ  ُ أَكأ ُ وَاَللََّّ لِّمٍ وَأيَأضاا فَفِّي  "وَلَا إلَهَ إلاَّ اللََّّ يحِّ مُسأ سُئِّلَ: أَيُّ الأكَلَامِّ أفَأضَلُ؟  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ "صَحِّ
دِّهِّ  َمأ ُ لِّمَلَائِّكَتِّهِّ؛ سُبأحَانَ اللََِّّّ وَبحِّ تَاحِّ وَهِّيَ  "قَالَ: مَا اصأطَفَى اللََّّ تِّفأ سأ فـَهَذِّهِّ الأكَلِّمَةُ هِّيَ أَوَّلُ مَا فيِّ الاِّ

. وَأيَأضاا فَاَللََُّّ  َمأدِّ أفَأضَلُ الأكَلَامِّ َمأدِّهِّ وَعَبَََّ بِّذَلِّكَ عَنأ الصَّلَاةِّ. بِّقَوألِّهِّ: }وَسَب ِّحأ بحِّ بِّيحِّ بحِّ لتَّسأ  قَدأ أمََرَ باِّ
رِّينَ  رِّ أوَألََ. وَقَدأ قَالَ طاَئِّفَةٌ مِّنأ الأمُفَس ِّ ذََا الذ ِّكأ تِّثاَلِّ بهِّ مأ يَن تَـقُومُ{ فَكَانَ ابأتِّدَاءُ الاِّ  كَالضَّحَّاكِّ رَب ِّكَ حِّ

دِّك وَتَـبَارَكَ اسمأُك وَتَـعَالََ جَدُّك وَ فيِّ  َمأ يةَِّ: هُوَ قـَوألُ الأمُصَل ِّي: سُبأحَانَك اللَّهُمَّ وَبحِّ يرِّ هَذِّهِّ الْأ لَا تَـفأسِّ
اَ تَشأ  عِّ وَبَـيـَّنأت أَنهَّ كُ وَقَدأ بَسَطأت الأكَلَامَ عَلَى مَعأنَى هَذِّهِّ الأكَلِّمَةِّ فيِّ غَيرأِّ هَذَا الأمَوأضِّ مِّلُ عَلَى تَ إلَهَ غَيرأ

دِّهِّ  َمأ ثأـبَاتِّ وَأفَـأعَالِّهِّ كُل ِّهَا سُبأحَانهَُ وَبحِّ فَاتِّ الأبـَقَاءِّ وَالإأِّ مِّيدِّ وَالتـَّعأظِّيمِّ بِّصِّ مجموع اهـ )). التـَّنأزِّيهِّ وَالتَّحأ
 (394 /22) ((الفتاوى
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وهو ، وهكذا وتارة بما ورد في حديث عليِّ  ،وتارة بالوارد في حديث أبي هريرة، ذكره

  (1). قول جَهور أهل العلم

  (2). ولَ يداوم على استفتاح واحدٍ وإنما ينوع بينهما فتارة يفتتح بهذا وتارة بذاك

أكان  سواءٌ ، اسنته أن يقوله المصلي سًِ  على أنه ، ستفتاحاتفق القائلون بسنية الَ .4

 . ودليله حديث أبي هريرة المتقدم، امنفردً  أوا مأمومً  أوا إمامً 

سبحانك  ": وأما ما ورد من فعل عمر رضِ الله عنه أنه كان يجهر بهذه الكلمات

 . اسفقد حمله الفقهاء على قصد تعليمه الن؛ كما في صحيح مسلم "اللهم وبحمدك

ويِي  نهةُ فِيهِ الإِ  :ق ال الَّو  ارُ السُّ   (3)اهـ .وَلََ تَبطُْل صَلَتَُهُ ، فَلَوْ جَهَرَ بِهِ كَانَ مَكْرُوهًا، سَِْ

                                         
 " لا يَمع بين نوعين من دعاء الاستفتاح؛ لما ثبت في الصحيحين قال العلامة العثيمين: ( 1)

ثم قال: فالنبِ عليه الصلاة والسلام ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:... وذكر الحديث المتقدم
ما أجابه عندما سأله ما يقول إلا بواحد فقط، فدل هذا على أنه ليس من المشروع الجمع بين 

 الأنواع. اهـ 
شيء من الأحاديث أن  أما الجمع بين استفتاحين أو أكثر فلا أعلم في قال العلامة ابن بِز:و 

في شيء من الأحاديث أنه جْع بين  صلى الله عليه وسلمفعله، فالأولَ تركه إلا أن يثبت عن النبِ  صلى الله عليه وسلمالنبِ 
 (29/248استفتاحين. ))مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز(( )

دٍ قَطأعاا فَإِّنَّ حَدِّيثَ  قال شيخ الإسلام: ( 2) تَاحٍ وَاحِّ تِّفأ أَبيِّ هُرَيأـرَةَ يَدُلُّ وَلَأَ يَكُنأ يدَُاوِّمُ عَلَى اسأ
ذََا. اهـ ))مجموع الفتاوى(( ) تِّحُ بهِّ تـَفأ  .(343 /22عَلَى أنََّهُ كَانَ يَسأ

 (107الأذكار للنووي ط ابن حزم )ص:  ( 3)
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وهو قول الجمهور من المالكية ، في صلَة الجنازة نُّ سَ دعاء الَستفتاح لَ يُ  .5

 : مرينلأ وذلك، والشافعية والحنابلة

 . أنه استفتح في صلَة الجنازة × أنه لم يرد عن النبي: الأول

   (1) .فناسب ترك الَستفتاح فيها، صلَة الجنازة شُع فيها التخفيف نه أ: الثاني

 
 

  

                                         
 هل يشرع دعاء الاستفتاح في الصلاة على الجنازة؟  سئل العلامة العثيمين رحمه الله: ( 1)

حب، وعللوا ذلك بأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف، ه لا يست: " ذكر العلماء أنَّ فأجاب
 وإذا كان مبناها على التخفيف، فإنه لا استفتاح " انتهى.
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 باب التعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة

سورة ] {ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ} :لقول الله عز وجل
 . [98: النحل

 ... بالله فاستعذ القرآن ةقراءإذا أردت : عند جَاهير العلماء ومعناه

 : قَالَ  جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ  -20
ِ
لََةَ  ×سَمِعْتُ رَسُولَ الله ، حِيَن افْتَتَحَ الصه

 كَثِيًرا -ثَلَثًَا  -الُله أَكْبَرُ كَبِيًرا ": قَالَ 
ِ
ه
ِ
 بُكْرَةً وَأَصِيلًَ ، -ثَلَثًَا  -الْحمَْدُ للَّ

ِ
 -سُبحَْانَ الله

زِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ ، اللهُمه  -ثَلَثًَا  يطَْانِ مِنْ هَمْ  رواه أحمد. "إِنيِّ أَعُوذُ بكَِ مِنَ الشه

(16760) (1)  

زُهُ  عُ : وهَمْ َ عْرُ : وَنَفْثُهُ ، الجُنوُنُ والصره  . الْكِبْرُ : وَنَفْخُهُ ، الشِّ

 : الباب مفردات

 يَعُوذُ عَوْذاً  أَصْلُ العَوْذِ: طَلَبُ الِحفْظِ، ،العَوْذِ من مأخوذ : التعوذ
ِ
يُقال: عاذَ بِاللَّ

 . أعتصم بالله منه يأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتقول، أيْ: طَلَبَ حِفْظَهُ 

يطْانُ  : اسْمٌ للِْجِنِّيِّ الكافِرِ الَمخْلوقِ مِن النّارِ، مَأْخُوذٌ مِن شَطَنَ، وهو: البُعْدُ، الشه

، أو مِن الحَبْ 
يَ بذِلك؛ لبُِعْدِهِ أيْ: بَعُدَ عن الخَيْرِ ، ومنه سُمِّ ِّ لِ الطهوِيل؛ كأَنّه طالَ في الشره

وابِّ فهو شَيطْانٌ، يُقال:  دٍ مِن الِجنِّ والِإنْسِ والده دِهِ. وكُلُّ عاتٍ مُتَمَرِّ عن الحقَِّ وتَمرَُّ

                                         
 .(342( صححه الألبان في الإرواء )حسن لغيره) ( 1)
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يطانِ وفَعَلَ فِعْلَه.  جلُ، وتَشَيطَْنَ: إذا صارَ كالشه : مِن شاطَ، خوذٌ بل مأ وقِيلشَيطَْنَ الره

قَ.  يَشِيطُ: إذا هَلَكَ واحْتَرَ

جِيمُ    .وهو قول أَهل التفسير من رحمة الله. ملعون مَرْجوم باللعنة مُبعَْدٌ مطرود :الره

 شرح الباب:

قراءة القرآن شأنه عظيم، ففيه الهدى والنور لمن تدبهره وعمِل به، فلهذا يحرص 

جل ذلك أدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، مِن الشيطان على أن يحول بين العبد وبين ت

 لكيبه سبحانه وتعالى من شُ هذا الشيطان الرجيم؛  ايستعيذو أمر الله عباده أنْ 

من شُه ومن كيده، فيقبلون بقلوبهم على تدبر كتابه  سبحانه وتعالى يعصمهم الله

ن يحول بين أ سبحانه، ومِن ذلك عند قراءة القرآن في الصلَة فإنه الشيطان يحرص على

العبد وبين تدبر ما يتلى في الصلَة من كلَم ربنا سبحانه وتعالى، ولهذا كان على العبد 

 قلبه حتى لَ يُحال بين ؛بعد أن يقرأ دعاء الَستفتاح أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ي ، فإنه الَستعاذة بالله من الشيطان الرجيم مِن أعظم وأنفع الأدوية التوبين صلَته

عن فوائد  ابن القيم في إغاثة اللهفان ذكرهما القلوب، وما أحسن  أمراض تُداوى بها

 : ، حيث قالالَستعاذة

 أمر سبحانه بالَستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن وفي ذلك وجوه: 

أن القرآن شفاء لما في الصدور يذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس  :منها 

 . رادات الفاسدةوالشهوات والإ
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أن يطلب  القارئفأمر ؛ القرآن وتستمع لقراءته قارئأن الملَئكة تدنو من  :ومنها 

لَ يجتمع وليمة فهذه ، خاصته وملَئكتهمن الله تعالى مباعدة عدوه عنه حتى يحضره 

 .فيها الملَئكة والشياطين

قصود بخيله ورجله حتى يشغله عن الم القارئأن الشيطان يجلب على  :ومنها

بالقرآن وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه فيحرص بجهده على 

به فأمر عند الشروع أن  القارئأن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن فلَ يكمل انتفاع 

 . يستعيذ بالله عز وجل منه

ألقى : أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولَ نبي إلَ إذا تمنى ومنها

فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم السلَم فكيف بغيرهم ولهذا ، الشيطان في أمنيته

تارة ويخلط عليه القراءة ويشوشها عليه فيخبط عليه لسانه أو يشوش  القارئيغلط 

هذا أو هذا وربما جَعهما له  القارئعليه ذهنه وقلبه فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه 

  (1) اهـ  .ر: الَستعاذة بالله تعالى منهفكان من أهم الأمو

نْسَانَ مِنْ حَيثُْ  :(29 /1)ه تفسيرفي  ابن كثيرالعلَمة وقال  يطَْانُ يَرَى الْإِ لَماه كَانَ الشه

يطَْانُ. ذِي يَرَاهُ وَلََ يَرَاهُ الشه  اهـ لََ يَرَاهُ اسْتَعَاذَ مِنهُْ بِاله

                                         
 بتصرف.  (92 /1إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان )من ( 1)
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 : مسائل الباب

ذَ لَيسَْ مِنَ الْقُرْآنِ وَلََ آيَةً مِنهُْ أَجََْعَ الْعُلَمَاءُ عَ  .1 أَعُوذُ : وَهُوَ قَوْلُ الْقَارِئِ ، لَى أَنه التهعَوُّ

جِيمِ  يطَْانِ الره  مِنَ الشه
ِ
  (1). بِاللَّه

لْية با سنة مستحبة، واستدلوا قبل القراءةالتعوذ أنه جَهور أهل العلم على  .2

   (2).الذي في الباب حديث ابن مسعودبوكذا ، في الباب المذكورة

وأنهه لَ صارف  ،واستدلوا بالأمر الذي في الْيةظاهر الْية يدل على الوجوب إلَه أنه 

 (3) .إلى الَستحباب له

 : وذلك لأمور مِن أنها سنةٌ مستحبةٌ  والراجح قول الجمهور

لَ خارجها  وأفي داخل الصلَة  سواء كان، التعوذ واجب أنه ظاهر الْية أنه : الأول

في خارج الصلَة  ×وقد وردت الأحاديث الكثيرة التي قرأ بها النبي ، فرق بينهما

 .ولم يذكر تعوذًا قبلها

                                         
 . (86 /1) ((الجامع لأحكام القرآن للقرطبِ))( 1)
التعوُّذ سُنَّة في الصلاة عند عامَّة العلماء، وعند مالك ليس بسُنَّة، والصَّحيح  قال الكاسان : ( 2)

من غير ، {ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ} قولُ العامة؛ لقوله تعالَ:
 (. 1/202))بدائع الصنائع(( ). اهـ فَصأل بين حالِّ الصلاةِّ وغيرها

وداود إلَ أنَّ التعوذ قبل القراءة واجب، واختاره  وإلَ ذلك ذهب عطاء والثوري والأوزاعي( 3)
 (281 /2) ((المحلى بالْثر. انظر ))ابن حزم، وبه قال العلامة الألبان من المتأخرين
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  قَالَ : قَالَ  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ : ما رواه مسلم ومنها
ِ
أُنزِْلَتْ عَلَيه ": ×رَسُولُ الله

حِيمِ فَقَرَأَ  "آنفًِا سُورَةٌ  حْمَنِ الره  الره
ِ
نَاكَ الْكَوْثَ رَ. فَصَلِ  لِرَبِ كَ وَانَْْرْ. إِنَّ  : بسِْمِ الله }إِناَّ أَعْطيَ ْ

 .×، ولو كانت واجبةً عند القراءة؛ لقرأ بها [2]الكوثر:  شَانئَِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ{

ه قد نُقِل الإجَاع على أن من ترك التعوذ لم يكن تاركًا لفرض واجب: الثاني   (1). أنه

 والله أعلم..  الْية للندب لَ للوجوبوعلى هذا يكون الأمر في

  ؟هل يسُِّْ بالتعوذ أم يجهر به .3

 ولهذا قال ابن قدامة في المغني، في الصلَة على الجهر بها ×لم يأتِ دليل عن النبي 

هَرُ بِهَا، وَيُسُِّْ الَِسْتعَِاذَةَ  :(343 /1)  اهـ  .لََ أَعْلَمُ فِيهِ خِلَفًَا، وَلََ يَجْ

  (2)اهـ. ولَ يجهر بالثناء والتعوذ اتفاقا :(190 /2لبناية )اوقال العيني في 

                                         
اَ هُ  ( 1) ، وَإِّنََّّ زِّمِّ َمأرِّ اللاَّ لأأ يمِّ{ باِّ للََِّّّ مِّنَ الشَّيأطاَنِّ الرَّجِّ تَعِّذأ باِّ وَ إِّعألَامٌ قال الطبَي: وَلَيأسَ قـَوألُهُ: }فَاسأ

للََِّّّ مِّنَ الشَّيأ  تَعِّذأ باِّ مِّيعِّ أَنَّ مَنأ قـَرأََ الأقُرأآنَ وَلَأَ يَسأ َ الجأَ لَافَ بَينأ بٌ، وَذَلِّكَ أنََّهُ لَا خِّ يمِّ وَنَدأ طاَنِّ الرَّجِّ
باا. اهـ ))جامع البيان(( )  (357 /14قـَبألَ قِّرَاءَتِّهِّ أَوأ بَـعأدَهَا أنََّهُ لَأَ يُضَي ِّعأ فـَرأضاا وَاجِّ

: قالف، : نقل ابن كثيٍر في تفسيره عن الشافعي أنَّه قال بالتخيير بين الجهر والإسرارقد يقُال ( 2)
، وَقَالَ فيِّ  لتـَّعَوُّذِّ وَإِّنأ أَسَرَّ فَلَا يَضُرُّ مألَاءِّ يََأهَرُ باِّ مُ ِّ »قَالَ الشَّافِّعِّيُّ: فيِّ الإأِّ نََّهُ أَسَرَّ ابأنُ « الأأ يِّيرِّ لأِّ لتَّخأ باِّ

 (.29 /1مَرَ وَجَهَرَ أبَوُ هُرَيأـرَةَ. اهـ تفسير ابن كثير ط العلمية )عُ 
رُ 326 /3فقال في المجموع ) ىعن ابن أبي ليل نقل النوويوكذا  هأ رَارُ وَالجأَ سأ لَى الإأِّ (: وَقَالَ ابأنُ لَيـأ

. اهـ  سَوَاءٌ وَهُُاَ حَسَنَانِّ
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: ابن تيمية قال شيخ الإسلَمفقد  .امبتدعً  كان بها من داوم على الجهرلهذا كان و

 ، الْمدَُاوَمَةُ عَلَى الْجَهْرِ بذَِلكَِ بدِْعَةٌ 
ِ
اشِدِينَ  ×مُخَالفَِةٌ لسُِنهةِ رَسُولِ اللَّه  ؛وَخُلَفَائِهِ الره

هَرُونَ بذَِلكَِ دَائِمًا فَإِ  ُمْ لَمْ يَكُونُوا يَجْ هُ جَهَرَ  ×بَلْ لَمْ يَنقُْلْ أَحَدٌ عَنْ النهبِيِّ ، نهه أَنه

ُ أَعْلَمُ اهـ، بِالَِسْتِعَاذَةِ   وَاَللَّه

، بل نقل ابن الجزري الإجَاع وهو قول الجمهور، القراءةالَستعاذة تكون قبل  .4

  (1) ف ذلك.صحة القول بخلَعلى ذلك، ونفى 

، {ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}: قول الله عز وجلوأما 

هذه الفاء ف ،إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله :معناه عند جماهير العلماء فإنَّ 

                                         
في القراءة؛ إن كان المقصود به خارج كلام الشافعي وابن أبي ليلى أنَّ   :والجواب على ذلك 

(: وخارج 190 /2العيني في البناية شرح الهداية )فقد قال  الصلاة فنعم، وذاك أمرٌ مجمع عليه،
 الصلاة يَهر اتفاقا. اهـ 

وأما في داخل الصلاة فلا دليل على الجهر بها؛ بل الأدلة على خلافه، وما نقُِّل عن أبي هريرة من 
 لى الجهر بها أحيانَا لقصد التعليم. الجهر بها فيحمل ع

يَانَا لِّلتـَّعألِّيمِّ وَنَحأوِّهِّ، فَلَا  (:167/  2قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبري )  إذَا فـَعَلَ ذَلِّكَ أَحأ
تَاحِّ مُدَّةا، وكََمَا كَانَ ا تِّفأ سأ طَّابِّ يََأهَرُ بِّدُعَاءِّ الاِّ بأنُ عُمَرَ وَأبَوُ بَأأسَ بِّذَلِّكَ، كَمَا كَانَ عُمَرُ بأنُ الخأَ

. يَانَا تِّعَاذَةِّ أَحأ سأ لاِّ  هُرَيأـرَةَ يََأهَرَانِّ باِّ
اَعاا، وَلَا يَصِّحُّ  مَِّلُّ  (:254 /1قال ابن الجزري في النشر ) ( 1) تِّعَاذَةِّ: هُوَ قـَبألَ الأقِّرَاءَةِّ إِّجْأ الاسأ

 ا آفَةُ الأعِّلأمِّ التـَّقألِّيدُ. اهـ  قـَوألٌ بخِِّّلَافِّهِّ، عَنأ أَحَدٍ مَِِّّنأ يُـعأتَبََُ قـَوألهُُ، وَإِّنَََّّ 
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أي إذا أردت الدخول عليه  :كما يقال إذا دخلت على السلطان فتأهب ،للحال

  (1). فكذا معنى الْية إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ ،فتأهب

كعة الأولى باتِّفاقِ العلماء .5 تَكْرارها في  فيوا واختلف، الَستعاذة مشروعةٌ في الره

كعات فقط دون  يكفي الَستعاذة في الركعة الأولى هأهل العلم على أنه وجَهور ، بقيهة الره

                                         
للََِّّّ{  (:248 /3قَالَ الجصاص في أحكام القرآن ) ( 1) تَعِّذأ باِّ قـَوألهُُ: }فَإِّذَا قـَرأَأتَ الأقُرأآنَ فَاسأ

تُمُ الصَّلاةَ  تِّعَاذَةُ بَـعأدَ الأقِّرَاءَةِّ، كَقَوألِّهِّ: }فَإِّذَا قَضَيـأ سأ فَاذأكُرُوا اللَََّّ قِّيَاماا  يَـقأتَضِّي ظاَهِّرهُُ أَنأ تَكُونَ الاِّ
تِّعَاذَةُ صلى الله عليه وسلم [ وَلَكِّنَّهُ قَدأ ثَـبَتَ عَنأ النَّبِِّ ِّ 103وَقُـعُوداا{ ]النساء:  سأ وَعَنأ السَّلَفِّ الَّذِّينَ ذكََرأنََهُمأ الاِّ

 قـَبألَ الأقِّرَاءَةِّ. 
ثألِّهِّ. وَالأمُرَادُ إذَا أَرَدأت ذَلِّكَ  كَقَوألِّهِّ تَـعَالََ: }وَإِّذَا قُـلأتُمأ فَاعأدِّلُوا{   وَقَدأ جَرَتأ الأعَادَةُ بإِِّّطألَاقِّ مِّ

جَابٍ{ ]الأحزاب: 152]الأنعام:  ألَوهُنَّ مِّنأ وَرَاءِّ حِّ [ 53[ وَقـَوألِّهِّ: }وَإِّذَا سَألَأتُمُوهُنَّ مَتَاعاا فَاسأ
جَابٍ بَـعأدَ سُؤَالٍ مُتـَقَد ِّمٍ، وكََ  أَلَهاَ مِّنأ وَراَءِّ حِّ تُمُ الرَّسُولَ وَلَيأسَ الأمُرَادُ أَنأ تَسأ قَوألِّهِّ تَـعَالََ: }إِّذَا نََجَيـأ

َ يَدَيأ نََأوَاكُمأ صَدَقَةا{ ]المجادلة:  للََِّّّ{ 12فـَقَد ِّمُوا بَينأ تَعِّذأ باِّ [ وكََذَلِّكَ قـَوألهُُ }فَإِّذَا قـَرأَأتَ الأقُرأآنَ فَاسأ
تِّعَاذَةَ قـَبألَ الأقِّرَاءَةِّ، وَ  سأ ، وكََقَوألِّ مَعأنَاهُ: إذَا قـَرأَأت فـَقَد ِّمأ الاِّ تَعِّذأ حَقِّيقَةُ مَعأنَاهُ: إذَا أَرَدأت الأقِّرَاءَةَ فَاسأ

، وَالأمَعأنَى فيِّ جِّْيعِّ ذَلِّكَ إ رَامِّ حأ لأ يَـعأنيِّ قـَبألَ الإأِّ رَمأت فَاغأتَسِّ : إذَا قُـلأت فَاصأدُقأ وَإِّذَا أَحأ ذَا أَرَدأت الأقَائِّلِّ
تِّعَاذَةُ بَـعأدَ ذَلِّكَ، كَذَلِّكَ قـَوألهُُ: }فَإِّذَا قـَرأَأتَ الأ  سأ قُرأآنَ{ مَعأنَاهُ: إذَا أَرَدأت قِّرَاءَتَهُ. وَقـَوألُ مَنأ قَالَ: "الاِّ

تِّعَاذَةُ قـَبألَ الأقِّرَاءَةِّ لِّنـَفأيِّ وَسَاوِّسِّ الشَّيأطاَنِّ عِّنأدَ الأ  سأ اَ الاِّ ُ الأفَرَاغِّ مِّنأ الأقِّرَاءَةِّ شَاذٌّ، وَإِّنََّّ قِّرَاءَةِّ، قَالَ اللََّّ
نِّيَّتِّهِّ فـَيـَنأسَ تَـعَالََ: }وَ  ٍ  إِّلاَّ إِّذَا تَََنىَّ ألَأقَى الشَّيأطاَنُ فيِّ أمُأ ُ مَا أَرأسَلأنَا مِّنأ قـَبألِّكَ مِّنأ رَسُولٍ وَلا نَبِِّ خُ اللََّّ

ذَِّهِّ 52مَا يُـلأقِّي الشَّيأطاَنُ{ ]الحج:  تِّعَاذَةِّ قـَبألَ الأقِّرَاءَةِّ لهِّ سأ ُ بِّتـَقأدِّيمِّ الاِّ اَ أمََرَ اللََّّ وانظر  الأعِّلَّةِّ. اهـ[ فَإِّنََّّ
 (13 /1المبسوط للسرخسي )
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واختاره ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية، وهو الراجح بقية الركعات

 . وابن باز والعثيمين وغيرهمورجحه الشوكاني  ابن القيم

 : واستدلوا بأمورٍ ومنها

يكفي فيها الَستعاذة مرة واحدة في ، قراءة الصلَة كلها كقراءة واحدة أنه : الأول

 . الركعة الأولى

فهي كالقراءة الواحدة إذا ، بل تَللهما ذكر، ه لم يتخلل القراءتين سكوتٌ أنه : الثاني

 
ِ
أو صلَة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ، أو تهليل، أو تسبيح، تَللها حمدُ اللَّه

 . ذلك

إذا  ×كان رسول الله ": حديث أبي هريرة رضِ الله عنه قالاستدلوا ب: الثالث

  (1) رواه مسلم. "ولم يسكت، نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة

 . القراءة ولَ يتعوذأنه من سجد للتلَوة ثم رجع فإنه يواصل : الرابع

حديث جبير الذي في الباب ودلَلته أنهه كان يقول ذلك إذا استفتح : الخامس

 . الصلَة

ه لم يثبت : السادس  ×لَ عن النبي  في ورود التعوذ في غير الركعة الأولى دليلأنه

 . وإنما استدلوا بعموم الْية، ولَ عن أصحابه

                                         
تَةِّ  (:313 /2قال الشوكان في نيل الأوطار ) ( 1) رُوعِّيَّةِّ السَّكأ دِّيثُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِّ مَشأ وَالحأَ

رُوعِّيَّةِّ التـَّعَوُّذِّ فِّيهَا وَحُ  عَةِّ الثَّانِّيَةِّ، وكََذَلِّكَ عَدَمِّ مَشأ مُ مَا بَـعأدَهَا مِّنأ الرَّكَعَاتِّ قـَبألَ الأقِّرَاءَةِّ فيِّ الرَّكأ كأ
ُولََ، وكََذَلِّكَ التـَّعَوُّذُ قـَبـألَهَا.  عَةِّ الأأ لرَّكأ تَةُ قـَبألَ الأقِّرَاءَةِّ مُخأتَصَّةا باِّ مُهَا، فـَتَكُونُ السَّكأ  اهـحُكأ
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من قرأ وفاتته في أول القراءة فلَ يرجع و، فعلى هذا يكتفى بالتعوذ في أول ركعة

 . إليها ويواصل قراءته

 : إن قال المصلي أحدها أجزأته صيغعدة للَستعاذة  .6

جِيمِ : أولها وأفضلها يطَْانِ الره  مِنْ الشه
ِ
 . أَعُوذُ بِاَللَّه

افِعِيِّ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنيِفَةَ  ا قدمها ولهذ، للآية المذكورة في الباب وأحمد ،وَالشه

 (1). المؤلف

جِيمِ : اثانيً   يطَْانِ الره مِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشه  السه
ِ
 . أَعُوذُ بِاَللَّه

 تَعَالَى 
ِ
مِيعُ الْعَلِيمُ(): لقَِوْلِ اللَّه هُ هُوَ السه  إنِه

ِ
  (36من الْية: )فصلت فَاسْتَعِذْ بِاللَّه

نٌ لَزِيَادَةٍ   . وَهَذَا مُتَضَمِّ

 . لحديث الباب؛ لله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثهأعوذ با: ثالثًا

 والله أعلى وأعلم.

                                         
.  قال الشافعي:( 1) يمِّ بُّ أَنأ يَـقُولَ أَعُوذُ باَِّللََِّّّ مِّنأ الشَّيأطاَنِّ الرَّجِّ قَال و  (.129/  1)الأم وَأُحِّ

للََِّّّ مِّنَ  (:243 /1ابْنُ الْجزََرِيِ  في النشر ) تَارَ لجَِّمِّيعِّ الأقُرَّاءِّ مِّنأ حَيأثُ الر ِّوَايةَِّ )أَعُوذُ باِّ الأمُخأ
وَارٍ  تَاذُ أبَوُ طاَهِّرِّ بأنُ سِّ ُسأ ( كَمَا وَرَدَ فيِّ سُورةَِّ النَّحألِّ فـَقَدأ حَكَى الأأ يمِّ وَأبَوُ الأعِّز ِّ  الشَّيأطاَنِّ الرَّجِّ
سَنِّ السَّخَاوِّيُّ  مَامُ أبَوُ الحأَ ت ِّفَاقَ عَلَى هَذَا اللَّفأظِّ بِّعَيأنِّهِّ، وَقَالَ الإأِّ هُُُاَ الاِّ يُّ وَغَيرأ فيِّ كِّتَابِّهِّ "  الأقَلَانِّسِّ

للََِّّّ مِّنَ  مَُّةِّ هُوَ: )أَعُوذُ باِّ اَعُ الأأ اَفِّظُ أبَوُ جَْاَلُ الأقُرَّاءِّ " إِّنَّ الَّذِّي عَلَيأهِّ إِّجْأ ( ، وَقَالَ الحأ يمِّ الشَّيأطاَنِّ الرَّجِّ
ذَُّاقِّ دُونَ غَيرأِّهِّ، وَهُوَ الأمَأأخُوذُ بِّهِّ عِّنأدَ عَامَّةِّ  تـَعأمَلُ عِّنأدَ الحأ ُّ أنََّهُ هُوَ الأمُسأ رٍو الدَّانِّ الأفُقَهَاءِّ: عَمأ

 كَالشَّافِّعِّي ِّ وَأَبيِّ حَنِّيفَةَ وَأَحِأَدَ وَغَيرأِّهِّمأ. اهـ
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 بالبسملة باب الإسرار

 ": قَالَ ، ÷مَالكٍِ  أَنَسِ بنِ عَنْ   -21
ِ
يتُْ مَعَ رَسُولِ الله ، وَأَبِي بَكْرٍ  ×صَله

حِيمِ بسِْمِ اللهِ "فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنهُْمْ يَقْرَأُ ، وَعُثمَْانَ ، وَعُمَرَ  حْمَنِ الره  . "" الره

  (399) رواه مسلم

هَرُ بِ ": وابْنِ خُزَيمَة( 907) لنهسَائِيِّ لِ  رِوايةٍ  وَفِي   -22 فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنهُْمْ يَجْ

حِيمِ " حْمَنِ الره  الره
ِ
 (1). ""بسِْمِ اللَّه

ون دُّ يعُ ؛ اروغيره من أئمة الأمص، الثوريُّ  وكان سُفْيَانُ ": ابن رجبقال الحافظ 

يْ يتميه الدِّ  أصولِ  بالبسملة من جَلة مسائلِ  الإسِارَ 
تِ . "عَن غيرهم السنةِ  بِهَا أهلُ  زُ ين اله

(2)  

 : الباب مفردات

 .هو ضد الجهر وهو خفض الصوت: الإسِار

: قال: أي، حَوْقَلَ وهيلَْلَ وحَمْدَلَ : نحو، بسم الله: أي قال، مصدر بَسْمَلَ : البسملة

 . والحمد لله، ولَ إِل إلَ الله، ولَ قوة إلَ باللهلَ حول 

                                         
 (495( صححه الألبان في التعليق على ابن خزيمة )صحيح)( 1)
 (380 /4فتح الباري ـ لابن رجب )( 2)
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أي إنهم يأخذون اسمَيْن فَيَنحِْتون منهما لفظاً ، سَبالنِّوهذا شَبيه بباب النحت في 

مَوْت وعبدِ : فينسِبون إليه كقولهم، واحداً  ميّ وعَبقَْسّي وعَبشَْميّ نسبةً إلى حَضْرَ حَضْرَ

 . القَيسْ وعبدِ شمس

 ر شِي  ق ال  
 
حِيمِ  :الخ حْمَنِ الره  الره

ِ
َا صَارَتْ حَقِيقَةً عُرْفِيهةً فِي بسِْمِ اللَّه   (1). إلَه أَنهه

  شرح الباب:

إذا كبره العبد للدخول في الصلَة قرأ دعاء الَستفتاح ثم تعوذ بالله من الشيطان 

ا دون أن يجهر بها، فهذه سن  ×ة النبي الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم سًِّ

وخلفائه الراشدين، كما دله على ذلك حديث أنس وغيرها من الأحاديث، وكان 

ه لما ابتعد الناس عن زمن النبوة كثر الجهل؛  الصحابة ومن بعدهم على ذلك، إلَ أنه

وأصحابه في كثير من أمر  ×فرأيت كثيًرا من هؤلَء الناس جهلوا ما كان عليه النبي 

هُ قَالَ: بَينْمََا نَحْنُ ثبت عند أحمد عن ك فقد الدين، ولَ غرابة في ذل عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ أَنه

، ثُمه قَالَ: 
ِ
مَاء  ذَاتَ يَوْمٍ، فَنَظَرَ فِي السه

ِ
هَذَا أَوَانُ الْعِلمِْ أَنْ يُرْفَعَ  "جُلُوسٌ عِندَْ رَسُولِ الله

 وَفِيناَ  ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأنَْصَارِ يُقَالُ لَهُ زِيَادُ "
ِ
بْنُ لَبِيدٍ: أَيُرْفَعُ الْعِلْمُ يَا رَسُولَ الله

مَ:   صَلىه الُله عَلَيهِْ وَسَله
ِ
مْنَاهُ أَبْنَاءَنَا وَنسَِاءَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ، وَقَدْ عَله

ِ
إنِْ  "كِتَابُ الله

ا ذَكَرَ  ، ثُمه " كُنتُْ لَأظَُنُّكَ مِنْ أَفقَْهِ أَهْلِ الْمَدِينةَِ  ا مَا عِندَْهُمَ ، وَعِندَْهُمَ ضَلَلََةَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ

                                         
 /1(، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )402 /2ينظر: لسان العرب لابن منظور )( 1)

 (1/1(، أضواء البيان )9 /1(، شرح مختصر خليل للخرشي )13
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ثَهُ هَذَا  ، فَحَده ادَ بْنَ أَوْسٍ بِالْمصَُلىه ، فَلَقِيَ جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ شَده  عَزه وَجَله
ِ
مِنْ كِتَابِ الله

وَهَلْ تَدْرِي مَا رَفْعُ الْعِلْمِ؟  "الْحدَِيثَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ فَقَالَ: صَدَقَ عَوْفٌ، ثُمه قَالَ: 

لُ أَنْ  ". قَالَ: "ذَهَابُ أَوْعِيَتِهِ  "قَالَ: قُلْتُ: لََ أَدْرِي. قَالَ:  " وَهَلْ تَدْرِي أَيُّ الْعِلْمِ أَوه

 . "الْخشُُوعُ، حَتهى لََ تَكَادُ تَرَى خَاشِعًا  "قَالَ: قُلْتُ: لََ أَدْرِي. قَالَ:  "يُرْفَعَ؟ 

يت هؤلَء الناس مع جهلهم سألوا ليتعلموا، وإنما عادوا السنة وأهلها، فترى ول

كثيًرا من هؤلَء إذا رأوا الرجل يصلي بهم ولَ يجهر بالبسملة استنكروا ذلك وشنعوا 

عليه، ولو حدثهم بالأحاديث الثابتة لم يرفعوا بها رأسًا إلَ القليل النادر منهم، وإلَ 

 دنا آباءنا على ذلك.فجوابهم على ذلك إنها وج

بن اولهذا صار الإسِار بالبسملة من شعار أهل السنة خاصة، فقد قال الحافظ 

ون الإسِارَ بالبسملة من رجب:  ، وغيره من أئمة الأمصار؛ يعُدُّ وكان سُفْيَانُ الثوريُّ

يْ يتميهزُ بِهَا أهلُ السنةِ عَن غيرهم
تِ ين اله  .جَلة مسائلِ أصولِ الدِّ

 : بالبا مسائل

 ہ}: في قوله تعالى مِن سورة النمل، آية بعضُ البسملة  اتفق الفقهاء على أنه  .1

 [. 30]سورة النمل: {ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

  أم لَ؟ ومن كل سورة، ية من الفاتَةآهل هي واختلفوا 
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والدليل ما رواه من  ،(1) البَسملة ليسَتْ آيةً مِن الفاتَةِ جَهور أهل العلم على أنه 

 ريرة: حديث أبي ه
ِ
لَةَ بيني ": ×قال: قال رسولُ الله قال الُله تعالى: قسَمْتُ الصه

يَن، قال الُله: 
ِ
 رَبِّ الْعَالَم
ِ
ه
ِ
وبين عبدي نصِفيِن، ولعبدي ما سأَلَ، فإذا قال العبدُ: الْحمَْدُ للَّ

حِيمِ، قال الُله: أثنى علَيه عبدي، فإذا  حْمَنِ الره قال: مَالكِِ يَوْمِ حمدَِني عبدي، فإذا قال: الره

اكَ نَسْتعَِيُن، قال: هذا بيني وبين  ينِ، قال: مُهدَني عبدي، فإذا قال: إيِهاكَ نَعْبدُُ وَإيِه الدِّ

اطَ الهذِينَ أَنعَْمْتَ عَلَيهِْمْ  اطَ الْمسُْتقَِيمَ صِرَ َ عبدي، ولعبدي ما سأَل، فإذا قال: اهْدِنَا الصرِّ

الِّيَن، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأَلغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيهِْ   ."مْ وَلََ الضه

ها وبدأ بهامن الفاتَة آيةً  البسملة لو كانتف  .، لعَده

و كانت البسملة من الفاتَة لم لوكذا حديث أنس الذي في الباب يدل على ذلك، ف

خر. فتدبر لإسِار والجهر، فيُسُِّْ ببعضها ويجهر بالْالتفريق بين أجزاء السورة في  يصحه 

 هذا.

البسملة  أنه  وما قال به أكثر الفقهاء، والأصح عند الحنابلة، والمشهور عند الحنفية

  (2). أنزلت للفصل بين السور ،آيةٌ مستقلة

 : اختلَفَ أهل العلم في حكم الجهر بالبسملة في الصلَة على أقوال .2

                                         
 .حِد والثوريوهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأ ( 1)
 (270 /1) لابن الجزري النشر في القراءات العشرانظر  ( 2)
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ة: القول الأول ةوا، أنه يُسَنُّ الجهر بها في الصلَة الجهريه يه . لإسِارُ بها في الصلَة السِّْ

(1)  

 : وقد استدلوا بأدلة من أعظمها عندهم

دوه عما ليس من القرآن، أن الصحابة كتَبوها في المصحف: الأول مما ، مع أنهم جره

   (2) .يدل على وجوب قراءتها والجهر بها

                                         
ب لأحِد في رواية له ولا يصح ( 1)   .وهو المشهور من مذهب الشافعي، ونسُِّ

 (.149 /2"ولا تّتلف الرواية عن أحِد أن الجهر بها غير مسنون". "المغني" ) قال ابن قدامة:
 (: 432 /22تاوى )قال شيخ الإسلام في مجموع الف ( 2)

اَ هُوَ كِّتَابَـتُـهَا فيِّ ا اَ إنََّّ اَ وَوُجُوبِّ قِّرَاءَتهِّ رِّ بهِّ هأ دَةُ الَّتيِّ اعأتَمَدَهَا الأمُصَن ِّفُونَ فيِّ الجأَ لأمُصأحَفِّ بِّقَلَمِّ وَالأعُمأ
نأهُ.   الأقُرأآنِّ وَأَنَّ الصَّحَابةََ جَرَّدُوا الأقُرأآنَ عَمَّا لَيأسَ مِّ

 أيضاا في نفس المصدر فقال:  ه شيخ الإسلامقالويرد عليهم بما 
اَ مَعَ ذَلِّكَ لَيأسَتأ مِّنأ السُّورِّ بَلأ كُتِّبَتأ آ اَ مِّنأ الأقُرأآنِّ حَيأثُ كُتِّبَتأ وَأَنهَّ يةَا فيِّ أَوَّلِّ وَالأقَوألُ الأوَسَطُ: أَنهَّ

يَن كُل ِّ سُورَةٍ وكََذَلِّكَ تُـتـألَى آيةٌَ مُنـأفَرِّدَةٌ فيِّ أَوَّلِّ كُل ِّ سُو  ُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ حِّ رَةٍ كَمَا تَلَاهَا النَّبِِّ
لِّمٍ وكَمَا فيِّ قـَوألِّهِّ: } يحِّ مُسأ نَاكَ الأكَوأثَـرَ{ كَمَا ثَـبَتَ ذَلِّكَ فيِّ صَحِّ إنَّ أنُأزِّلَتأ عَلَيأهِّ سُورةَُ }إنََّ أَعأطيَـأ

لِّرِّجألِّ حَتىَّ غُفِّرَ لَهُ وَهِّيَ سُورةَُ }تَـبَارَكَ الَّذِّي بِّيَدِّهِّ الأمُلأكُ{ سُورَةا مِّنأ الأقُرأآنِّ هِّيَ ثَلَاثوُنَ آيةَا شَفَعَتأ 
أمِّذِّيُّ وَهَذَا الأقَوألُ قـَوألُ عَبأدِّ اللََِّّّ بأنِّ الأمُبَارَكِّ وَهُوَ الأمَنأ  نَهُ التْ ِّ لُ السُّنَنِّ وَحَسَّ صُوصُ الصَّرِّيحُ { رَوَاهُ أَهأ

بَلٍ. وَذَ  هَبِّ أَبيِّ حَنِّيفَةَ عِّنأدَهُ وَهُوَ قـَوألُ سَائِّرِّ عَنأ أَحِأَد بأنِّ حَنـأ رٍ الرَّازِّي أَنَّ هَذَا مُقأتَضَى مَذأ كَرَ أبَوُ بَكأ
َدِّلَّةِّ وكَِّتَابتَِّهَا سَطأراا  ألََةِّ وَتَـوَسَّطَ فِّيهَا جَْأعٌ مِّنأ مُقأتَضَى الأأ مَفأصُولاا عَنأ مَنأ حَقَّقَ الأقَوألَ فيِّ هَذِّهِّ الأمَسأ

لَا يَـعأرِّفُ فَصألَ السُّورةَِّ حَتىَّ تَـنأزِّلَ عَلَيأهِّ صلى الله عليه وسلم ةِّ وَيُـؤَي ِّدُ ذَلِّكَ قـَوألُ ابأنِّ عَبَّاسٍ: }كَانَ رَسُولُ اللََِّّّ السُّورَ 
يمِّ{ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد. اهـ مِّ اللََِّّّ الرَّحِأَنِّ الرَّحِّ   بِّسأ
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يتُ وراء أبي ": مُجْمِرُ قالـما رواه نعيمٌ الباستدلوا : الثاني ﴿ بسِْمِ : فقرأ، هريرةصله

حِيمِ ﴾ حْمَنِ الره  الره
ِ
الِّيَن ﴾، ثم قرأ بأمِّ القرآن، اللَّه ، آمين: فقال، حتى بلغ ﴿ وَلََ الضه

: قال، وإذا قام من الجلوس في الَثنتين، الله أكبر: ويقول كلما سجد، آمين: فقال الناس

. "×هُكم صلَةً برسول الله إني لَأشبَ ، والذي نفسي بيده: وإذا سلهم قال، الله أكبر

(1)  

 : ويرد عليهم بأمرين

فه جَعٌ من أهل العلمأنه الحديث : الأول ذكر و "نصب الراية"الزيلعي في  منهم ضعه

وكذا أعَلهه وأجاب عنه ، وأعَلهه من وجوه عدة، وأجاب عنه، كلَم الأئمة في تضعيفه

وادعى أن الجهر بالبسملة من سنة  ،الرد على من أبى الحق"في  من وجوه عدة الزبيديُّ 

 . في سنن النسائي ضعهف إسنادَه الألبانيو، وما بعدها( 19 /1) "سيد الخلق

أبا هريرة  دلَلته على الجهر ليست صريحة فيحتمل أنه  نه فإعلى فرض صحته : الثاني

  (2). كأو غير ذل، ه قصد تعليمهمويحتمل أنه ، أسَِه بها

                                         
ابن خزيمة في الصلاة و (، 905قراءة "بسم الله الرحِن الرحيم" ) باب أخرجه النسائي في الصلاة( 1)

(، والدارقطني 499باب ذكر الدليل على أن الجهر ببسم الله الرحِن الرحيم والمخافتة به جْيعاا مباح )
 . (14في الصلاة باب وجوب قراءة "بسم الله الرحِن الرحيم" حديث )

جمرِّ لا دلالة (:16 /1قال الجصاص في "أحكام القرآن" ) ( 2)
ُ
فيه على  "حديث نعيمٍ الم

 الجهر بها؛ لأنه إنَّا ذكر أنه قرأها، ولَ ينقل عنه أنه جهر بها". اهـ، 
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وهو قول جَهور أهل ، سنُّ الإسِار بالبسملة في الصلَة مطلقًاه يُ أنه : القول الثاني

ثين والفقهاء وغيرهم   (1). العلم من المحدِّ

وإن كان ، صحيحة صريحة ومنها حديث أنس الذي في الباب واستدلوا بأحاديث

الحديث الأول يدل على عدم القراءة فإنه رواية النسائي توضحه وهو أنهه كان لَ يجهر 

 . بها

                                         
"فإن العارفين بالحديث يقولون: إنَّه عمدتهم في هذه المسألة، ولا  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:

ئذٍ فلا حجة فيه... فقد يكون أبو هريرة قصد تعريفهم أنها تقُرأَُ في الجملة، وإن لَ يَهر بها، وحين
يكون هذا مخالفاا لحديث أنس الذي في الصحيح وحديث عائشة الذي في الصحيح، هذا إذا كان 
الحديث دالاًّ على أنه جهر بها، فإن لفظه ليس صريحاا بذلك من وجهين؛ أحدهُا: أنه قال: قرأ 

يمِّ ﴾ فيحتمل أنه قرأها سرًّا... الثان: أنه مِّ اللََِّّّ الرَّحِأَنِّ الرَّحِّ قرأها، وإنَّا صلى الله عليه وسلم لَ يَُبَِّ أن النبِ  ﴿ بِّسأ
 (.422 /22اهـ "مجموع الفتاوى" )صلى الله عليه وسلم". قال في آخر الصلاة: "إن لأشبـَهُكم صلاةا برسول الله 

الثابت عن الخلفاء الأربعة، وعن أنس، وعائشة رضي الله عنهما، وغيرهم،  وهذا القول هو (1)
َوأزَاعِّي وغيرهم. وَهُو قَولُ جُْأهُورِّ الأعُلَمَاءِّ كَأَبيِّ حَنِّيفَ   ةَ وَمَالِّكٍ وَأَحِأَد وَالأأ

عُودٍ وَعَمَّارِّ بأنِّ  وهذا القولقال ابن الجوزي:  مَرأوِّيٌّ عَنِّ أبي بكر وَعمر وعُثأمَان وعَلي  وَابأنِّ مَسأ
رٍ وَعبد الله بن مُغفل وابأن الزُّبَيرأِّ وَابأنِّ عَبَّاسٍ وَقَالَ بِّهِّ مِّنأ كُبََاَءِّ التَّابِّعِّ  سَنُ يََسِّ يَن وَمَنأ بَـعأدَهُمأ الحأَ

َعأمَش وَالثّـَوأرِّيُّ وَ  يم وَقـَتَادَةُ وَعُمَرُ ابأنُ عَبأدِّ الأعَزِّيزِّ والأأ ُّ وَسَعِّيدِّ بأنِّ جُبَيرأٍ وإِّبأـرَاهِّ مَالِّكٌ وَأبَوُ وَالشَّعأبِِّ
 هـ . ا(351 /1) حَنِّيفَةَ وَأبَوُ عُبـَيأدِّ فيِّ خَلأقٍ كَثِّيٍر. التحقيق في مسائل الخلاف

مَلَةِّ فيِّ الصَّلَاةِّ،  :(118 /1) وقال ابن كثير في تفسيره لأبَسأ وَذَهَبَ آخَرُونَ إِّلََ أنََّهُ لَا يَُأهَرُ باِّ
َرأبَـعَةِّ وَعَبأدِّ اللََِّّّ بأنِّ مُغَفَّلٍ، وَطَوَائِّفٍ مِّنأ سَلَفِّ التَّابِّعِّينَ  لَُفَاءِّ الأأ ، وَهَذَا هُوَ الثَّابِّتُ عَنِّ الخأ لََفِّ  وَالخأ

بَلٍ. وَ  ، وَأَحِأَدَ بأنِّ حَنـأ هَبُ أَبيِّ حَنِّيفَةَ، وَالثّـَوأرِّي ِّ  اهـهُوَ مَذأ
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مَلُ : بعد ذكر رواية النسائي وابن خزيمة قال الحافظ في البلوغلهذا و وَعَلَى هَذَا يُحْ

هَا، النهفْيُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ  نْ أَعَله َ
ِ
 اهـ. خِلَفًَا لم

لٍ شواهده ثبت عند أحمد ب ما ومن الأدلة أيضًا  بْنِ مُغَفه
ِ
: قَالَ ، عَنِ يَزِيدَ بْنِ عَبدِْ الله

دُ للََِِّّّّ رَب ِّ الأعَالَمِّيَن{، بِي وَأَنَا أَقْرَأُ سَمِعَنيِ أَ  مأ يمِّ الحأَ مِّ اللهِّ الرَّحِأَنِّ الرَّحِّ فَلَماه ، [2: ]الفاتَة }بِّسأ

فَ  سْلََمِ  ": قَالَ ، انْصَرَ اكَ وَالْحدََثَ فِي الْإِ  صَلىه ، يَا بُنَيه إِيه
ِ
يتُْ خَلْفَ رَسُولِ الله فَإِنيِّ صَله

فَكَانُوا لََ يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ ، وَعُثمَْانَ ، وَخَلْفَ عُمَرَ ، وَخَلْفَ أَبِى بَكْرٍ ، سَلهمَ الُله عَلَيهِْ وَ 

حِيمِ  حْمَنِ الره  الره
ِ
  (1) "وَلَمْ أَرَ رَجُلًَ قَطُّ أَبْغَضَ إلَِيهِْ الْحدََثُ مِنهُْ ، بِبسِْمِ الله

ه لو كان النبي  ومما يستدل به أيضًا قل ذلك إلينا نقلًَ بها دائمًا لنُ جهر ×أنه

كان يصلي بأصحابه خَس صلوات في اليوم والليلة  ×وذلك لأنه النبي ، مستفيضًا

ثم لَ يوجد حديث صحيح ينقل  ؛فيبعد جدًا أن يكون جهر بها، منها ثلَث جهرية

  (2). نوولَ عرفه عنه خلفائه الراشد ×ذلك عنه 

                                         
وهو حسن بشواهده كما قاله مَققو مسند أحِد  رواه أحِد في مسنده،( حسن بشواهده) (1)

 طبعة الرسالة. 
 عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ فَإِّنَّ كَوأنَ النَّبِِّ ِّ صَلَّى اللََُّّ  (:408 /22قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ) ( 2)

اَ دَائِّماا  عَلُوهُ  -يََأهَرُ بهِّ قُلُوا ذَلِّكَ وَلَأَ يَـفأ ثَـرُ الصَّحَابةَِّ لَأَ يَـنـأ  مِأُتَنِّعٌ قَطأعاا. اهـ  -وَأَكأ
اَ دَائِّماا فيِّ كُل ِّ يَـوأمٍ  (:200 /1وقال ابن القيم في زاد المعاد ) لَةٍ  وَلَا رَيأبَ أنََّهُ لَأَ يَكُنأ يََأهَرُ بهِّ وَلَيـأ

دِّينَ وَعَلَى جُْأهُورِّ أَصأحَابِّهِّ وَأَ  ا حَضَراا وَسَفَراا، وَيََأفَى ذَلِّكَ عَلَى خُلَفَائِّهِّ الرَّاشِّ هألِّ خََأسَ مَرَّاتٍ أبََدا
لَةِّ، هَذَا مِّنأ أَمَأَلِّ الأمُحَالِّ حَتىَّ يَحأتَاجَ إِّلََ التَّشَبُّثِّ فِّيهِّ  َعأصَارِّ الأفَاضِّ لَأفَاظٍ مُجأمَلَةٍ بَـلَدِّهِّ فيِّ الأأ بأِّ

يَةٍ. اهـ  وَأَحَادِّيثَ وَاهِّ
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وقاده الدليل ، مرية فيه لمن أنصف من نفسه هو الحق الذي لَ الأخير وهذا القول

واتباع ، لَما يمليه عليه هواه؛ وتجرد لَتباع الكتاب والسنة الصحيحة، إلى طاعة ربه

 . ما كان عليه الْباء

ولو ثبت ذلك ، فإنه الجهر بالبسملة لم يثبت فيه حديث صحيح صريح يدل عليه

  (1). إذ أننا متبعون لَ مبتدعون ،القول بالعمل به تبعناولأ ،لقلنا به دون غضاضة

                                         
  (:415 /22قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ) ( 1)

اَ حَدِّيثٌ صَرِّيحٌ وَلَأَ يَـرأوِّ أَهأ  هأرِّ بهِّ دِّيثِّ عَلَى أنََّهُ لَيأسَ فيِّ الجأَ لحأَ لُ الأمَعأرِّفَةِّ باِّ لُ السُّنَنِّ وَقَدأ اتّـَفَقَ أَهأ
هُورَةِّ: كَ  اَ صَرِّيحاا فيِّ أَحَادِّيثَ الأمَشأ رُ بهِّ هأ اَ يوُجَدُ الجأَ أمِّذِّي ِّ وَالنَّسَائِّي شَيـأئاا مِّنأ ذَلِّكَ وَإِّنََّّ أَبيِّ دَاوُد وَالتْ ِّ

يرِّ. أَوأ فيِّ بَـعأضِّ كُتُبِّ الأفُقَهَاءِّ الَّذِّ  ثاَلُهمَُا فيِّ التـَّفأسِّ ُّ والماوردي وَأمَأ يُميَ ِّزُونَ  ينَ لَا مَوأضُوعَةٍ يَـرأوِّيهَا الثّـَعألَبِِّ
اَءِّ.  مَُيرأ َ الأمَوأضُوعِّ وَغَيرأِّهِّ بَلأ يَحأتَجُّونَ بمِِّّثألِّ حَدِّيثِّ الحأ  بَينأ

لِّ الأفُقَهَاءِّ مَنأ لَأَ يَـعأزُ فيِّ كِّتَابِّهِّ حَدِّيثاا إلََ الأبُخَارِّي ِّ إلاَّ حَدِّ  يثاا فيِّ وَأَعأجَبُ مِّنأ ذَلِّكَ أَنَّ مِّنأ أفََاضِّ
مَلَةِّ وَذَلِّكَ ا دِّيثِّ كَيأفَ يَكُونُ حَالُهمُأ فيِّ الأبَسأ دِّيثُ لَيأسَ فيِّ الأبُخَارِّي ِّ وَمَنأ هَذَا مَبـألَغُ عِّلأمِّهِّ فيِّ الحأَ لحأَ

مُأ جََْعُوا مَا رُوِّ  اَ فَإِّنهَّ طِّيبِّ وَغَيرأِّهُِّ يَ وَإِّذَا هَذَا الأبَابِّ أَوأ يَـرأوِّيهَا مَنأ جََْعَ هَذَا الأبَابَ: كالدارقطني وَالخأَ
مأ. كَمَا قَالَ الدارقطني لَمَّا دَخَلَ مِّصأرَ. وَسُئِّلَ أَنأ يََأمَعَ سُئِّلُوا  وُجَبِّ عِّلأمِّهِّ حَّتِّهَا قَالُوا: بمِّ عَنأ صِّ

يحٌ؟ فـَقَالَ: أمََّا عَنأ النَّبِِّ ِّ صَلَّى اللََُّّ  ءٌ صَحِّ اَ فَجَمَعَهَا قِّيلَ لَهُ: هَلأ فِّيهَا شَيأ رِّ بهِّ هأ عَلَيأهِّ  أَحَادِّيثَ الجأَ
دِّيثِّ مُتَّ وَسَلَّ  لحأَ لُ الأمَعأرِّفَةِّ باِّ نأهُ ضَعِّيفٌ... فَإِّذَا كَانَ أَهأ يحٌ وَمِّ نأهُ صَحِّ فِّقِّيَن مَ فَلَا وَأمََّا عَنأ الصَّحَابةَِّ فَمِّ

تَفِّيضَةٌ أَوأ  بَارٌ مُسأ يحٌ وَلَا صَرِّيحٌ فَضألاا أَنأ يَكُونَ فِّيهَا أَخأ رِّ حَدِّيثٌ صَحِّ هأ مُتـَوَاتِّرةٌَ عَلَى أنََّهُ لَيأسَ فيِّ الجأَ
اَ كَمَا يَمأتَنِّعُ أَنأ يَكُونَ كَانَ يََأهَرُ  ُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ كَانَ يََأهَرُ بهِّ َّ صَلَّى اللََّّ تـَنَعَ أَنَّ النَّبِِّ تَاحِّ وَالتـَّعَوُّذِّ امأ تِّفأ سأ لاِّ  باِّ

قَلُ. اهـ   ثُمَّ لَا يُـنـأ
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 الإجَاعوقد نُقِل  بها، أو جهر بالبسملةسواء أسِه المصلي الصلَة لَ تبطل  أنه  .3

فالصلَة صحيحة ، فقد خالف الإجَاع بأحدهما وأن من قال تبطل، على ذلك

 . على كل حال

  (1). وقد نقل الإجَاع غير واحدٍ منهم ابن كثير والشوكاني وغيرهم

قول أنه الإسِار بالبسملة هو الحق الذي لَ مرية فيه إلَ أنهه لَبد من معرفةِ مع ال .4

ة الإسِار بالبسملة فإنهه قد وهو أنهه مع القول بسنيه ، أمرٍ قد يغفل عنه بعضهم

أو ، كتعليم الناس بمشروعية قراءتها؛ راجحة يُشرع أحيانًا الجهر بها لمصلحة

فإنه بعضهم التبس عليه الأمر بسبب ، قرؤونهاإشعار المصلين أنه أهل السنة ي

                                         
: ظهور أحدهماوجهين: "والإخفاء أولَ من  (:17 /1وقال الجصاص في "أحكام القرآن" )

أن الجهر بها  والوجه الآخر:عمل السلف بالإخفاء دون الجهر، وقول إبراهيم: الجهر بها بدعة. 
لو كان ثبتاا، لَوَرَدَ النقل به مستفيضاا متواتراا، كوُرودِّه في سائر القراءة، فلما لَ يرَِّدِّ النقل به من 

نا أنه غير ثبت؛ إذ الحاج ة إلَ معرفة مسنون الجهر بها كَهِّيَ إلَ معرفة الجهر في جهة التواتر، عَلِّمأ
 سائر فاتحة الكتاب". اهـ

َحَادِّيثِّ غَيرأُ صَرِّيحٍ، وَصَرِّيُحهَا غَيرأُ  (:200 /1قال ابن القيم في زاد المعاد ) يحُ تِّلأكَ الأأ " فَصَحِّ
ماا". اهـ ا ضَخأ عِّي مجَُلَّدا تَدأ عٌ يَسأ يحٍ، وَهَذَا مَوأضِّ  صَحِّ

ُ، فيِّ هَذِّهِّ  (:36 /1الحافظ ابن كثير في "تفسيره" ) قال ( 1) َهُمُ اللََّّ َئِّمَّةِّ، رَحِِّ ذُ الأأ " فـَهَذِّهِّ مَآخِّ
، وَللََِِّّّّ  مَلَةِّ وَمَنأ أَسَرَّ لأبَسأ حَّةِّ صَلَاةِّ مَنأ جَهَرَ باِّ مُأ أَجْأَعُوا عَلَى صِّ َنهَّ ألََةِّ وَهِّيَ قَرِّيبَةٌ؛ لأِّ دُ الأمَسأ مأ  الحأَ

نَّةُ"  . اهـ وَالأمِّ
رِّ وَتَـرأكِّهِّ يَـقأدَحُ فيِّ الصَّلَاةِّ بِّبُطألَانِّ  (:237 /2نيل )الوقال الشوكان في  هأ ءٌ مِّنأ الجأَ فـَلَيأسَ شَيأ

. اهـ لإأِّجْأَاعِّ  باِّ
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، تلبيس أهل البدع عليهم فظنه أنه أهل السنة لَ يقرؤونها لَ سًِا ولَ جهرًا

  (1). وغير ذلك من المصالح الراجحة

، المصلحة الراجحة جانب بُ لِّ غَ فمن تفطن لهذا عرف كيف يدعو الناس ومتى يُ 

 . والموفق من هداه الله لسواء السبيل

                                         
وَمَعَ هَذَا فَالصَّوَابُ أَنَّ مَا لَا  (:334 /2قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى ) ( 1)

رَ  ثألِّ تَـعألِّيمِّ الأمَأأمُومِّيَن، وَيَسُوغُ يَُأهَرُ بِّهِّ قَدأ يشُأ يَانَا لِّمِّ مَامِّ أَحأ رعَُ لِّلإأِّ حَةٍ، فـَيُشأ رُ بِّهِّ لِّمَصألَحَةٍ رَاجِّ هأ عُ الجأَ
َفأضَ  نأسَانُ الأأ كَُ الإأِّ ، وَيَسُوغُ أيَأضاا أَنأ يَتْأ يَانَا يرةَِّ أَحأ لأكَلِّمَاتِّ الأيَسِّ لِّيفِّ لَ لِّتَأأ لِّلأمُصَل ِّيَن أَنأ يََأهَرُوا باِّ

ُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيأ  تِّمَاعِّ الأكَلِّمَةِّ خَوأفاا مِّنأ التـَّنأفِّيرِّ عَمَّا يَصألُحُ، كَمَا تَـرَكَ النَّبِِّ ، وَاجأ هِّ وَسَلَّمَ بِّنَاءَ الأقُلُوبِّ
اَهِّلِّيَّةِّ وَخَشِّ  لجأ دٍ باِّ يمَ؛ لِّكَوأنِّ قُـرَيأشٍ كَانوُا حَدِّيثِّي عَهأ  يَ تَـنأفِّيرهَُمأ بِّذَلِّكَ. الأبـَيأتِّ عَلَى قـَوَاعِّدِّ إبأـرَاهِّ

يمَ.  ئأتِّلَافِّ مُقَدَّمَةٌ عَلَى مَصألَحَةِّ الأبِّنَاءِّ عَلَى قـَوَاعِّدِّ إبأـرَاهِّ تِّمَاعِّ وَالاِّ جأ  وَرأََى أَنَّ مَصألَحَةَ الاِّ
عُودٍ  مَلَ الصَّلَاةَ خَلأفَ عُثأمَانَ، وَأنَأكَرَ عَلَيأهِّ فَقِّيلَ لَهُ  -وَقَالَ ابأنُ مَسأ  - فيِّ ذَلِّكَ، فـَقَالَ لَمَّا أَكأ

مَلَةِّ، وَفيِّ وَصألِّ الأوِّتأرِّ، وَ  لأبَسأ َئِّمَّةُ كَأَحِأَدَ وَغَيرأِّهِّ عَلَى ذَلِّكَ باِّ ذََا نَصَّ الأأ غَيرأِّ ذَلِّكَ مَِِّّا الخأِّلَافُ شَرٌّ؛ وَلهِّ
، مُرَاعَاةَ ائأتِّلَافِّ  اَئِّزِّ الأمَفأضُولِّ َفأضَلِّ إلََ الجأ ثاَلَ فِّيهِّ الأعُدُولُ عَنأ الأأ الأمَأأمُومِّيَن، أَوأ لِّتـَعأرِّيفِّهِّمأ السُّنَّةَ، وَأمَأ

ُ أَعألَمُ. اهـ  ذَلِّكَ، وَاَللََّّ
اَ (: 408 /22وقال كما في مجموع الفتاوى ) رُ بهِّ هأ ثَرِّ مَنأ رُوِّيَ عَنأهُ الجأَ ذََا نقُِّلَ عَنأ أَكأ وَلهِّ

مُأ جَهَرُوا لإِِّّ  تِّعَاذَةِّ أيَأضاا. مِّنأ الصَّحَابةَِّ الأمُخَافـَتَةَ فَكَأَنهَّ سأ لاِّ مُأ يَـقأرَءُونَهاَ كَمَا جَهَرَ بَـعأضُهُمأ باِّ ظأهَارِّ أَنهَّ
 اهـ
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حتى يغلب عليه ، أنه الجهر بها أحيانًا لمصلحة راجحة لَ يعني الَستمرار عليها .5

 .ن فعل ذلك واستمر عليه كان قد خالف السنة ووقع في البدعةمالجهر بها فإنهه 

(1)   

                                         
سْلَامِ  ( 1) لتـَّعَوُّذِّ ثُمَّ يسَُم ِّي وَيَـقأرأَُ  سُئِلَ شَيْخُ الإِْ رَامِّ يََأهَرُ باِّ حأ بِّيرةَِّ الإأِّ عَنأ رَجُلٍ يَـؤُمُّ النَّاسَ وَبَـعأدَ تَكأ

عَلُ ذَلِّكَ فيِّ   . -أي أنَّه يَهر بالتعوذ والتسمية-كُل ِّ صَلَاةٍ؟   وَيَـفأ
طَّابِّ يََأهَرُ بِّ فَأَجَابَ  يَانَا لِّلتـَّعألِّيمِّ وَنَحأوِّهِّ فَلَا بَأأسَ بِّذَلِّكَ كَمَا كَانَ عُمَرُ بأنُ الخأَ دُعَاءِّ : إذَا فـَعَلَ ذَلِّكَ أَحأ

تَاحِّ مُدَّةا وكََمَا كَانَ ابأنُ عُمَرَ وَأبَوُ هُرَ  تِّفأ سأ هأرِّ الاِّ . وَأمََّا الأمُدَاوَمَةُ عَلَى الجأَ يَانَا تِّعَاذَةِّ أَحأ سأ لاِّ يأـرَةَ يََأهَراَنِّ باِّ
دِّينَ فَإِّنهَُّ  ُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِّهِّ الرَّاشِّ عَةٌ مُخَالِّفَةٌ لِّسُنَّةِّ رَسُولِّ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ مأ لَأَ يَكُونوُا يََأهَرُونَ بِّذَلِّكَ فَبِّدأ

تِّعَاذَةِّ وَاَللََُّّ بِّذَلِّكَ  سأ لاِّ  أَعألَمُ. اهـ  دَائِّماا بَلأ لَأَ يَـنـأقُلأ أَحَدٌ عَنأ النَّبِِّ ِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ أنََّهُ جَهَرَ باِّ
 (405 /22مجموع الفتاوى )

"وأفتى آخرون بعدم (: 49 /2قال شيخنا العلامة يحيى الحجوري في كتابه أحكام الجمعة )
هر بها بدعة، ومن البدع ما يكون الصلاة  خلف من جهر بها لا لأن الصلاة باطلة ولكن لأن الجأَ

هر بالبسملة، وكصلاة الذي لا يضع  ا، لكن لا تبطل بها الصلاة كالجأَ صاحبها آثماا ولنفسه ظالِّما
يده اليمنى على يده اليسرى على صدره فيِّ الصلاة، وكصلاة من يَُصص الفجر بقنوت فيِّ 

الأخيرة، وكصلاة من لا يرفع يديه إلا فيِّ التكبيرة الأولََ، وكصلاة من صلى فيِّ ثياب الركعة 
حرير، أو من صلى فيِّ أرض مغتصبة؛ فإنَّ مثل هؤلاء صلاتهم صحيحة، وهم يعتبَون آثمين، 

 وهذا قول جُْهور العلماء فيِّ نَحو هذا". اهـ
ره عليها ومداومته على الجهر فهو أما استمرا قال العلامة ابن بِز فتاوى نور على الدرب:

خلاف السنة، وأقل أحواله الكراهة، فينبغي أن ينصح من فعل ذلك ويوجه إلَ الخير. اهـ السؤال 
 (.67( من الشريط رقم )22)
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ون ؛ وغيره من أئمة الأمصار، وكان سُفْيَانُ الثوريُّ  :الحافظ ابن رجب قول .6 يعُدُّ

يْ يتميهزُ بِهَا أهلُ السنةِ عَن الإسِارَ بالبسملة من جَ
تِ ين اله لة مسائلِ أصولِ الدِّ

 . غيرهم

ما كان ذلك بسبب أنه أهل البدع كانوا يروجون لأحاديث موضوعة ومكذوبة إنه 

للجهر بالبسملة ولم يبق إلَ أهل الحق الذي كانوا على الإسِار بها رغم كثرة من 

 . يعارضهم

ي ان لشعيب  تََّّ ق ال  سُف  بسم ": إخفاء حَتهى ترى أنه  لَ ينفعك مَا كتبتَ : ب ن حربح 

، لَ يصلى خلف من يجهر بِهَا :و ق ال  وكيع، أفضل من الجهر بِهَا "الله الرحمن الرحيم

وإن كَانَ غير ذَلكَِ ، إن كَانَ يتأول فلَ بأس بِهِ : فِي الصلَة خلف من يجهر بِهَا و ق ال  أحمد

 . فلَ يصلى خلفه

هُ يصلي خلف من جهر بِهَا من أهل العلم والحديثيشير إلى  دون من يجهر بِهَا ، أَنه

  (1). فإنهم المعروفون بالجهر بِهَا، من أهل الأهواء

                                         
اَ كَثُـرَ الأكَذِّبُ فيِّ أَحَادِّيثِّ وَ  (:423 /22في مجموع الفتاوى )كما وقال شيخ الإسلام  ( 1) إِّنََّّ

َنَّ  رِّ؛ لأِّ هأ اَ عَلَى الجأَ ذَبُ الطَّوَائِّفِّ فـَوَضَعُوا فيِّ ذَلِّكَ أَحَادِّيثَ لَبَّسُوا بهِّ رَ وَهُمأ أَكأ هأ يعَةَ تَـرَى الجأَ  الش ِّ
مُأ  يَانَ الثّـَوأرِّي ِّ أَنهَّ ذََا يوُجَدُ فيِّ كَلَامِّ أئَِّمَّةِّ السُّنَّةِّ مِّنأ الأكُوفِّي ِّيَن كَسُفأ السُّنَّةِّ  يَذأكُرُونَ مِّنأ  النَّاسِّ دِّينـَهُمأ؛ وَلهِّ

رٍ وَعُمَرَ وَنَحأوَ ذَ  مَلَةِّ كَمَا يَذأكُرُونَ تَـقأدِّيَم أَبيِّ بَكأ لأبَسأ رِّ باِّ هأ ِّ وَتَـرأكَ الجأَ فَُّينأ حَ عَلَى الخأ َنَّ هَذَا الأمَسأ لِّكَ؛ لأِّ
َئِّ  ي ِّ بأنُ أَبيِّ هُرَيأـرَةَ أَحَدُ الأأ

ذََا ذَهَبَ أبَوُ عَلِّ عَارِّ الرَّافِّضَةِّ، وَلهِّ  = مَّةِّ مِّنأ أَصأحَابِّ الشَّافِّعِّي ِّ كَانَ مِّنأ شِّ
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 : دةـــــــفائ

م مع إصرارهم على الجهر بالبسملة  من عجيب ما ترى من جهل بعض الناس أنهه

 .فإنهك ترى منهم عجبًا، وعدم الإسِار بها البتة

 ذلك ما ذكره شيخنا يحيى في كتابه الماتع أحكام الجمعة حيث قال: ومِن
فإذا صلى ، ببعضهم أنه يعتقد بطلَن صلَة من لَم يَجهر بها بل وصل الْجهَل الْمطُبق

 .خلف إمام لَ يَجهر بها قام بعد نهاية الصلَة يعيد الصلَة

 .بهاأنه يترك الصلَة فِي جََاعة خلف من يُسْ  ووصل الْجهَل ببعضهم

، إلخ تلك العجائب... ه يُخاصم ويشاتمِ من لَم يَجهر بهاأنه  ووصل الْجهَل ببعضهم

 اهـ. ولَ حول ولَ قوة إلَ بالله

ووصل الجهل ببعضهم أنهه صار يجادل في الأحاديث الصحيحة الصريحة في : قلت

ا إليه راج، ها بكل ما أوتي من جدل بالباطلذلك ويحاول رده   . عونوإنها لله وإنه

طَ اختلف أهل العلم في أدنى الإسِار، فَ  .7 الْحَنفَِيهةُ  جَُْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ  اشْتَرَ

افِعِيهةُ وَالْحَنَابلَِةُ لَِعْتِبَارِ الْقِرَاءَةِ أَنْ يُسْمِعَ الْقَارِئُ نَفْسَهُ فَلََ تَكْفِي حَرَكَةُ  وَالشه

 . اللِّسَانِ مِنْ غَيْرِ إسْمَاعٍ 

                                         
عَارِّ الأمُخَالِّفِّيَن. اهـ =  اَ صَارَ مِّنأ شِّ رَ بهِّ هأ َنَّ الجأَ اَ قَالَ: لأِّ رِّ بهِّ هأ فتح الباري لابن وانظر إلََ تَـرأكِّ الجأَ

 (424 /6رجب )
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حرك شفتيه ولسانه بالقراءة والذكر فإن ذلك  نْ ه إأنه عٌ من أهل العلم إلى وذهب جَ

  (1)الذي تدل عليه الأدلة.  وهو الصحيحيجزئه ولو لم يُسمِع نفسه، 

                                         
بن جْع من أهل العلم منهم الكرخي من المالكية، وشيخ الإسلام، وتلميذه ا ذهب إلَ هذا ( 1)

  .القيم، وابن حزم، ومن بعدهم العلامة ابن عثيمين وشيخنا يحيى حفظه الله وغيرهم
مُ  قال شيخ الإسلام: مِّعأ نَـفأسَهُ، وَهَكَذَا حُكأ مَتَى حَرَّكَ لِّسَانهَُ بِّذَلِّكَ كَانَ مُتَكَل ِّماا، وَإِّنأ لَأَ يسُأ

بَةِّ. اهـ بَةِّ وَالأقِّرَاءَةِّ الأوَاجِّ َقـأوَالِّ الأوَاجِّ  (287 /3انظر إعلام الموقعين عن رب العالمين ) الأأ
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 الجهرية والسريةفي ؛ باب ركنية الفاتحة في كل ركعة

امِ  -23  : ÷تِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصه
ِ
نَْ  صَلَةََ لََ ": قَالَ  × أَنه رَسُولَ اللَّه لمِ

 (394( ومسلم )756أخرجه البخاري ) . "لَمْ يَقْرَأْ بفَِاتَِةَِ الكِتَابِ 

 : قَالَ  ÷عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  -24
ِ
لََ تُجزِْئُ صَلَةٌَ لََ ": ×قَالَ رَسُولُ اللَّه

  (1). (1794) رواه ابن حبان. "يُقْرَأُ فيِهَا بفَِاتَِةَِ الْكِتَابِ 

النهبيِه كَانَ ": قال ÷الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيي الأنَْصَارِيِّ  ةَ عَنْ أَبِي قَتَادَ وَ   -25

كْعَتَيْنِ الْأوُلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ  × وَيَقْرَأُ فِي ، بفَِاتََِةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، يَقْرَأُ فِي الره

كْعَتَيْنِ الْأخُْرَيَيْنِ بفَِاتََِةِ الْكِتَابِ   (451( ومسلم )759البخاري )أخرجه . "الره

. "ثُمه افعَْلْ ذَلكَِ فِي صَلَتَكَِ كُلِّهَا": حديث المسيءفي  ×ول النبي قو -26

 . يَدُلُّ على قراءتها في كل ركعة

 : مفردات الباب

كْنُ:  : جَوانبُِهُ وأُسُسُهُ التي يَسْتَندُِ إلِيها الرُّ
ٍ
ء الأسَاسُ والجانبُِ، وأَرْكانُ كُلِّ شَيْ

 ورَكِيزَتِهِ.ويَقُومُ 
ِ
ء ْ   بِها. ويأتْي بمِعنى: عِماد الشيه

أركان الصلَة هي ف، هو ما كان جزءًا منها ولَ تتم الصلَة إلَ به: والركن في الصلَة

 .ةوإذا فقد منها شيء بطلت الصلَ، الأجزاء الأساسية التي لَ تتم الصلَة إلَ بها

 . د ويلزم من عدمه العدمهو ما يلزم من وجوده الوجو: ولهذا يعرفه الأصوليون

                                         
 (404( إسناده صحيح عند أحِد، وهو في الصحيح المسند للوادعي )صحيح)( 1)
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وجدت الأركان صحت الصلَة وإذا فقدت الأركان أو بعضها بطلت بمعنى إذا 

 . الصلَة

 . وهذا تعريف جَهور الفقهاء وهو الصحيح

ومن ، بل من تركه عمدًا بطلت صلَته وهو آثم، والركن لَ يسقط عمدًا ولَ سهوًا

 . ه يُعذر بنسيانهتركه نسيانًا فيجب عليه الإتيان به ولَ يأثم لأنه 

 : والفرق بين الركن والشرط

 . لكنه خارج عنه، الشيء ويتوقف عليه ما يتم به: شرطال أنه 

 . لكنه داخل فيه، ما يتم به الشيء ويتوقف عليه: وأما الركن

والوضوء ، أنه داخل فيها لأن الصلَة تتوقف عليه مع؛ فالركوع ركن في الصلَة

إن فقد واحد من الركن أو الشرط ف لكنه خارج عنها أيضا لأنها تتوقف عليه؛ شُط لها

  (1). الصلَة تبطل

 : قال بعضهم

 الشرط عن ماهية قد خرجا
 

 والركن جزؤها بها قد ولَججا 
 لكن كلاهما إذا ما انعدم 

 
 ة بينهماانعدمت ماهي 

كثير من الأحاديث؛ ومنها أحاديث  ورد هذا الَسم فيقد و ،أُمُّ الْكِتَابِ  هِيَ  :الْفَاتَِةَُ  

ا  الباب التي ساقها المؤلف، ، ه يفتتح بها قراءة القرآن لفظاسميت بذلك لأنه وقد قيل أنهه

                                         
 . (43شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للعلامة العباد )ص: انظر ( 1)
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ه يفتتح بها الصلَة، واوتفتتح بها الكتابة في المصحف خطً  ل أصح والأو، قيل لأنه

 (1). ولإضافتها إلى الكتاب، للأدلة الواردة بتسميتها بذلك

 .أي الصلَة التي يجهر بالقراءة فيها :الجهرية

 . التي يُسَُّْ بالقراءة فيها أي الصلَة :السْية

 شرح الباب:

وقد جاء في الحديث القدس أنه الله وسمها بالصلَة فقال  الفاتَة أساس الصلَة،

لَةََ بَينْيِ وَبَيْنَ عَبدِْي نصِْفَيْنِ فَنصِْفُهَا لِي وَنصِْفُهَا "عَالَى: قَالَ الُله تَ : × قَسَمْتُ الصه

أن الملَئكة في السماء تؤمن على قراءة المصلين في الأرض ، ويكفي في ذلك "لعَِبدِْي

ركن من أركان الصلَة، لَ تصح الصلَة إلَ به،  ة الفاتَةولهذا كانت قراء، للفاتَة

في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد، ويجب على المصلي أن يقرأها في كل ركعة، ويستوي 

كان يقرأ بها في كل ركعة من  ×لحديث عبادة الذي في الباب، ويبينه أنه النبي 

كيف  لمسيء صلَتها ×ركعات الصلَة كما في حديث أبي قتادة، وقد علهم النبي 

اه علهمهكان مما ، وقد " ذَلكَِ فِي صَلَتَكَِ كُلِّهَاثُمه افعَْلْ "يصلي وماذا يقرأ ثم قال له:   إيه

هْتَ إلَِى الْقِبلْةَِ  " عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ  قراءة الفاتَة كما في رواية أبي داود إذَِا قُمْتَ فَتوََجه

ُ أنَْ تَقْرَأَ  ْ ثُمه اقْرَأْ بأُِمِّ الْقُرْآنِ وَبمَِا شَاءَ اللَّه  ."فَكَبرِّ

                                         
ين: الفاتحة تفسير العثيم(، 111/  1)لسان العرب، المصباح المنير، تفسير القرطبِ انظر ( 1)

 (3 /1والبقرة )
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 : الباب لمسائ

 : قراءة الفاتَة في الصلَة في ثلَث مسائل مشهورةاختلف أهل العلم في  .1

 . في حكم قراءة الفاتَة في الصلَة: الأولى

 ؟ هل يجب قراءتها في كل ركعة: الثانية

 ؟ هل يجب قراءتها على المأموم: الثالثة

 : ودونك تفصيل هذه المسائل تباعًا

 . فاتَة في الصلَةفي حكم قراءة ال: المسألة الأولى •

 مِنْ ذَهَبَ 
ِ
افِعِيهةِ  الْمَالكِِيهةِ جَُهُورُ العُلَمَاء إلَِى أَنه قِرَاءَةَ الْفَاتََِةِ رُكْنٌ مِنْ  وَالْحَنَابِلَةِ  وَالشه

لََةِ   . واستدلوا بأحاديث الباب على ركنيتهاللإمام والمنفرد  أَرْكَانِ الصه

َ ": ففي حديث عبادة
ِ
، وهو حديث متفق عليه، "نْ لَمْ يَقْرَأْ بفَِاتَِةَِ الكِتَابِ لََ صَلَةََ لم

 وذلك لأنه نفي الصلَة هنا مِمول على نفي الصحة، ودلَلته نصية في ركنية الفاتَة

 : وذلك لأمور

والأصل في النصوص العامة أن تبقى ، الحديث عام  لم يُستثنَ منه شيءلأنه : الأول

صُ إلَ، على عمومها ولم ، أو قياس صحيح، أو إجَاعٌ ، إما نص  ، بدليل شُعيي  فلَ تَصه

َنْ لم يقرأ بفاتَة الكتاب": يوجد واحد من هذه الثلَثة بالنسبة لعموم قوله
ِ
. "لَ صلَةَ لم

 قاله العثيمين (1)

                                         
 (297 /3الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ( 1)
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لََ "يفسْه رواية ابن حبان التي أوردها المؤلف وفيها لأنه حديث عبادة : الثاني

نفي  "لََ صَلَةََ ": ×بقوله  ت دلَلة قاطعة على أنه المقصودفدل، "تُجزِْئُ صَلَةٌَ 

   (1) .الصحة لَ نفي الكمال

                                         
أي لا صحة «: لَا صَلَاةَ »قوله:  (:226 /25قال الكرمان في الكواكب الدراري ) ( 1)

 للصلاة لأنها أقرب إلَ نفي الحقيقة بخلاف الكمال. اهـ
ن صلاة لمن لَ يقرأ بها فهو فنفى أن تكو  (:370 /2قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري )

 على ظاهره إلا ما خصته الدلالة. اهـ
، «ثم اقرأ ما تيسر من القرآن»وأما استدلال بعضهم على عدم ركنيتها بحديث المسيء الذي فيه: 

: )اقرأ ما تيسر معك  فقد رده أهل العلم، فقال ابن بطال: وأما قوله عليه السلام للذي رده ثلاثا
مجمل، وحديث عبادة مفسر، والمفسر قاض على المجمل، فكأنه قال: اقرأ ما من القرآن(، فهو 

تيسر معك من القرآن، أي: اقرأ فاتحة الكتاب التي قد أعلمت أنه لا صلاة إلا بها فهي ما تيسر 
 من القرآن. اهـ

تَ فـَتـَوَجَّهأ »: ويؤيده رواية أبي داود عَنأ رِّفَاعَةَ بأنِّ رَافِّعٍ قاَلَ قلت أ ثُمَّ اقـأرأَأ إِّذَا قُمأ تَ إِّلََ الأقِّبـألَةِّ فَكَبَ ِّ
ُ أَنأ تَـقأرأََ  اَ شَاءَ اللََّّ مُ ِّ الأقُرأآنِّ وَبمِّ  «. بأِّ

يءِّ صَلَاتَهُ  (:243 /2قال الحافظ في الفتح ) وَابُ الأقَوِّيُّ عَنأ هَذَا أنََّهُ وَرَدَ فيِّ حَدِّيثِّ الأمُسِّ وَالجأَ
لأفَاتحَِّةِّ كَ  يُر مَا تَـيَسَّرَ باِّ تَ تَـفأسِّ تَ فـَتـَوَجَّهأ رَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ مِّنأ حَدِّيثِّ رِّفَاعَةَ بأنِّ رَافِّعٍ رَفـَعَهُ وَإِّذَا قُمأ مَا أَخأ

ُ أَنأ تَـقأرأََ... وَوَقَعَ فِّيهِّ فيِّ بَـعأضِّ طرُقُِّهِّ ثُمَّ اقـأ  اَ شَاءَ اللََّّ مُ ِّ الأقُرأآنِّ وَبمِّ أ ثُمَّ اقـأرأَأ بأِّ آنٌ رأَأ إِّنأ كَانَ مَعَكَ قُـرأ فَكَبَ ِّ
ُ الأفَاتحَِّ  دِّيثِّ كَانَ تَـعَينُّ َ ألَأفَاظِّ الحأَ عَ بَينأ أ وَهَل ِّلأ فَإِّذَا جِّْ َصألُ لِّمَنأ فَإِّنأ لَأَ يَكُنأ فَاحِأَدِّ اللَََّّ وكََبَ ِّ ةِّ هُوَ الأأ

ءٌ مِّنَ الأقُرأآنِّ قـَرأََ مَا تَـيَ  هَا وكََانَ مَعَهُ شَيأ رِّ مَعَهُ قُـرأآنٌ فَإِّنأ عَجَزَ عَنأ تَـعَلُّمِّ سَّرَ وَإِّلاَّ انأـتـَقَلَ إِّلََ الذ ِّكأ
عُ أيَأضاا أَنأ يُـقَالَ الأمُرَادُ بِّقَوألِّهِّ فَاقـأرَأأ مَا تـَيَسَّرَ مَعَكَ مِّنَ الأقُرأآنِّ أَيأ بَـعأدَ  مأ الأفَاتحَِّةِّ وَيُـؤَي ِّدُهُ وَيُحأتَمَلُ الجأَ
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 فعلى هذا فالصحيح أنه قراءة الفاتَة ركن من أركان الصلَة لَ تصح الصلَة إلَ به.

 ؟ هل يجب قراءتها في كل ركعة: المسألة الثانية •

ه يتعين على كل مصلٍ أن يقر أ الفاتَة في كل ركعة من ركعات جَهور العلماء على أنه

 .الصلَة

  وفِعله. ×وهو الصواب الموافق لقول النبي 

: قال مالك والشافعي وأحمد وجَاهير العلماء :(127)ص  قال الووي في التبيان

قال ، لَ تتعيّن الفاتَة أبداً : وقال أبو حنيفة وجَاعةٌ ، تتعيّن قراءةُ الفاتَةِ في كلّ ركعة

فقد تظاهرتْ عليها  والصواب الأول، لفاتَة في الركعتين الأخيرتينولَ تجب قراءةُ ا

لَ تجزئ صلَة لَ  ": في الحديث الصحيح ×الأدلةُ من السنة ويكفي من ذلك قولُه 

  (1) اهـ. " يقرأ فيها بأم القرآن

                                         
رَنََ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ أَنأ نَـقأرأََ بِّفَاتحَِّةِّ حَدِّيثُ أَبيِّ سَعِّيدٍ عِّنأدَ أَبيِّ دَاوُدَ بِّسَنَدٍ قَوِّيٍ  أمََ 

 الأكتاب وَمَا تيَس ر. اهـ
  (:119 /1قال القرطبي في تفسيره ) ( 1)

خَرِّ، وَأَنَّ  َقـأوَالِّ قـَوألُ الشَّافِّعِّي ِّ وَأَحِأَدَ وَمَالِّكٍ فيِّ الأقَوألِّ الْأ يحُ مِّنأ هَذِّهِّ الأأ الأفَاتحَِّةَ مُتـَعَي ِّنَةٌ فيِّ كُل ِّ  الصَّحِّ
، لِّقَوألِّهِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ: )لَا صَلَاةَ لِّمَنأ لَأَ يَـقأرأَأ فِّيهَ  عَةٍ لِّكُلِّ أَحَدٍ عَلَى الأعُمُومِّ ا بِّفَاتحَِّةِّ ركَأ

مُ ِّ الأ  (، وَقـَوألِّهِّ: )مَنأ صَلَّى صَلَاةا لَأَ يَـقأرأَأ فِّيهَا بأِّ . وَقَالَ أبَوُ هُرَيأـرَةَ: الأكِّتَابِّ دَاجٌ( ثَلَاثا قُرأآنِّ فَهِّيَ خِّ
الأكِّتَابِّ فَمَا زَادَ(  أمََرَنِّ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ أَنأ أنََُدِّيَ أنََّهُ: )لَا صَلَاةَ إِّلاَّ بِّقِّرَاءَةِّ فَاتحَِّةِّ 

رَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ. كَمَا لَا يَـنُوبُ سُ  رَى، فَكَذَلِّكَ لَا تَـنُوبُ قِّرَاءَةُ أَخأ عَةٍ أُخأ عَةٍ وَلَا ركُُوعُهَا عَنأ ركَأ جُودُ ركَأ
هُُ مِّنأ  ُّ وَأبَوُ ثَـوأرٍ وَغَيرأ تِّيَانِّ خأ عَةٍ عَنأ غَيرأِّهَا، وَبِّهِّ قَالَ عَبأدُ اللََِّّّ بأنُ عَوأنٍ وَأيَُّوبُ الس ِّ أَصأحَابِّ الشَّافِّعِّي ِّ ركَأ
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.............................................................................. 

 

                                         
طَّابِّ وَعَبأدِّ وَدَاوُدُ بأنُ عَلِّ  حُولٌ. وَرُوِّيَ عَنأ عُمَرَ بأنِّ الخأَ ، وَبِّهِّ قَالَ مَكأ َوأزاَعِّي ِّ ثأـلُهُ عَنِّ الأأ ، وَرُوِّيَ مِّ يٍ 

رِّو َنأصَارِّي ِّ وَعَبأدِّ اللََِّّّ بأنِّ عَمأ وَعُبَادَةَ بأنِّ الأعَاصِّ  اللََِّّّ بأنِّ عَبَّاسٍ وَأَبيِّ هُرَيأـرَةَ وَأُبَي ِّ بأنِّ كَعأبٍ وَأَبيِّ أيَُّوبَ الأأ
مُأ قَالُوا: لَا  رِّي ِّ وَعُثأمَانَ بأنِّ أَبيِّ الأعَاصِّ وَخَوَّاتِّ بأنِّ جُبَيرأٍ أَنهَّ دُأ صَلَاةَ إِّلاَّ بأنِّ الصَّامِّتِّ وَأَبيِّ سَعِّيدٍ الخأ

، فـَهَؤُلَا  َوأزاَعِّي ِّ هَبِّ الأأ هُورُ مِّنأ مَذأ . وَهُوَ قـَوألُ ابأنِّ عُمَرَ وَالأمَشأ وَةُ، بِّفَاتحَِّةِّ الأكِّتَابِّ ءِّ الصَّحَابةَُ بهِِّّمُ الأقُدأ
عَةٍ. اهـ بُونَ الأفَاتحَِّةَ فيِّ كُل ِّ ركَأ وَةُ، كُلُّهُمأ يوُجِّ ُسأ  وَفِّيهِّمُ الأأ

: ومِا يؤيد هذا القول أن ه قال في حديث المسيء الذي ذكره المؤلف: )ثم افعل ذلك في قلت
لَ أن قال له: ) ثم افعل ذلك في كل صلاتك كلها( وجاء في بعض طرقه: ) ثم اقرأ بأم القرآن ( إ

 ركعة(. 
أنَّه كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض صلى الله عليه وسلم أنَّ الثابت عن النبِ  :ويزيده تأييدًا

 والنفل، ولَ يثبت عنه خلاف ذلك كما دل عليه حديث أبي قتادة الذي أورده المؤلف. 
أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ  وحديث أبي قتادة في البخاري من قال الحافظ ابن حجر:

 الفاتحة في كل ركعة مع قوله "صلوا كما رأيتمون أصلي" دليل الوجوب. اهـ
قوله: "ثم اصنع ذلك في كل  :(174 /3قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام )

قراءة فاتحة  ( ذكر البيان بأن فرض المصلي في صلاته4ركعة"، ترجم عليه ابن حبان في صحيحه )
الكتاب في كل ركعة من صلاته لا أنَّ قراءته إيَها في ركعة واحدة تجزئه عن باقي صلاته، قلت: 

ا. اهـ  فاستفد هذا فإنه مهم جدًّ
فتقرر لك بهذا فرضية قراءة الفاتحة في كل ركعة بالأدلة  (:131وقال الشوكان في السيل )ص: 

بما لا يتفق من المقال عند فحول الرجال فإن كل ذلك  الصحيحة فدع عنك القيل والقال والمجادلة
 لا يسمن ولا يغني من جوع. اهـ
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 ؟ على المأموم ة الفاتَةهل يجب قراء: الثالثة المسألة •

 ،على أقوالٍ  في حكم قراءتها للمأموم القائلون بوجوب قراءتها في الصلَة اختلف

  :أشهرها قولَن

﴿وَإِذَا : قول اللهوالدليل ، (1) يقرأ في السْية دون الجهريةأنه المأموم : الأولالقول 

كُمْ تُرْحَمُونَ )لَهُ فَاسْتَمِعُوا قُرِئَ الْقُرْآنُ   . [204: (﴾ ]الأعراف204 وَأَنْصِتُوا لَعَله

 . "وإذا قرأ فأنصتوا، فإذا كبر فكبروا، إنما جُعل الإمام ليؤتم به": حديثاستدلوا بو

 ."وإذا قرأ فأنصتوا"زيادة: أعله الحفاظ قد : بأنهه ويُجاب عنهم

 . المراد في الجهرية: قالوا "قراءةمن كان له إمام فقراءة الإمام له ": حديثواستدلوا ب

 . بهللَحتجاج  فلَ يصلح ضعيف من جَيع طرقهحديث : بأنهه يجاب عنهمو

 الصلَة في سواء، الفاتَة في كل الركعات يقرأأنهه يجب على المأموم أن : القول الثاني

الذي ترجحه  هو الصحيح الراجحو ،(2) أكثر العلماءقول  وهذا، الجهرية وأالسْية 

 . في افتراض قراءة الفاتَة في كل ركعة الصحيحة حاديثالأ وردتقد ف، الأدلة

                                         
الزهري ومالك وابن المبارك والشافعي في القديم ومَمد صاحب أبي حنيفة وأحِد  هذا قول ( 1)

 .بن حنبل، وهو اختيار شيخ الإسلام
مام  قال النووي: ( 2) هي قول أكثر أهل العلم من قال التْمذي في جامعه: القراءة خلف الإِّ

: وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحِد -رحِه الله-والتابعين. قال صلى الله عليه وسلم أصحاب النبِ 
 وإسحاق. اهـ
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نَْ ": فقوله، حديث عبادة الذي في الباب وهو عام لَ مخصص له: منهاف
ِ
لََ صَلَةََ لم

  (1). يشمل الإمام والمأموم والمنفرد "لَمْ يَقْرَأْ بفَِاتَِةَِ الكِتَابِ 

مَ قَالَ  أَنه ، رَيْرَةَ مسلم عَنْ أَبِي هُ ما رواه : ومنها مَنْ صَلىه ": النهبِيِّ صَلىه الُله عَلَيهِْ وَسَله

ا نَكُونُ : فَقِيلَ لِأبَِي هُرَيْرَةَ . ثَلَثًَا غَيْرُ تَماَمٍ  "صَلَةًَ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بأُِمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ  إِنه

مَامِ    (2). " نَفْسِكَ اقْرَأْ بِهَا فِي ": فَقَالَ ؟ وَرَاءَ الْإِ

امِتِ قَالَ أحمد بإسناد حسن  رواه ما: ومنها  : عَنْ عُبَادَةَ بنِْ الصه
ِ
صَلىه بِنَا رَسُولُ الله

مَ فَقَرَأَ  . نَعَمْ : قُلْنَا "؟ تَقْرَءُونَ  ": فَلَماه فَرَغَ قَالَ ، فَثَقُلَتْ عَلَيهِْ الْقِرَاءَةُ ، صَلىه الُله عَلَيهِْ وَسَله

 يَا رَسُ 
ِ
 . " فَإِنههُ لََ صَلَةََ إلَِه بِهَا؛ لََ عَلَيكُْمْ أنَْ لََ تَفْعَلُوا إلَِه بفَِاتَِةَِ الْكِتَابِ  ": قَالَ . ولَ الله

                                         
،  قال البخاري:و  مَامِّ وَالأمَأأمُومِّ بعد ذكره لعدد من الصحابة - ث قالبَابُ وُجُوبِّ الأقِّرَاءَةِّ لِّلإأِّ

صَى : وَقَا-يوجبون القراءة خلف الإمام رَانَ، وَمَالَا أَحأ سَنُ وَسَعِّيدُ بأنُ جُبَيرأٍ وَمَيأمُونُ بأنُ مِّهأ لَ الحأَ
يَ اللََُّّ  مَامِّ وَإِّنأ جَهَرَ، وكََانَتأ عَائِّشَةُ رَضِّ : إِّنَّهُ يَـقأرأَُ خَلأفَ الإأِّ تََأمُرُ »عَنـأهَا مِّنَ التَّابِّعِّيَن، وَأَهِّلِّ الأعِّلأمِّ

مَامِّ  لأقِّرَاءَةِّ خَلأفَ الإأِّ وهذا القول رجحه ابن  ،(10اهـ القراءة خلف الإمام للبخاري )ص: «. باِّ
 .حزم، واختاره الشوكان وابن عثيمين

القولُ الرَّاجحُ في هذه المسألةِّ: أنَّ  (:173 /4قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع ) ( 1)
َنأ لَ يقرأأ »ى الله عليه وسل م: المأمومَ يَبُ عليه قراءةُ الفاتحةِّ، وذلك لعمومِّ قولِّ النَّبِ ِّ صل  

لا صلاةَ لم
ةِّ الكتابِّ  : اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم أي: أيَّ إنسانٍ لَ يقرأ الفاتحة،  «.بفاتحِّ ومَنأ

 اهـ فلا صلاة له سواء أكان مأموماا، أم إماماا، أم منفرداا.
المأموم قول أبي هريرة اقرأ ومِا يؤيد وجوبها على (: 103 /4قال النووي في شرح مسلم ) ( 2)

 بها في نفسك فمعناه اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك. اهـ
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لََ تُجزِْئُ صَلَةٌَ لََ يَقْرَأُ ": بلفظ -أيضًا- في سننه عن عبادةالدارقطني رواه  ما: ومنها

جُلُ فيِهَا بفَِاتَِةَِ الْكِتاَبِ   هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ : وقال. "الره

جُلُ فيِهَا بفَِاتَِةَِ الْكِتاَبِ ": ×فقوله   . تشمل الإمام والمأموم والمنفرد، "لََ يَقْرَأُ الره

فلهذه الأدلة ولغيرها تعين على المأموم قراءة الفاتَة خلف الإمام في السْية 

  .والجهرية على السواء

 : إلَ في حالتين عن المأموم لَ تسقط قراءة الفاتَة .7

 من أدرك الإمام وهو راكع: الأولىالحالة 

 من أدرك الإمام راكعا : ويأتي في باب، فقد ورد الدليل على سقوطها في هذه الحالة

 : في الصلَة الجهرية وراء الإمام ة الفاتَةمن نسي قراء: الثانيةالحالة 

فاتَة في الجهرية فلَ شيء أنه من نسي قراءة ال -إن شاء الله تعالى-الصحيح في ذلك 

ه ناسٍ ، عليه فإن كان جَع من أهل العلم على عدم القراءة خلف الإمام في ، وذلك لأنه

فمن باب أولى من نسي قراءتها خلف إمامه في  -شيخ الإسلَم ومنهم-الجهرية 

ه ليس عليه شيء ولَ يجب عليه أن يأتي بركعة   (1). الركعات الجهرية فإنه

                                         
لأقِّرَاءَةِّ لَا  قَالَ الِإمِامُ أَحْمَدُ: ( 1) مَامَ إذَا جَهَرَ باِّ لَامِّ يَـقُولُ: إنَّ الإأِّ سأ ا مِّنأ أَهألِّ الإأِّ مَا سمِّعأنَا أَحَدا

ُّ تُجأزِّئُ صَلَاةُ مَنأ خَلأفَهُ إذَا لَأَ يَـقأ  وَأَصأحَابهُُ وَالتَّابِّعُونَ، وَهَذَا مَالِّكٌ فيِّ أَهألِّ صلى الله عليه وسلم رأَأ. وَقَالَ: هَذَا النَّبِِّ
، وَهَذَا اللَّيأثُ، فيِّ  َوأزاَعِّيُّ، فيِّ أَهألِّ الشَّامِّ ، وَهَذَا الأأ أهَألِّ مِّصأرَ، الحأِّجَازِّ وَهَذَا الثّـَوأرِّيُّ، فيِّ أَهألِّ الأعِّرَاقِّ

، وَقـَرأََ إمَامُهُ، وَلَأَ يَـقأرأَأ هُوَ: صَلَاتهُُ بَاطِّلَةٌ. اهـ المغني لابن قدامة مَا قَالُوا لِّرَجُلٍ صَلَّ  مَامِّ ى خَلأفَ الإأِّ
(1/ 404.) 
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َنْ لَمْ يَقْرَأْ بفِاتَِةَِ الكِتابِ لَ ": قَوْلُهُ  .8
ِ
دَله عَلَى أَنه الفاتََِةَ مِنْ أَوائِلِ السُورِ ، "صَلَةَ لم

ةَ  تِي نَزَلَتْ بمَِكه هُ لَمْ يُصَ ، اله ها إِلَّ وَالفاتََِةُ تُ  صَلَةٌ  له وَأَنه
   (1).قْرَأُ فِيهاقَطُّ مِنْ يَوْمِ فَرْضِيهتِ

َنْ لَمْ يَقْرَأْ بفَِاتَِةَِ الكِتَابِ لََ ": قوله في حديث عبادة .9
ِ
دلَلة على وجوب  "صَلَةََ لم

ا صلَة يجب أن تقرأ الفاتَة  فإنهه وكل صلَة، قراءة الفاتَة في صلَة الجنازة وذلك لأنهه

  (2). في ركعاتها

                                         
اَعِّ أَنَّ إنأصَاتَ الأمَأأمُومِّ لِّقِّرَاءَةِّ إمَامِّهِّ يَـتَضَمَّنُ  وقال شيخ الإسلام: جْأ لإأِّ لأكِّتَابِّ وَالسُّنَّةِّ وَباِّ ثَـبَتَ باِّ

 (290 /23قِّرَاءَةِّ مَعَهُ وَزِّيََدَةا. اهـ مجموع الفتاوى )مَعأنَى الأ 
قبله تطمئن النفس للقول بأن من نسي قراءة الفاتحة وهو خلف إمام في صلاة  وما سبقولهذا، 

 جهرية أنه ليس عليه شيء، وأما في السرية فلا. واللَّه أعلم.
لَافَ أَنَّ  (:115 /1قال القرطبي في تفسيره ) ( 1) كََّةَ. وَمَا حُفِّظَ "وَلَا خِّ  فـَرأضَ الصَّلَاةِّ كَانَ بمِّ

دُ للََِِّّّّ رَب ِّ الأعالَمِّيَن"، يَدُلُّ عَلَى هَذَا قـَوألهُُ عَ  مأ لَامِّ قَطُّ صَلَاةٌ بِّغَيرأِّ" الحأَ سأ لَيأهِّ السَّلَامُ: أنََّهُ كَانَ فيِّ الإأِّ
"". اهـ  "لَا صَلَاةَ إِّلاَّ بِّفَاتحَِّةِّ الأكِّتَابِّ

"صلاة الجنازة صلاة من الصلوات التي قال فيها  (:217وكان في السيل )ص: قال الش ( 2)
"، فهذا يكفي في كونها فرضاا في صلاة الجنازة صلى الله عليه وسلم النبِ  فيما صح عنه "لَا صَلَاةَ إِّلاَّ بِّفَاتحَِّةِّ الأكِّتَابِّ

أنه كان صلى الله عليه وسلم بل في كونها شرطاا يستلزم عدمها عدم الصلاة، فكيف وقد ثبت في الصحيح عنه 
 = قرأ في صلاة الجنازة فاتحة الكتاب". اهـي

يَ قلت=  : يشير إلَ حديث طلحةَ بنِّ عبدِّ اللهِّ بنِّ عوفٍ، قال: "صليتُ خلفَ ابنِّ عبَّاسٍ رَضِّ
ا سُنَّةٌ". رواه البخاري ، قال: لِّيـَعألموا أنهَّ نازة، فقرأََ بفاتحةِّ الكتابِّ ُ عنهما على جِّ  اللََّّ

دِّيثُ دَلِّيلٌ عَلَى وُجُوبِّ قِّرَاءَةِّ الأفَاتحَِّةِّ فيِّ صَلَاةِّ  (:487 /1قال الصنعان في سبل السلام ) "وَالحأَ
َنَّ الأمُرَادَ مِّنأ السُّنَّةِّ الطَّرِّيقَةُ الأمَأألُوفَةُ عَنأهُ  اَ مَا يُـقَابِّلُ الأفَرِّيضَةَ فَإِّنَّهُ صلى الله عليه وسلم الجأِّنَازَةِّ؛ لأِّ لَا أَنَّ الأمُرَادَ بهِّ
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........................................................................... 

  

                                         
ٌّ وَزَادَ  رجََ ابأنُ مَاجَهأ مِّنأ حَدِّيثِّ أمُ ِّ  اصأطِّلَاحٌ عُرأفيِّ ا قـَوألهُُ )حَقٌّ( أَيأ ثَبِّتٌ وَقَدأ أَخأ الأوُجُوبَ تََأكِّيدا

 : يٌر « أَنأ نَـقأرأََ عَلَى الجأِّنَازَةِّ بِّفَاتحَِّةِّ الأكِّتَابِّ صلى الله عليه وسلم أمََرَنََ رَسُولُ اللََِّّّ »شَرِّيكٍ قَالَتأ نَادِّهِّ ضَعأفٌ يَسِّ وَفيِّ إسأ
. اهـيََأبَُهُُ حَدِّيثُ  َمأرُ مِّنأ أدَِّلَّةِّ الأوُجُوبِّ  ابأنِّ عَبَّاسٍ وَالأأ

))صلوا كما رأيتمون أصلي((. رواه البخاري عن مالك بن صلى الله عليه وسلم: ويستدل لذلك أيضاا بقول النبِ 
 الحويرث. 

وهذا القول مروي عن ابن مسعود، وابن الزبير، وابن عباس، وعثمان بن حنيف، وأبي أمامة بن 
نوا على ظاهر حديث ابن عباس، وهو قول مكحول والحسن، وبه قَالَ سهل بن حنيف، أنهم كا

 الشافعي، وأحِد، وإسحاق، ورجحه الشوكانُّ والصنعان، وابن باز، والعُثيَمين.
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 ين بعد الفاتحةباب التأم

نَ الِإمَامُ إذَِا ": قَالَ  ×أَنه النهبِيه : ÷عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  -27 نوُا، أَمه فَإِنههُ مَنْ وَافَقَ ، فَأَمِّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ    وَكَانَ -وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ  -. "تَأمِْينهُُ تَأمِْيَن الَملَئَكَِةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَده
ِ
رَسُولُ اللَّه

 (410( ومسلم )780أخرجه البخاري ). "آمِينَ : يَقُولُ  ×

  مَا حَسَدَتكُْمُ الْيهَُودُ ": قَالَ  ×عَنِ النهبِيِّ  × عَنْ عَائِشَةَ و  -28
ٍ
ء مَا ، عَلَى شَيْ

لَمَِ وَالتهأمِْينِ    (1) (856) رواه ابن ماجه. "حَسَدَتكُْمْ عَلَى السه

 : الباب مفردات

نْ : التأمين هِ إِذَا سَمِعَهُ هُوَ قَوْلُ الْإِ  غَيْرِ
ِ
 . سَانِ آمِيَن عِندَْ دُعَائِهِ أَوْ دُعَاء

هُمه اسْتَجِبْ لَنَا دُعَاءَنَا وَمَعْنىَ آمِينَ   الله
ِ
: القارئوَهُوَ خَارِجٌ على قول ، عِندَْ الْعُلَمَاء

ذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيهِْمْ إلَِى  اطَ اله اطَ الْمسُْتَقِيمَ صِرَ َ يَن فَهَذَا هُوَ  اهْدِنَا الصرِّ الِّ قَوْلهِِ وَلََ الضه

ذِي يَقَعُ عَلَيهِْ التهأْمِينُ  عَاءُ اله   (2) اهـ. الدُّ

 شرح الباب:

أمور الصلَة كلها مننٌ من الله ونعم يُنعِم بها على خلقه، ومنه التأمين في الصلَة 

د تَسد المسلمين بعد قراءة الفاتَة، فقد جعل الله فيه من الخير والبركات ما جعل اليهو

، ولو لم يكن في ذلك من البركات لمَِا عَلِموا مِن فَضلِها وبَرَكَتِهاعليها، وما ذاك إلَ 

                                         
 . (691) ( إسناده صحيح وصححه الألبان في الصحيحةصحيح)( 1)
 (9 /7التمهيد لما في الموطأ من المعان والأسانيد )( 2)
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التأمين قائم مقام التلخيص والخيرات إلَ مغفرة الذنوب لكفى به من خيٍر عميم، ف

 "اهدنا الصراط المستقيم" :فصل المقاصد بقوله حين يدعو فقد فالداعي، بعد البسط

ن على الدعاء، السورة آخر إلى ن ، أتى بكلمة تشمل الجميع ومن يؤمِّ الإمام وإن أمه

 .. فلله الحمد على هداياته لعباده المؤمنين ثم مُملًَمفصلًَ : فكأنه دعا مرتين

 : مسائل الباب

وقد ، ×مأثورة عن النبي  لكنها، ليست من القرآن "آمين  "لَ خلَف في أن  .1

، كما دلت عليه الأحاديث في الباب، الصلَة وخارجهاوأمر بها في ، واظب عليها

ه قال بوجوبها على والأمر فيها للَستحباب بإجَاع العلماء إلَ ما كان من ابن حزم فإنه 

 (1). المأموم

نهةَ للِْمُصَليِّ أَنْ يَقُولَ عَقِبَ  (:124 /2قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى ) السُّ

 اهـ الْفَاتََِةِ: آمِيَن.

نوُا": ×قوله فإن قيل  فكيف  ،أمرٌ والأمر يقتضي وجوبها على المأموم، "فَأَمِّ

 حملتموه على الندب؟

 :: حملنا الأمر على الندب لأمورالجواب

ا مستحبة.: الأول  للإجَاع المتقدم ذكره على أنهه

                                         
 .(198 /4شرح أبي داود للعيني )، (31ضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )ص: أانظر  (1)
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مَنْ وَافَقَ تَأمِْينهُُ فَإِنههُ "لهم بقوله:  ×ما يدل على أنهه حث  منه  اأنهه جاء بعده: الثاني

مَ مِنْ ذَنبْهِِ  ه ، "تَأمِْيَن الَملَئَكَِةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَده أراد ندبهم إلى ذلك،  ×فهذا يدلُّ على أنه

 ولو كان واجبًا لم يحتج إلى ذلك.

ه لو كان يجب على المأموم التأمينالثالث للزم الإمام أن يجهر بها في  بعد إمامه؛ : أنه

ن على دعائه، وهذا لم يقل به أحدٌ من أهل العلم، بل السْية  ليُسمع المأموم، حتى يؤمِّ

 لَفه.بخِ قال بعضهم 

دةٌ بعد قراءةِ الفاتَةِ  .2 ةُ ويُسُِّْ ، التهأميُن سنهةٌ مؤكه يه لَةِ السِّْ ويجهرُ بها في ،  بها في الصه

ةِ  ةُ أهلِ ،  أهلِ العِلمِ وبه قال جَهورُ ، والحنابلةِ ، وهو مذهبُ الشافعيهةِ ، الجَهريه وعامه

  (1) .ويدل عليه حديث أبي هريرة الذي الباب، الحديثِ 

والصحيح ؛ واختلف أهل العلم هل يجهر بها الإمام والمأموم والمنفرد على أقوال

يجهر بها  ×وقد كان النبي ، أنهه يجهر بها الإمام والمأموم وكذا المنفرد في الجهرية هو

                                         
دلَّ هذا الحديثُ على أنَّ الإمام والمأمومين  وقد قال الحافظ ابن رجب عقب الحديث: ( 1)

يؤم ِّنون جْيعاا، وهذا قول جْهور أهل العلم، رُوي عن أبي بكر، وعمر، وابن عمر، وأبي هريرة، 
الثوري، وأبو حنيفة، والأوزاعي، وابن المبارك، والشافعي، وأحِد، وإسحاق، وأبو عبيد،  وبهذا قال

 (.4/492وهو رواية المدني ِّين عن مالك، واختيارهُم. اهـ فتح الباري )
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 : وَقَالَ ابنُْ شِهَابٍ ، في الحديث ويرفع بها صوته كما
ِ
. آمِينَ : يَقُولُ  ×وَكَانَ رَسُولُ اللَّه

(1)  

 ×لقوله ، لَ قبله ولَ بعده، يستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام .3

نوُا": في حديث أبي هريرة الذي في الباب نَ الِإمَامُ، فَأَمِّ  ."إذَِا أَمه

بحيث يكون ، زمان التأمين ووقتهلتأمين هو الموافقة في فيكون المراد من الموافقة في ا

وهذا قول جَهور المحققين كابن القيم وابن حجر والنووي ، تأمينهم في وقت واحد

  (2). وابن دقيق العيد وابن رجب والشوكاني وغيرهم من أئمة الدين

                                         
نُ  (:130 /4قال النووي في شرح مسلم ) ( 1) مَُّةُ عَلَى أَنَّ الأمُنـأفَرِّدَ يُـؤَم ِّ تَمَعَتِّ الأأ وَقَدِّ اجأ

رِّيَّةِّ. اهـ وكََ  هأ هُورُ فيِّ الجأَ مُأ ر ِّيَّةِّ وكََذَلِّكَ قاَلَ الجأ مَامُ وَالأمَأأمُومُ فيِّ الصَّلَاةِّ الس ِّ  ذَلِّكَ الإأِّ
الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية،  -التأمين-" ويَهر به  (: 51وقال في " الأذكار" )ص 

 أو كثيرا " انتهى. والصحيح أن المأموم أيضا يَهر به، سواء كان الجمع قليلا 
"السنةُ المحكمةُ الصحيحةُ: الجهرُ بآمين في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم  وقال ابن القيم:
لَائِّكَةِّ غُفِّرَ لَهُ مَا تَـقَدَّمَ مِّ »في الصحيحين: 

َ
ينهُُ تََأمِّيَن الم نُوا، فَإِّنَّهُ مَنأ وَافَقَ تََأمِّ مَامُ، فَأَم ِّ نأ إِّذَا أمََّنَ الإِّ

 ؛ ولولا جهره بالتأمين لما أمكن المأموم أن يؤمن معه ويوافقه في التأمين... «بِّهِّ ذَنأ 
وسئل الشافعي عن الإمام هل يرفع صوته بآمين؟ قال: نعم، ويرفع بها من خلفه أصواتهم. فقيل 

مَامُ »له: وما الحجة؟ فقال: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:  على أنَّه  ؛ فيه دلالة«إِّذَا أمََّنَ الإِّ
أمر الإمام أن يَهر بآمين، لأنَّ من خلفه لا يعرفون وقت تَمينه إلا بأن يسمع تَمينه". اهـ إعلام 

 (398-2/396الموقعين )
ويكون تَمين المأمومين مع تَمين الإمام، لا قبله ولا بعده عند  قال الحافظ ابن رجب: ( 2)

 = وم مقارنة إمامه في شيء غير هذا، فإنأصحابنا وأصحاب الشافعي، وقالوا: لا يستحب للمأم



 لاة صفة الصمِنَّةُ الإله في شرح                                                                                                                         134 
 

َ  الأرْْبَعَةِ  ذَاهِبِ اتَفَقَ أَصْحَابُ المَْ  .4 وَاشْتَغَل  "آمِيَن  "لَوْ تَرَكَ عَلَى أَنه الْمصَُليِّ

هَا لََ تَفْسُدُ صَلَتَُهُ  هَا؛ وَلََ سَهْوَ عَلَيهِْ ، بِغَيْرِ هُ سُنهةٌ فَاتَ مََِلُّ  .لِأنه

 . اختلف أهل العلم في الملَئكة المذكور تأمينهم في الحديث .5

 الْمَلََئِكَ  :(130 /4مسلم ) في شرحالووي قال 
ِ
ةِ فَقِيلَ هُمُ الْحفََظَةُ وَاخْتَلَفُوا فِي هَؤُلََء

هُمْ لقَِوْلهِِ  هُ إِذَا قَالَهاَ  ×وَقِيلَ غَيْرُ لُونَ عَنهُْ بأَِنه  وَأَجَابَ الْأوَه
ِ
مَاء فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السه

ونَ مِنَ الْحفََظَةِ قَالَهاَ مَنْ فَوْقَهُمْ حَتهى ينتهي إلى أهل السماء  اهـ. الْحَاضُُِ

                                         
على هذا الدعاء، فيشرع المقارنة  -أيضاا  -الكل يؤمنون على دعاء الفاتحة، والملائكة يؤمنون = 

 بالتأمين للإمام والمأموم، ليقارن ذلك تَمين الملائكة في السماء؛ بدليل قوله في رواية معمر: 
ل: آمين((، فعلل باقتْان تَمين الإمام والملائكة، ويكون ))فإن الملائكة تقول: آمين، والإمام يقو 

 (494 /4معنى قوله ))إذا أمن الإمام فأمنوا(( أي: إذا شرع في التأمين، أو أراده. فتح الباري )
مَامِّ لَا  (:130 /4قال النووي في شرح مسلم ) يَـنـأبَغِّي أَنأ يَكُونَ تََأمِّيُن الأمَأأمُومِّ مَعَ تََأمِّينِّ الإأِّ

نُوا فَمَعأنَاهَا إِّذَا صلى الله عليه وسلم: لَهُ وَلَا بَـعأدَهُ لقوله قـَبـأ  وإذا قال وَلَا الضَّال ِّيَن فـَقُولُوا آمِّيَن، وَأمََّا رِّوَايةَُ إِّذَا أمََّنَ فَأَم ِّ
 أَرَادَ التَّأأمِّيَن. اهـ

مَامِّ لِّتَأأمِّينِّ الأمَلَائِّكَةِّ ظاَهِّرُ  وقال ابن دقيق العيد: . وَيُـقَو ِّيهِّ وَمُوَافـَقَةُ تََأمِّينِّ الإأِّ هُ: الأمُوَافـَقَةُ فيِّ الزَّمَانِّ
خَرُ  دِّيثُ الْأ دَاهُُاَ »الحأَ إذَا قَالَ أَحَدكُُمأ: آمِّيَن، وَقَالَتأ الأمَلَائِّكَةُ فيِّ السَّمَاءِّ: آمِّيَن فـَوَافـَقَتأ إحأ

رَى ُخأ فَةِّ التَّ « الأأ عَةا إلََ صِّ فَةِّ وَقَدأ يُحأتَمَلُ أَنأ تَكُونَ الأمُوَافـَقَةُ راَجِّ أأمِّينِّ، أَيأ يَكُونَ تََأمِّيُن الأمُصَل ِّي كَصِّ
َوَّلُ أَظأهَرُ. اهـ إحكام الأ دُوحَةِّ. وَالأأ فَاتِّ الأمَمأ ، أَوأ غَيرأِّهِّ مِّنأ الص ِّ خألَاصِّ حكام تََأمِّينِّ الأمَلَائِّكَةِّ فيِّ الإأِّ

(1/ 227) 
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ِ ق ال   .6 مُن يرَّ
نُ ال  أْمُومُ  :اب  مَانِ أَنْ يَكُونَ الْمَ كْمَةُ فِي إثْبَاتِ الْموَُافَقَةِ فِي الْقَوْلِ وَالزه

الْحِ

هَا   (1). عَلَى يَقَظَةٍ للِإتِْْيَانِ بِالْوَظِيفَةِ فِي مَِِلِّ

 ": بن شِهَابٍ اقول  .7
ِ
ذِهِ صِيغَةُ مَعْنَاهُ أَنه هَ  "يَقُولُ آمِينَ  ×وَكَانَ رَسُولُ اللَّه

نوُا: ×وَهُوَ تَفْسِيٌر لقَِوْلهِِ  ×تَأْمِيِن النهبِيِّ  مَامُ فَأَمِّ نَ الْإِ   (2). إِذَا أَمه

مَ مِنْ ذَنبْهِِ ": ×قوله  .8 ، "فَإِنههُ مَنْ وَافَقَ تَأمِْينهُُ تَأمِْيَن الَملَئَكَِةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَده

 . وَالصَحِيحُ أَنههُ يَشْمَلُهُ الفَضْلُ ، الَمأمُْومِ دُونَ الِإمامِ ظاهِرُهُ أَنه هذا الفَضْلَ خاص  بِ 

لأن تأمين الإمام يوافق تأمين ؛ وفيه فضيلة الإمام" :(265 /2الفتح )الحافظ في  قال

 اهـ . "ولهذا شُعت للمأموم موافقته؛ الملَئكة

 
 
 
 
 

  

                                         
 . (258 /2نيل الأوطار )( 1)
 (130 /4شرح النووي على مسلم )( 2)
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 ؟ باب من لم يستطع حفظ الفاتحة ماذا يقول

 ÷نِ رَافِعٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْ  -29
ِ
فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ ": قال لرجلٍ  ×أَنه رَسُولَ اللَّه

هُ وَهَلِّلهُْ  ْ َ وَكَبرِّ   (1) (861) رواه أبو داود. "فَاقْرَأْ بهِِ وَإلَِه فَاحْمَدِ اللَّه

 بْنِ أَبِي أَوْفَ وَ  -30
ِ
إنِيِّ لََ : فَقَالَ  ×جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النهبِيِّ : قَالَ  ÷عَنْ عَبدِْ الله

زِئُنيِ مِنَ الْقُرْآنِ  يعُ أَنْ آخُذَ شَيئًْا مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْنيِ شَيئًْا يُجْ
سُبحَْانَ : قُلْ ": فَقَالَ . أَسْتَطِ

 ُ  ، اللَّه
ِ
ه
ِ
 ، وَالْحمَْدُ للَّ

ِ
َ إلَِه اللَّه ُ أَكْبَرُ ، وَلََ إِِلَ  ، وَاللَّه

ِ
ةَ إلَِه باِللَّه  رواه النسائي. "وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوه

(924) (2) . 

 شرح الباب:

يسْه الله عز وجل هذا الدين على عبادة المؤمنين رحمةً بهم، وما هذه الأحاديث إلَ 

مِن هذا الباب، فالناس يتفاوتون في قدراتهم وفي حفظهم، فمنهم القارئ والأمي الذي 

الذي لَ يقدر على حفظها ولَ  لَ يستطيع القراءة، وقراءة الفاتَة ركن كما مر بنا، إلَ أنه 

ُ، ورد في هذه الأحاديث ما الذي ينبغي عليه، وهو أن يقول: تعلمها قد  سُبحَْانَ اللَّه

 
ِ
ةَ إلَِه باِللَّه ، وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوه ُ أَكْبَرُ ، وَاللَّه

ِ
َ إلَِه اللَّه ، وَلََ إِِلَ

ِ
ه
ِ
، وهذا في حالة ما إذا وَالْحمَْدُ للَّ

ع حفظ شيء من القرآن، وأما إن كان يقدر على حفظ شيء من القرآن ولو كان لم يستط

فَإِنْ كَانَ  "غير الفاتَة قرأ به في صلَته وأجزأ عنه لحديث رفاعة الذي في الباب وفيه: 

                                         
 (.861( صححه الألبان في سنن أبي داود )صحيح) (1)
 (.303( حسنه الألبان في الإرواء )حسن)( 2)
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، وإن لم فيقول هذه الكلمات ويجزئه، ولَ يكلف الله نفسًا إلَ "مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بهِِ 

 وسعها.

 : مسائل الباب

ه يلزمه أمرانمَ الفاتَة ولَ تعلُّ  الذي لَ يحسن قراءةَ  .1  : ها فإنه

إن كان لَ يحسن الفاتَة ولَ يحفظها لكنهه يحفظ غيرها من السور كقصار : الأول

ه يلزمه أن يقرأ بما معه من القرآن بما يقوم مقام الفاتَة  . السور فإنه

ه يقولأن يكون لَ يحفظ الفاتَة ولَ غيرها من ال: الثاني ُ : قرآن فإنه ، سُبحَْانَ اللَّه

 
ِ
ه
ِ
 ، وَالْحمَْدُ للَّ

ِ
َ إلَِه اللَّه ُ أَكْبَرُ ، وَلََ إِِلَ  ، وَاللَّه

ِ
ةَ إِلَه باِللَّه كما دلت عليه ، وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوه

  (1). أحاديث الباب

 ؟ هل يجب عليه أن يقرأ بعدد آياتها أو يسبح ويَلل بقدرها .2

 : (351 /1المغني )قال ابن قدامة في 
سِنْ الْقِرَاءَةَ بِالْعَرَبِيهةِ  لَمْ تَصِحه ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيهِْ ، لَزِمَهُ التهعَلُّمُ ، فَإِنْ لَمْ يُحْ

 . رَهَا سَبعًْاكَره ، وَعَرَفَ مِنْ الْفَاتََِةِ آيَةً ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَوْ خَشِيَ فَوَاتَ الْوَقْتِ ، صَلَتَُهُ 

رَهُ بِقَدْرِهِ ، وَكَذَلكَِ إنْ أَحْسَنَ مِنهَْا أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَِ   . كَره

                                         
هََا مِّنأ  (:351 /1قال ابن قدامة في المغني ) ( 1) نـأهَا، وكََانَ يَحأفَظُ غَيرأ نأ شَيـأئاا مِّ "إِّنأ لَأَ يُحأسِّ

رِّهَا إنأ قَدَرَ، لَا يَُأزِّئُ  نأهُ بِّقَدأ ، قـَرأََ مِّ َّ الأقُرأآنِّ هُُ؛ لِّمَا رَوَى أبَوُ دَاوُد، عَنأ رِّفاَعَةَ بأنِّ راَفِّعٍ، أَنَّ النَّبِِّ هُ غَيرأ
أهُ »قَالَ: صلى الله عليه وسلم  « إذَا قُمأت إلََ الصَّلَاةِّ، فَإِّنأ كَانَ مَعَك قُـرأآنٌ فَاقـأرأَأ بِّهِّ، وَإِّلاَّ فَاحِأَدأ اللَََّّ، وَهَل ِّلأهُ، وكََبَ ِّ

هَا، فَكَانَ  نأسِّ  أَوألََ. اهـ وَلأَِّنَّهُ مِّنأ جِّ
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سِنْ شَيئًْا مِنهَْا هَا مِنْ الْقُرْآنِ ، وَإنِْ لَمْ يُحْ فَظُ غَيْرَ لََ ، قَرَأَ مِنهُْ بقَِدْرِهَا إنْ قَدَرَ ، وَكَانَ يَحْ

هُ  زِئُهُ غَيْرُ مَ  -أَنه النهبِيه ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ، دَاوُدلمَِا رَوَى أَبُو ؛ يُجْ ُ عَلَيهِْ وَسَله  -صَلىه اللَّه

لَةَِ ": قَالَ  َ ، فَإِنْ كَانَ مَعَك قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بهِِ ، إذَا قُمْت إلَى الصه هُ ، وَهَلِّلهُْ ، وَإلَِه فَاحْمدَْ اللَّه ْ  "وَكَبرِّ

هُ مِنْ جِنسِْهَا  اهـ . وَيَجبُِ أَنْ يَقْرَأَ بِعَدَدِ آيَاتِهَا. انَ أَوْلَى فَكَ ، وَلِأنَه

 ؟ إذا عجز عن قراءتها بالعربية هل يجوز له قراءتها بالعجمى .3

 : (350 /1المغني )قال ابن قدامة في 
لَفْظٍ عَرَبِيي ، وَلََ تُجْزِئُهُ الْقِرَاءَةُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيهةِ 

وَاءٌ أَحْسَنَ قِرَاءَتَهَا سَ ، وَلََ إبْدَالُ لَفْظِهَا بِ

سِنْ  الْعَرَبيِهةِ أَوْ لَمْ يُحْ
افِعِيُّ . بِ دٌ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَبهِِ قَالَ الشه  تَعَالَى ... وَمَُِمه

ِ
: وَلَنَا قَوْلُ اللَّه

ٍ  مُبِّيٍن{: وقَوْله تَعَالَى ، [2: ]يوسف }قُـرأآنَا عَرَبِّيًّا{ لِأنَه وَ . [195: ]الشعراء }بِّلِّسَانٍ عَرَبيِّ

َ خَرَجَ عَنْ نَظمِْهِ ، وَمَعْنَاهُ ، لَفْظَهُ ؛ الْقُرْآنَ مُعْجِزَةٌ  مَا ، فَلَمْ يَكُنْ قُرْآنًا وَلََ مِثلَْهُ ، فَإِذَا غُيرِّ وَإِنه

تْيَا، يَكُونُ تَفْسِيًرا لَهُ  اهُمْ بِالْإِ نِ بسُِورَةٍ مِنْ وَلَوْ كَانَ تَفْسِيُرهُ مِثلَْهُ لَمَا عَجَزُوا عَنهُْ لَماه تَََده

 اهـ . مِثلِْهِ 

 : (111: الأذكار )صقال الووي في 
، فلَ يجوزُ له قراءتُها بالعجمية، إذا كان يُحسنُ الفاتَة بالعجمية ولَ يحسنهُا بالعربية"

 اهـ. "فيأتي بالبدل على ما ذكرناهُ ، بل هو عاجزٌ 
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لَ الفاتَة ولَ سورة  إجَاعًا؛القرآن لَ يجوز ترجَته حرفيًا فيقرأ بها  فلَ يجوز أن: قلت

لمعرفة  تفسيرهاترجم يُ وإنما ، وذلك لَستحالته، من القرآن على ما نص عليه العلماء

  (1) .وأما ترجَة القرآن حرفيا فلَ يجوز، معانيها لمن لَ يحسن العربية

                                         
هل يمكن أن يتْجم القرآن ترجْةا حرفية؟  قال العلامة العثيمين في لقاءات الباب المفتوح: ( 1)

لا يمكن أبداا، فالمسألة مفروضة فرضاا لا واقعاا؛ لأن اللغات غير العربية تّتلف عن العربية، وليست 
ترجْة حرفية، أما ترجْة القرآن ترجْة كالعربية في التْتيب ولا في الأسلوب، لهذا لا يمكن أن يتْجم 

معنوية، بمعنى أن يأخذ الإنسان آية ويتْجم معناها فهذا لا بأس به، بل قد يكون واجباا لمن احتيج 
 إلَ تفهيمه بذلك. اهـ

التْجْة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة  (:30وقال رحمه الله في أصول في التفسير )ص: 
علم، وذلك أنه يشتْط في هذا النوع من التْجْة شروط لا يمكن تحققها معها عند كثير من أهل ال

 وهي: 
 وجود مفردات في اللغة المتْجم إليها بإزاء حروف اللغة المتْجم منها.  -أ

 وجود أدوات للمعان في اللغة المتْجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المتْجم منها.  -ب
المتْجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات تَاثل اللغتين  -ج

والإضافات، وقال بعض العلماء: إنَّ التْجْة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية، أو نحوها، ولكنها 
مَرمة لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، ولا أن تؤثر في  -وإن أمكن تحققها في نحو ذلك 

 القرآن المبين، ولا ضرورة تدعو إليها؛ للاستغناء عنها بالتْجْة المعنوية.  النفوس تَثير
حسا في بعض الكلمات فهي مِنوعة شرعاا، اللهم إلا أن  توعلى هذا فالتْجْة الحرفية إن أمكن

 يتْجم كلمة خاصة بلغة من يَاطبه ليفهمها، من غير أن يتْجم كله فلا بأس. 
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............................................................................ 

  

                                         
فهي جائزة في الأصل لأنه لا مَذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة  وأما التْجْة المعنوية للقرآن

إلَ إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب 
 إلا به فهو واجب. 

 لكن يشتْط لجواز ذلك شروط: 
، وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن : أن لا تُجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغني بها عنهالأول

 باللغة العربية وإلَ جانبه هذه التْجْة، لتكون كالتفسير له. 
: أن يكون المتْجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المتْجم منها وإليها، وما تقتضيه حسب الثان

 السياق. 
قبل التْجْة للقرآن الكريم إلا من : أن يكون عالما بمعان الألفاظ الشرعية في القرآن. ولا تالثالث

 مأمون عليها، بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. اهـ
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 في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة   ب قراءة سورة  با

كْعَتَيْنِ  ×كَانَ النهبِيُّ ": قَالَ  ÷ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ  -31 الأوُلَيَيْنِ مِنْ صَلََةِ  يَقْرَأُ فِي الره

لُ فِي الأوُلَى ، الظُّهْرِ بفَِاتََِةِ الكِتَابِ  ُ فِي الثهانيَِةِ وَ ، وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّ يُسْمِعُ الْيَةَ وَيُقَصرِّ

لُ فِي الأوُلَى ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي العَصْرِ بفَِاتََِةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، أَحْيَانًا وَكَانَ ، وَكَانَ يُطَوِّ

بحِْ  كْعَةِ الأوُلَى مِنْ صَلََةِ الصُّ لُ فِي الره ُ فِي الثهانيَِةِ ، يُطَوِّ أخرجه البخاري . "وَيُقَصرِّ

 (451( ومسلم )759)

 مفردات الباب:

 .تَثنْيَِةُ الْأوُلَى، وَكَذَلكَِ الْأخُْرَيَانِ  :الْأوُلَيَانِ  :الأوُلَييَْنِ قوله: 

 شرح الباب:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في صلَته المصلحة العامة للمصلين لذا كان 

 من صلَة من عادته أن يقرأ بعد سورة الفاتَة غيرها من القرآن في الركعتين الأوليين

الظهر والعصر، لكون الناس في أول العبادة أنشط، وفي الركعتين الأخريين يقتصر على 

 الفاتَة، خشية السأم والملل من المصلين لهذه الحكمة.

وأيضا ليدرك المتخلفون كل الصلَة، كأن يطيل الركعة الأولى على الثانية في كيفية 

كيم من الأسِار والحكم والمصالح ما كميتها. وإن وراء هذا التشريع الحوالقراءة 
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يجعل المؤمن يطمئن وتقر عينه. والخضوع والطاعة لأحكام الله تعالى هي المقصد 

   (1) الأسمى من العبادة.

 : مسائل الباب

أجَع أهل العلم على مشروعية قراءة سورة من القرآن بعد سورة الفاتَة في  .1

نقل الإجَاع النووي ، لصلوات المفروضةوالركعتين الأوليين من بقية ا، ركعتي الفجر

 .وحديث أبي قتادة الذي في الباب دلَلته واضحة على ذلك، وابن قدامة والشوكاني

(2)  

يسن تطويل القراءة في الركعة الأولى على الثانية في الصلوات المفروضة عند  .2

 جَهور الفقهاء

باب )ه البخاري: ، وقد بوب عليلحديث الباب، والحنابلة، والشافعية، المالكية

  (3) .(يطول في الركعة الأولى

                                         
 (148 /1حكام )تيسير العلام شرح عمدة الأ ( 1)
ِّ  قال النَّووي : ( 2) وفيه استحبابُ السورة بعدها، وهذا مُجمَعٌ عليه في الصبح والجمعة والُأوليَينأ

د جْيع العلماء، وحكى القاضي عياضٌ رحِه الله تعالَ عن بعض مِّن كل ِّ الصلوات، وهو سنَّةٌ عن
 (.4/105أصحاب مالك وجوبَ السورة، وهو شاذٌّ مردود. اهـ ))شرح النَّووي على مسلم(( )

)قوله باب يطول في الركعة الأولَ( أي في جْيع  (:2/305قال الحافظ في الفتح ) ( 3)
 =الصلوات، وهو ظاهر الحديث المذكور. اهـ 
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، وهذا قول جَهور العلماء، الزيادة على الفاتَة في الركعة الثالثة والرابعة لَ يسن .3

أَبِي سَعِيدٍ الْخدُْرِيِّ لما ثبت عند مسلم من حديث ، اإلَ أنهه يجوز أن يفعل ذلك أحيانً 

 ": قَالَ 
ِ
كْعَتَيْنِ  × كُنها نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ الله فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الره

جْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأخُْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّ صْفِ الْأوُلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ الم تَنزِْيلُ السه

كْعَتَيْنِ ، مِنْ ذَلكَِ   الْأوُلَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْأخُْرَيَيْنِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الره

نُ : وَمَعْنىَ نَحْزِرُ . "مِنَ الظُّهْرِ وَفِي الْأخُْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلكَِ  أَيْ نُخَمِّ

   (1) .مِقْدارَ طُولِ قِيامِهِ فِي الصَلَتَيْنِ 

وأما المداومة على الزيادة فلَ ، ا فلَ بأسحديث أبي سعيد أحيانً ب العبد ن عملفإ

والله . يث أبي قتادة الذي هو أرجح رواية ودراية كما ذكر الصنعانيدوذلك لظاهر ح

 . أعلم

                                         
يستحب تطويل القراءة في الأولَ قصداا، وهذا هو  (:4/175قال النووي في شرح مسلم )= و 

 الصحيح المختار الموافق لظاهر السنة. اهـ
مَ حَدِّيثُ أَبيِّ قـَتَادَةَ:  (:262 /1قال الصنعان في سبل السلام ) ( 1) أنََّهُ كَانَ يَـقأرأَُ فيِّ »وَتَـقَدَّ

رِّ  ِّ مِّنأ الظُّهأ رَيَينأ ُخأ يَانََ الأأ يةََ أَحأ عُنَا الْأ مِّ مُ ِّ الأكِّتَابِّ وَيسُأ ، وَظاَهِّرهُُ أنََّهُ لَا يزَِّيدُ عَلَى أمُ ِّ الأكِّتَابِّ فِّيهِّمَا، « بأِّ
َنَّهُ اتّـَفَقَ عَلَيأهِّ الشَّيأخَانِّ مِّنأ حَيأ  ايةَُ ثُ الر ِّوَ وَلَعَلَّهُ أَرأجَحُ مِّنأ حَدِّيثِّ أَبيِّ سَعِّيدٍ " مِّنأ حَيأثُ الر ِّوَايةَُ لأِّ

لِّمٌ، وَلأَِّنَّهُ  بَارٌ مَجأزُومٌ بِّهِّ، وَخَبََُ أَبيِّ سَعِّيدٍ " انأـفَرَدَ بِّهِّ مُسأ َنَّهُ إخأ خَبٌََ عَنأ حَزأرٍ وَمِّنأ حَيأثُ الد ِّرَايةَُ، لأِّ
نََّهُ  نـَهُمَا بأِّ نَعُ هَذَا تََرَةا،صلى الله عليه وسلم وَتَـقأدِّيرٍ وَتَظنَُّنٍ. وَيَحأتَمِّلُ أَنأ يَُأمَعَ بَـيـأ ِّ غَيرأَ  كَانَ يَصأ رَيَينأ ُخأ فـَيـَقأرأَُ فيِّ الأأ

يَانَا  عَلُ أَحأ مَا سُنَّةا تُـفأ ، فـَتَكُونُ الز ِّيََدَةُ عَلَيـأهَا فِّيهِّ يَانَا مَا أَحأ رُ فِّيهِّ . الأفَاتحَِّةِّ مَعَهَا، وَيَـقأتَصِّ يَانَا كَُ أَحأ ، وَتُتْأ
 اهـ
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ا مبنية على لأنهه ، الوجهين قراءة السورة في صلَة الجنازة على أصحِّ  لَ يستحبُّ  .4

  (1)قاله النووي . التخفيف

  

                                         
 (112الأذكار للنووي ط ابن حزم )ص: ( 1)
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 إلا بتحريك الشفتين واللسان؛ قراءةً  تسمى القراءة  باب لا 

 ": قَالَ  ÷ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ  -32
ِ
كُ شَفَتَيهِْ ، يُطِيلُ الْقِيَامَ  ×كَانَ رَسُولُ اللَّه رِّ وَيُحَ

  (1)( 21123) أحمدرواه . "فَقَدْ أَعْلَمُ ذَلكَِ لَمْ يَكُنْ إِلَه لقِِرَاءَةٍ 

كْ بِهَا اللِّسَانُ فَلَيسَْتْ بقِِرَاءَةٍ : قَالَ ابْنُ عَبدِْ الْبَرِّ  ره . وَمَعْلُومٌ أَنه الْقِرَاءَةَ فِي النهفْسِ مَا لَمْ يُحَ

 (2) اهـ

 مفردات الباب:

في اللغة  ءُ رْ والقَ ، ءًارْ وقَ ، وقرآنا، قرأ يقرأ قراءة: تقول، مصدر سماعي لقرأ: القراءة

وسميت القراءة قراءة لأن ، ا جَعتهإذ: تقول قرأت الماء في الحوض، الجمع والضم

 ،والكلمة مع الكلمة فتكون جَلة، القارئ يجمع الحرف مع الحرف فتكون الكلمة

  .فهو يقرأ يعني يجمع ذلك كله. والجملة مع الجملة

 شرح الباب:

من تَريك شفتيه ولسانه في  للمصليهذا الباب عقده المؤلف لينبِّه على أنهه لَ بد 

لصلَة، فإنهه لَ يعتد بقراءته إذا لم يحرك شفتيه ولسانه بالقراءة إجَاعًا، حال قراءته في ا

عتد بقراءته فإنه صلَته لَ تصح، وكم نرى ممن يصلي ويقرأ في نفسه ولَ إن كان لَ يُ و

                                         
 (.414 /2في صفة الصلاة )( حسنه الألبان حسن) ( 1)
 . (46 /11) والأسانيد المعان من الموطأ في لما التمهيد (2)
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ه بذلك لَ يُعدُّ قارئًا، بل حتى سائر الأذكار ينبغي  يحرك شفتيه ولسانه وهو لَ يدري أنه

 أن يحرك شفتيه بها.

وهذا لَ يقتصر على الصلَة فحسب؛ بل حتى في خارج الصلَة ينبغي مراعاة ذلك، 

ه يتعلق بصحة الصلَة وفسادها فكان لَ بد من التنبيه  وإنما كان في الصلَة أعظم لأنه

 عليه، والإشارة إليه. 

 : مسائل الباب

 بينهم على خلَفٍ ، أصل القراءة واجبة في الصلَة ولَ تتم الصلَة إلَ بها إجَاعًا .1

  (1) .في المأموم في الصلَة الجهرية وقد تقدم

 ": قالقد وحديث زيد الذي في الباب دليل على ذلك ف
ِ
كُ  ×كَانَ رَسُولُ اللَّه يُحَرِّ

 . "شَفَتَيهِْ فَقَدْ أعَْلَمُ ذَلكَِ لَمْ يَكُنْ إلَِه لقِِرَاءَةٍ 

                                         
)فرع( في مذاهبهم في أصل القراءة: مذهبنا ومذهب  (:285 /3قال النووي في المجموع ) ( 1)

 العلماء كافة وجوبها، ولا تصح الصلاة إلا بها ولا خلاف فيه. اهـ
م أنَّ القراءة واجبةٌ في الصلاة بالإِّجْاع مع النصوص المتظاهرة". "اعل (:79 /1وقال في الأذكار )

 اهـ
أن لا صلاة إلا -أي علماء المسلمين-"وأجْعوا (:140 /4وقال ابن عبد البر في الاستذكار )

  بقراءة". اهـ
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 صَلىه الُله عَلَيهِْ قُلْنَا لِخَبها: قَالَ ، أَبِي مَعْمَرٍ  عنوعند البخاري 
ِ
بٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّه

مَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ  : قَالَ ؟ بِمَ كُنتُْمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ : قُلْنَا، نَعَمْ : قَالَ ؟، وَسَله

 . "باِضْطرَِابِ لِحيْتَهِِ "

 : هعند حديث المسيء في صلَت (262 /1) ابن دقيق العيد في إحكام الأحكاموقال 

َ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ": قَوْلُهُ " لََةِ  "ثُمه اقْرَأْ مَا تَيسَْه  اهـ. يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ فِي الصه

 .كان يقرأ في الصلَة ويأمر بها ×وغيرها من الأحاديث المتظاهرة على أنه النبي 

ا لشيء ركنًفمتى كان ا، أنه حكم القراءة في الصلَة يختلف من موضع لْخر .2

ومتى كانت مستحبة كانت ، ومتى كانت واجبة كانت كذلك، كانت القراءة كذلك

 .كذلك

قراءة إلَ إذا  لَ تسمى القراءة فاعلم أنه ؛ إذا عُلمَ أنه القراءة واجبة في الصلَة .3

ولَ خلَف فيه بين أهل  أيضًا مُمع عليه وهذا أمرٌ ، كانت بتحريك الشفتين واللسان

  (1) .العلم

                                         
")فرع (: قال في التوضيح في قول ابن الحاجب في كتاب الصلاة:  قال الحطاب الر عيني: ( 1)

 وز إسرار حركة لسان لأنه إذا لَ يحرك لسانه لَ يقرأ وإنَّا فكر وانظر هل يَوز للجنب ذلك. ولا يَ
قلت: نقل البَزلِ في مسائل الإيمان عن أبي عمران الإجْاع على أن القراءة بالقلب لا يحنث بها 

القراءة وقال ابن نَجي في شرح الرسالة: و ، ووقع الإجْاع على أن للجنب أن يقرأ ولا يحرك لسانه
التي تسر في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان فمن قرأ في قلبه فكالعدم ولذلك يَوز للجنب أن 

 (.463 /1يقرأ في قلبه. اهـ مواهب الجليل )
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 كما أنه ، حكم تَريك الشفتين واللسان يختلف حكمه من موضع لْخر أنه  .4

فما كان قراءته ركنًا كقراءة الفاتَة كان تَريك ، حكم القراءة يختلف من موضع لْخر

كان ، وما كان سنة كقراءة السورة بعد الفاتَة، الشفتين فيه ركنًا تبطل الصلَة بتركه

ه وإن كان لَبد فيه من نه فإ، كنه دون الوجوبلَبد فيه من تَريك الشفتين واللسان ل

ولَ يأثم الإنسان إن تركه ولكنه ، الصلَة لَ تبطل بتركه تَريك الشفتين واللسان إلَ أنه 

 . ولَ يعتد بقراءته، يُحرَمُ أجره

  (1). على هذ التفصيل وكذا سائر الأذكار يختلف حكمها من حال إلى حال

 
  

                                         
لهذا المبحث والذي قبله كتاب "تسطير البنان في حكم تحريك الشفتين  -غير مُلزمٍ -انظر ( 1)

فقد توسع  -الكتاب الذي بين يديك وفقه ووفقك اللهلصاحب هذا -واللسان في الصلاة وغيره"، 
 فيه واستطرد وذكر أدلة وتفصيلا تستفيد منه إذا مررت عليه إن شاء الله.
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 ؛ ركع معها فباب من أدرك الإمام راكعً 

 سقطت عنه الفاتحة

هُ انْتَهَى إِلَى النهبِيِّ ، ÷ نُفَيعِْ بْنِ الْحَارِثِ  عَنْ أَبِي بَكْرَةَ  -33  فَرَكَعَ ، وَهُوَ رَاكِعٌ  ×أَنه

فِّ  ُ حِرْصًا وَلََ تَعُدْ ": فَقَالَ  ×فَذَكَرَ ذَلكَِ للِنهبِيِّ ، قَبلَْ أَنْ يَصِلَ إلَِى الصه  ."زَادَكَ اللَّه

 لبخاريرواه ا

 شرح الباب:

: إمامٍ  ر بالأدلة الصحيحة أنه الفاتَة واجبةٌ في كلِّ ركعة على كلِّ مصلي قد تقره

ا الإمامُ والمنفردُ: فظاهرٌ  ،ومأمومٍ ومنفردٍ  ا المأمومُ: فَلِمَا صحه من طرقٍ من نهيه  ،أمه وأمه

لم يقرأ بها، ولما ورد في عن القِرَاءَة خلف الإمام إلَ بفاتَة الكتاب، وأنه لَ صلَة لمن 

ثُّم كَذَلكَِ في كلِّ رَكَعَاتِكَ "حديث المسيء صلَته من قوله صلى الله عليه وسلم: 

 بعد أن علهمه القِرَاءَة لفاتَة الكتاب. "فَافْعَلْ 

حة بأنه لَ صلَة إلَ بفاتَة الكتاب،والحاصل وإن كان ظاهرها  : أنه الأدلةَ المصرِّ

حدة في جَلة الصلَة، فقد دلت الأدلة على وجوبها في كلِّ ركعة أنها تكفي المرة الوا

 دلَلةً واضحةً ظاهرةً بيِّنةً.

ر لك هذا: فاعلم أنه قد ثبت: أنه من أَدْرَكَ الإمام على حالة فليصنع كما  إذا تقره

يصنع الإمام، فمن وصل والإمام في آخر القيام فلْيدخل معه، فإذا ركع بعد تكبير 

، ف إنما جُعِلَ "كما في حديث  "وَإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا"قد ورد الأمر بمتابعته له بقوله: المؤتمِّ

 ."الإمامُ ليؤتَمه به
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كُوع بعد ركوع الإمام وأخذ يقرأ فاتَة الكتاب: لكان  فلو توقهف المؤتمُّ عن الرُّ

ر أنه يتابعه  ر أنه يدخل مع الإمام، وتقره ويركع بركوعه، ثم مخالفًِا لهذا الأمر، فقد تقره

أنه  "من أَدْرَكَ مع الإمامِ ركعةً قبل أن يُقِيمَ الإمامُ صُلْبَهُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا"ثبت بحديث: 

كْعَة بمجرد إدراكِه  هذا الداخلَ مع الإمام الذي لم يتمكن من قِرَاءَة الفاتَة: قد أَدْرَكَ الره

 له راكعًا.

صة من عمومِ إيجابِ قراءَةِ الفاتَة في كلِّ فعرفتَ بهذا: أنه مثل هذه الحالة مخصه 

ركعة، وأنهه لَ وجه لمَِا قيل: يقرأُ بفاتَة الكتاب ويلحق الإمام راكعًا، وأنه المرادَ 

فإنه هذا يؤدي إلى إهمال حديث  -الإدراكُ الكاملُ، وهو لَ يكون إلَ مع إدراك الفاتَة 

كْعَة وإنإدراك الإمام قبل أن يُقيم صُلبه، فقد صار م لم يقرأ حرفًا من  دركًا لتلك الره

 حروف الفاتَة.

كوك؛ لأنه إذا وصل والإمام الأمر الأولفهذا ) ( مما يقع فيه مَنْ عرضت له الشُّ

راكع أو في القيام، ثم أخذ يقرأ ويريد أن يلحق الإمام الذي قد صار راكعًا فقد حاول 

ه الحيثية صار مهملًَ لحديث إدراك ما لَ يمكن الوفاء به في غالب الحالَت، فمن هذ

 الإمام قبل أن يقيم صلبه.

كُوع بركوعه والأمر الثاني) (: أنهه صار مخالفًا لأحاديثِ الَقتداء بالإمام وإيجابِ الرُّ

والَعتدالِ باعتداله. وبيانُ ذلك: أنه وصل حال ركوع الإمام أو بعد ركوعه، ثم أخذ 

من كان هكذا فهو مخالف لإمامه لم يركع بركوعه، يقرأ الفاتَة من أولها إلى آخرها، و

 وقد يفوته أن يعتدل باعتداله، وامتثال الأمر بمتابعة الإمام واجب، ومخالفته حرام.
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من أَدْرَكَ الإمامَ على حالةٍ ": -صلى الله عليه وسلم -(: أنه قوله والأمر الثالث)

مع الإمام على الحالة التي أَدْرَكَه عليها، يدلُّ على لزوم الكَوْنِ  "فليصنعْ كما يصنعُ الإمامُ 

وأنه يصنع مثل صُنعِْهِ. ومعلومٌ أنه لَ يحصل الوفاء بذلك إلَّ إذا ركع بركوعه واعتدل 

باعتداله، فإذا أخذ يقرأ الفاتَة فقد أَدْرَكَ الإمام على حالة ولم يصنع كما صنع إمامُه، 

 فتُه.مخال فخالفَ الأمرَ الذي يجبُ امتثالُه وتَرُم

كُوع أو  وإذا اتهضح لك ما في إيجاب قِرَاءَة الفاتَة على المؤتَمِّ المدُْرِكِ لإمامه حال الرُّ

بعده من المفاسد التي حدثت بسبب وقوعه في مخالفة ثلَث سُننٍ صحاح، كما ذكرنا 

، وهي إد مْنَا لك من أنه تلك الحالة التي وقعت للمؤتمِّ ر لك أنه الحقه ما قده راك تقره

صَةٌ من أدلة إيجاب قِرَاءَة الفاتَة  كُوع، مخصه إمامِه مشارفًا للركوع أو راكعًا أو بعد الرُّ

 على كلِّ مصلٍ.

من أَدْرَكَ الإمامَ سَاجِدًا فَلْيَسْجُدْ مَعَهُ ولَ يَعُدّ "ومما يُؤيِّد ما ذكرنا: الحديثُ الواردُ 

كْعَة.فإن هذا يدلُّ على أنه من أَدْرَ  "ذلكَ شَيئًْا  كَه راكعًا يعتدُّ بتلك الره

عَلَ لَحقًا بتلك الثلَثة الأمور التي ذكرناها، فيكون  وهذا الحديث ينبغي أن يُجْ

)رابعًا لها( في الَستدلَل به على المطلوب، وفي كون من لم يدخل مع الإمام ويعتده 

 بذلك يَصدُقُ عليه أنّه قد خالفَ ما يدلُّ عليه هذا الحديثُ.
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ا المقدار الذي ذكَرْنا كفايةٌ، فاشدُدْ بذلك، ودَعْ عنك ما قد وقع في هذا وفي هذ

 .المبحث من الخبط والخلط والتردد والتشكك والوسوسة. والله سبحانه وتعالى أعلم

(1)  

 : مسائل الباب

 ؟ هل يعتد بتلك الركعة أم لَ؛ اختلف أهل العلم فيمن أدرك الإمام وهو راكع .1

ه يعتد بتلك  من أدرك الإمام راكعًا وركع معه أنه إلى م جَهور أهل العلفذهب  أنه

  (2).الركعة

هُ انْتَهَى إِلَى النهبِيِّ ؛ وعمدة القائلين بهذا هو حديث أبي بكرة الذي في الباب  ×أَنه

فِّ ، وَهُوَ رَاكِعٌ  ُ " :فَقَالَ  ×فَذَكَرَ ذَلكَِ للِنهبِيِّ ، فَرَكَعَ قَبلَْ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصه زَادَكَ اللَّه

   (3)."حِرْصًا وَلََ تَعُدْ 

                                         
لنفاسته  بلفظه وحروفه، نقلناه ((في فتاوى الشوكان ))الفتح الربان فيكلام الشَّوأكَانِّ  هذا   ( 1)

 ودقَّة تحريره.
يَ اللهُ عَنـأهُمأ. من الصحابة  ذامِن قال به ( 2)  عليٌّ وابنُ مسعود وزيدُ بن ثبت وابنُ عمر رَضِّ

وبه قال عطاء وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران وعروة بن الزبير، وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو 
 ثور وإسحاق، وهو مذهب الأئمة الأربعة.

ل بما هو أفضل منه، ولو لَ إرشاد إلَ المستقب قال الزيلعي في "تخريج أحاديث الهداية": ( 3)
عادة، والنهي إنَّا وقع عن السرعة والعجلة إلَ الصلاة، كأنه أَحَبَّ له أن  يكن مجزئاا لأمره بالإِّ

 يدخل الصف ولو فاتته الركعة. اهـ 
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من أدرك الركوع مع  أنه وقد استدل بهذا الحديث على  :قال الحافظ ابن رجب

، وهذا قول جَهور العلماء، الفاتَة وإن فاته معه القيام وقراءة، الإمام فقد أدرك الركعة

لإمام أحمد في رواية أبي وذكر ا، العلماء بن راهويه وغيره إجَاعا مناوقد حكاه إسحاق 

هذا مع كثرة اطلَعه وشدة ورعه ، طالب أنه لم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلَم

  (1)اهـ . وهو قول عامة علماء الأمصار... في العلم وتَريه

 (2): بل نقل الإجَاع على ذلك غير واحد. قلت

                                         
ولَ يأمره بقضاء الرَّكعة التي أدركَ ركوعها،  (:299 /3قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع )

ولو كان لَ يدركها لكانت قد فاتته، ولأمره النبُِّ صل ى الله عليه وسل م بقضائها، كما دون قراءتها، 
أمَرَ المسيءَ في صلاتِّهِّ أن يعيدَها، فلما لَ يأمره بقضائها عُلِّمَ أنه قد أدرك الركعة، وسقطت عنه 

 .  قراءة الفاتحة، فهذا دليل من النص ِّ
رك القيام الذي هو مَلُّ القراءة، فإذا سقط القيامُ سَقَطَ والمعنى يقتضي ذلك: لأن هذا المأموم لَ يد

لُ اليد إذا قُطعت مِّن فوق المرفق. إنَّ فـَقأدَ المحل ِّ  رُ الواجبُ فيه وهو القراءة. كما يسقطُ غَسأ الذ ِّكأ
 يستلزمُ سقوط الحال. اهـ

 (8 /5فتح الباري )( 1)
وأما المأموم فإن أدرك الإمام  (:36 /13فقد قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ) ( 2)

راكعا فالإمام يحمل عنه القراءة لإجْاعهم على أنَّه إذا أدركه راكعا أنه يكبَ ويركع ولا يقرأ شيئا. 
 اهـ

))لَ يَتلفوا في الرَّجُل يأت إلَ إمامه وهو راكع فيدخل معه في صلاته: أنَّه يعتدُّ  وقال الطَّحَاوي :
 يقرأ فيها فاتحةَ الكتاب ولا غيرهَا((. اهـ بتلك الرَّكعة، وإن لَ
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ه قد ثبت مخالفة بعضهم ممن قال بعدم الَعتداد بالركعة، ومنهم الإمام  إلَ أنه

 البخاري وشيخه علي بن المديني وكذا ابن خزيمة من المتأخرين. 

ه الحافظ ابن رجب شذوذًا فقال وهذا شذوذ عن أهلِ العلمِ ومخالفةٌ  :وقد عدَّ

  (1) لجماعتهم.

ه يُعتد بالركعة لما تقدم ذكره. فالصحيح  هو أنه

منه  المجزئركوع في الحد الركعة تدرك بإدراك ال اختلف الفقهاء القائلون بأنه  .2

لركعة إذا انتهى إلى قدر مدركًا ل ه يكونأنه : أصحها الذي تدرك به الركعة على أقوال

فهذا يعتد له بالركعة ويكون ، الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء

ا إن كان المأموم يركع والإمام يرفع لم يجزئه، مدركاً لها  .فأمه

وهذا ، ولو لم يمسهما اء هو أن ينحني بحيث يُمكنه مس ركبتيه بيديهوقدر الإجز

  (2) .قول أكثر المالكية وقول الشافعية ومذهب الحنابلة

                                         
)مَن أدرك ركعةا من الصلاة فقد أدرك الصلاةَ، وقد أجَْعوا أنَّ إدراكها بإدراكِّ  وقال ابنُ عبد البَرِ :

 (. 2/32الركوع مع الإمام( ))الاستذكار(( )
لشافعي، وقاله جْاهيُر )إدراكُ الركعة بإدراك الركوعِّ هو الصوابُ الذي نصَّ عليه ا وقال النووي :

 (. 4/216الأصحاب وجْاهيرُ العلماء، وتظاهرتأ به الأحاديثُ، وأطبَق عليه الناس( ))المجموع(( )
 (110 /7))فتح الباري(( ) ( 1)
مَامَ فيِّ الرُّكُوعِّ فـَقَدأ أدَأرَكَ الرُّكُوعَ؛ وَهَذَ (: 363 /1قال ابن قدامة في المغني ) ( 2) ا وَمَنأ أدَأرَكَ الإأِّ

زَاءِّ مِّنأ الرُّكُوعِّ قـَبألَ أَنأ يَـزُ  رِّ الإأِّجأ ، أَوأ انأـتـَهَى إلََ قَدأ مَامَ فيِّ طمَُأأنِّينَةِّ الرُّكُوعِّ مَامُ عَنأ إذَا أدَأرَكَ الإأِّ  =ولَ الإأِّ



   155                                                                            مِنَّةُ الإله في شرح صفة الصلاة                                       
 

 : أدرك الإمام في الركوع من إحدى ثلَث حالَت نْ لَ يخلو مَ  .3

فهذا يكون مدركاً للركعة عند جَهور ، أن يجزم بإدراكه في الركوع: الحالة الأولى

  .الفقهاء

 . يكون مدركاً للركعة بغير خلَف فهذا لَ، أن يجزم بعدم الإدراك: الحالة الثانية

الفقهاء رحمهم الله اختلف فهذا ، في إدراك الإمام في الركوع أن يشك: الحالة الثالثة

من أدرك الإمام راكعاً وركع ثم شك هل  أنه : أصحهما في إدراكه للركعة على قولين

لَ يعتد بتلك الركعة وهذا قول المالكية والأظهر عند الشافعية  إنههف؛ أدركه راكعاً أو لَ

 . والحنابلة

 : وحجتهم ما يأتي

 . القياس على من شك في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين وهو الأقل: أولًَ 

 . احتمال أن يكون الإمام رفع من الركوع قبل إدراكه فيه: ثانياً 

 . كولأن الأصل عدم الإدرا: ثالثاً 

                                         
زَاءِّ =  جأ رِّ الإأِّ رِّكاا لَهاَ. فَأَمَّا إنأ كَانَ ا قَدأ عَةِّ، وَيَكُونُ مُدأ لرَّكأ مَامُ يَـرأفَعُ لَأَ فـَهَذَا يُـعأتَدُّ لَهُ باِّ لأمَأأمُومُ يَـرأكَعُ وَالإأِّ

 يََأزِّهِّ. اهـ
مَامَ راكعا فكبَ وَركََعَ  (:73 /7قال ابن عبد البر في التمهيد )و  وَقَالَ جُْأهُورُ الأعُلَمَاءِّ مَنأ أدَأرَكَ الإأِّ

مَامُ رأَأسَهُ مِّ  بـَتـَيأهِّ قـَبألَ أَنأ يَـرأفَعَ الإأِّ رِّكأ ذَلِّكَ وَأمَأكَنَ يَدَيأهِّ مِّنأ ركُأ عَةَ وَمَنأ لَأَ يدُأ نَ الرُّكُوعِّ فـَقَدأ أدَأرَكَ الرَّكأ
هَبُ مَالِّكٍ وَالشَّافِّعِّي ِّ وَأَبيِّ حَنِّيفَةَ وَأَصأحَابهِِّّمأ وَهُوَ قـَوألُ الثّـَوأرِّ  عَةُ؛ هَذَا مَذأ َوأزَاعِّي ِّ فـَقَدأ فَاتَـتأهُ الرَّكأ ي ِّ وَالأأ

حَاقَ. اهـوَأَبيِّ ثَـوأرٍ وَأَحِأَدَ بأنِّ حَنـأبَ   لٍ وَإِّسأ
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إليه إلَه  ولأن الحكم بالَعتداد بالركعة بإدراك الركوع رخصة فلَ يصار: رابعاً 

  (1)اهـ . بيقين

لََةَ مَعَهُ  .4 كُوعِ بدَِاخِلٍ يُرِيدُ الصه أن ينتظره استُحِبه لَهُ  لَوْ أَحَسه الْإمَامُ وَهُوَ فِي الرُّ

 : لكن بشروط وهي

 . لْمَسْجِدِ حِيَن الَِنْتِظَارِ أَنْ يَكُونَ الْمَسْبُوقُ دَاخِل ا -أ 

 . أَنْ لََ يَفْحُشَ طُول الَِنْتِظَارِ  -ب 

اخِل أَوِ اسْتمَِالَةَ قَلْبِهِ  -ج  دَ إِلَى الده  لََ التهوَدُّ
ِ
بَ إِلَى اللَّه  . أَنْ يَقْصِدَ بِهِ التهقَرُّ

فِ الْمنُتَْظَ ، أَنْ لََ يُمَيِّزَ بَيْنَ دَاخِلٍ وَدَاخِلٍ  -د  أَوْ نَحْوِ ، أَوْ سِيَادَتِهِ ، أَوْ صَدَاقَتِهِ ، رِ لشَِرَ

كْعَةِ ، ذَلكَِ  دْرَاكِ الره
اخِل عَلَى إِ  . لِأنه الَِنْتِظَارَ بدُِونِ تَميِْيزٍ إِعَانَةٌ للِده

هَا لََةِ خَارِجٍ عَنْ مََِلِّ ا إِذَا أَحَسه بقَِادِمٍ للِصه لَهُ تَطوِْيلًَ  أَوْ بَالَغَ فِي الَِنْتِظَارَ كَأَنْ ، أَمه يُطَوِّ

لََةِ لَظَهَرَ أَثَرُهُ  لَوْ  عَ عَلَى جََِيعِ الصه  تَعَالَى ، وُزِّ
ِ
ه
ِ
اخِلِيَن ، أَوْ لَمْ يَكُنِ انْتِظَارُهُ للَّ قَ بَيْنَ الده أَوْ فَره

ذْكُورَةِ للِأَ  تَظَرَ لَمْ تَبطُْل صَلَتَُهُ فِي فَإِنِ انْ ، فَلََ يُسْتَحَبُّ الَِنْتظَِارُ قَطْعًا بَل يُكْرَهُ ، سْبَابِ الْمَ

اجِحِ  القَولِ   . الره

 .وهذا مذهب الشافعية في الأصح عندهم

  

                                         
 (340إدراك الركعة والجماعة والجمعة )ص: انظر كتاب ( 1)
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، الأولى تكبيرة الإحرام، الأولى والأفضل لمن أدرك الإمام راكعا أن يكبر تكبيرتين .5

، ه إذا كبر تكبيرة الإحرامإلَ أنه ، ثم الثانية للركوع، ويشترط أن يأتي بها حال القيام

، بشرط أن يقع التكبير حال القيام، تجزئه هذه التكبيرة عن تكبيرة الركوع؛ ركع ثم

، والحنابلة، والشافعية، والمالكية، الحنفية: وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة

ا إن أتى بها بعد أن وأمه ، وحكي الإجَاع على ذلك، وهو قول طائفة من السلف

 .ه أتى بها في غير مِلهالأنه ؛ ع أو ببعضها لَ تنعقدانتهى في الَنحناء إلى قدر الركو

(1)  

 

                                         
اَ بَـعأدَ (: 363 /1قال ابن قدامة في المغني ) ( 1) باا، فَإِّنأ أتََى بهِّ بِّيرةَِّ مُنـأتَصِّ لتَّكأ َ باِّ وَعَلَيأهِّ أَنأ يَأأتِّ

رِّ الرُّكُوعِّ أَوأ بِّب ـَ نحأِّنَاءِّ إلََ قَدأ اَ فيِّ غَيرأِّ مَََل ِّهَا... ثُمَّ يَأأتِّ أَنأ انأـتـَهَى فيِّ الاِّ َنَّهُ أتََى بهِّ هَا، لَأَ يََأزِّهِّ؛ لأِّ عأضِّ
َالٍ، وَالثَّانِّيَةُ تَكأ  قُطُ بحِّ نٌ لَا تَسأ ُولََ ركُأ رَى لِّلرُّكُوعِّ فيِّ حَالِّ انحأِّطاَطِّهِّ إلَيأهِّ، فَالأأ بِّيرةٍَ أُخأ ، بِّتَكأ بِّيرةَُ الرُّكُوعِّ

دَةٌ. نَـقَلَهَا أبَوُ دَاوُد وَصَالِّحٌ وَرُوِّيَ ذَلِّكَ وَالأمَنأصُوصُ عَنأ أَحِأَ  بِّيرةٌَ وَاحِّ قُطُ هَاهُنَا، وَيَُأزِّئهُُ تَكأ اَ تَسأ دَ أَنهَّ
رَانَ، وَ  سَنِّ، وَمَيأمُونِّ بأنِّ مِّهأ ، وَعَطاَءٍ، وَالحأَ ،عَنأ زَيأدِّ بأنِّ ثَبِّتٍ، وَابأنِّ عُمَرَ، وَسَعِّيدِّ بأنِّ الأمُسَي ِّبِّ  النَّخَعِّي ِّ

، وَمَالِّكٍ، وَأَصأحَابِّ الرَّأأيِّ  ، وَالشَّافِّعِّي ِّ ، وَالثّـَوأرِّي ِّ كَمِّ  وَالحأَ
رُ أَ  . وَهُوَ قـَوألُ حََِّادِّ بأنِّ أَبيِّ سُلَيأمَانَ، وَالظَّاهِّ بِّيرتَََنِّ مَُا أَرَادَا أَنَّ وَعَنأ عُمَرَ بأنِّ عَبأدِّ الأعَزِّيزِّ: عَلَيأهِّ تَكأ نهَّ

َوألََ لَهُ أَنأ يكَُبَ َِّ  مَاعَةِّ، فَإِّنَّ عُمَرَ بأنَ عَبأدِّ الأعَزِّيزِّ قَدأ الأأ ، فَلَا يَكُونُ قـَوألُهمَُا مُخَالِّفاا لِّقَوألِّ الجأَ ِّ بِّيرتََينأ  تَكأ
دَةٌ عَنأ زَيأدِّ بأنِّ  بِّيرةٌَ وَاحِّ بِّيَر، وَلأَِّنَّهُ قَدأ نقُِّلَتأ تَكأ تٍ وَابأنِّ عُمَرَ،  ثَبِّ نقُِّلَ عَنأهُ أنََّهُ كَانَ مَِِّّنأ لَا يتَِّمُّ التَّكأ

 وَلَأَ يُـعأرَفأ لَهمَُا فيِّ الصَّحَابةَِّ مُخَالِّفٌ. 
نٌ، فَسَقَطَ  دٍ، وَأَحَدُهُُاَ ركُأ نأسٍ فيِّ مَََلٍ  وَاحِّ بَانِّ مِّنأ جِّ تَمَعَ وَاجِّ اَعاا، وَلأَِّنَّهُ اجأ بِّهِّ فـَيَكُونُ ذَلِّكَ إجْأ

اَجُّ طَوَافَ الز ِّيََرَ  خَرُ، كَمَا لَوأ طاَفَ الحأ . اهـالْأ زأَهَُ عَنأ طَوَافِّ الأوَدَاعِّ هِّ مِّنأ مَكَّةَ أَجأ  ةِّ عِّنأدَ خُرُوجِّ
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 رفع منه وإذا، حذو المنكبين إذا أراد الركوع باب رفع اليدين

 عَنْ  -34
ِ
 : قَالَ  ^بْنِ عُمَرَ عَبدِْ الله

ِ
لََةَ " ×رَأَيْتُ رَسُولَ الله إِذَا افْتَتَحَ الصه

اذِيَ مَنكِْبَيهِْ  كُوعِ ، قَبلَْ أَنْ يَرْكَعَ وَ ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتهى يُحَ ذَا رَفَعَ مِنَ الرُّ
 رواه مسلم. "وَإِ

(390)   

 : غريب المفردات

غَةِ : الحذو  . أي قابلته مقابلة وكنت إزاءهحَاذَيْتُهُ مَُِاذَاةً : يُقَال، الْمقَُابَلَةُ : الْمحَُاذَاةُ فِي اللُّ

 . مُمع عظم العضد والكتف: المنكب

 شرح الباب:

في الصلَة يكون في أربع مواضع، عند تكبيرة الإحرام وقد تقدم الكلَم رفع اليدين 

عليها، وفي هذين الموضعين المذكورين في الباب؛ عند إرادة الركوع وعند الرفع منه، 

 وفي موضع رابع يأتي الكلَم عليه وهو عند القيام من التشهد الأوسط.

وضعين من سنن الصلَة التي وفي حديث ابن عمر دلَلة على أنه الرفع في هذين الم

 .×كان يفعلها نبيُنا 
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 : مسائل الباب

كوعِ و جَهور أهل العلم على أنه رفع اليدين .1 فعِ منعند عندَ الرُّ ، سنهةٌ  الركوع الره

  (1) .وهو الصحيح المختار

                                         
وهذا مذهبُ الشافعيَّةِّ، والحنابلةِّ، ومذهبُ مالكٍ في إحدى الر ِّوايتينِّ عنه، وبه قال أكثَـرُ  ( 1)

لاف الأئمة العلماء العلماءِّ مِّن الصَّحابةِّ والتَّابعين ومَن بعدَهم، واختاره ابنُ بازٍ، وابنُ عُثيَمين. اخت
(1/ 106.) 

وأمَّا رفعُهما في تكبيرةِّ الركوعِّ وفي الرفع منه، فمذهبنا: أنَّه سنَّةٌ فيهما، وبه قال أكثرُ  قال النَّووي :
العلماء من الصَّحابة والتابعين ومَن بعدَهم؛ حكاه التْمذيُّ عن ابن عمر، وابن عباس، وجابر، 

وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وعن جْاعةٍ من التابعين،  وأنس، وابن الزبير، وأبي هريرة،
منهم: طاووس، وعطاء، ومجاهد، والحسن، وسالَ بن عبد الله، وسعيد بن جُبَير، ونَفع، وغيرهم، 
وعن ابن المبارك، وأحِد، وإسحاق، وحكاه ابن المنذر عن أكثر هؤلاء، وعن أبي سعيد الخدري، 

ال: ونقَله الحسن البصريُّ عن الصَّحابة رضي الله تعالَ عنهم، قال: والليث بن سعد، وأبي ثور، ق
: أجَْعَ عليه علماء الحجاز والشام والبصرة، وحكاه ابن وهب عن مالك، قال ابنُ  وقال الأوزاعيُّ

 (. 3/399المنذِّر: وبه قال الإمامُ أبو عبد الله البخاري( ))المجموع(( )
سَ  قَال الْبُخَارِي : ُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ يَـرأفـَعُونَ قَال الحأَ نُ وَحُِيَأدُ بأنُ هِّلَالٍ: كَانَ أَصأحَابُ رَسُول اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ

 ( .26. اهـ جزء رفع اليدين )ص -يَـعأنيِّ عِّنأدَ الرُّكُوعِّ  -أيَأدِّيَـهُمأ 
م كانوا صلى الله عليه وسلم قد روينا عن سبعة عشر نفساا من أصحاب النبِ  وقال البخاري  أيضًا: يرفعون أنهَّ

أيديهم عند الرُّكوع، فمنهم: أبو قتادة الأنصاريُّ وأبو أسيد السَّاعديُّ البدريُّ ومَمد بن مسلمة 
البدريُّ وسهل بن سعد السَّاعديُّ وعبد الله بن عمر بن الخطَّاب وعبد الله بن عباس بن عبد 

الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وعبد صلى الله عليه وسلم خادم رسول الله  -المطَّلب الهاشميُّ وأنس بن مالك 
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 . والعمدة في ذلك حديث ابن عمر الذي في الباب

َ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، " كَانَ  وَيْرِثِ مَالكَِ بْنَ الحُ أنه  ينوكذا ما ثبت في الصحيح إذَِا صَلىه كَبره

كُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ  ثَ أَنه رَسُولَ "وَإذَِا أرََادَ أنَْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإذَِا رَفَعَ رَأسَْهُ مِنَ الرُّ ، وَحَده

 
ِ
 صَنعََ هَكَذَا ×اللَّه

ُ عَلَيهِْ ": لعن وائل بن حجر قاولما رواه أحمد بإسناد صحيح  أَتَيتُْ النهبِيه صَلىه اللَّه

مَ فَقُلْتُ لَأنَْظُرَنه كَيفَْ يُصَليِّ قَالَ  َ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتهى كَانَتَا حَذْوَ " :وَسَله فَاسْتقَْبلََ الْقِبلَْةَ فَكَبره

دَ أنَْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتهى كَانَتَا حَذْوَ مَنكِْبيَهِْ مَنكِْبَيهِْ قَالَ ثُمه أَخَذَ شِمَالَهُ بيِمَِينهِِ قَالَ فَلَماه أَرَا

كُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتهى كَانَتَا حَ  ذْوَ فَلَماه رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيهِْ فَلَماه رَفَعَ رَأسَْهُ مِنْ الرُّ

  (1). "مَنكِْبَيهِْ 

                                         
ر ومالك بن الحويرث وأبو موسى الأشعريُّ وأبو حِيد السَّاعديُّ  وعبد الله بن الزُّبير ووائل بن حُجأ

 (.59 - 56رضي الله عنهم. اهـ جزء رفع اليدين: )ص: 
د ِّيق وعمر بن الخطَّاب وعلي ِّ بن أبي  قال البيهقي : طالب وقد رويناه عن هؤلاء وعن أبي بكر الص ِّ

وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر الجهَُني ِّ وعبد الله بن جابر البياضي رضي الله عنهم. اهـ "سنن 
 (.2/75البيهقي": )

هُورُ عَنأ مَالِّكٍ؛ فـَقَ  ( 1) يمُ النَّخَعِّيُّ وَهُوَ الأمَشأ نََفِّيَّةُ وَالثّـَوأرِّيُّ وَابأنُ أَبيِّ لَيـألَى وَإِّبأـرَاهِّ نَّ الُوا: إِّ خَالَفَ الحأ
رَامِّ فـَقَط.  بِّيرةَِّ الإأحأ   الأمُصَل ِّيَ لَا يَـرأفَعُ يَدَيأهِّ إِّلاَّ لِّتَكأ

ُ عَنأهُ: لُأصَل ِّيَنَّ بِّكُمأ صَلَاةَ رَسُول اللََِّّّ صَلَّى  يَ اللََّّ عُودٍ رَضِّ ُ واستدلوا لذلك بقَوأل عَبأدِّ اللََِّّّ بأنِّ مَسأ اللََّّ
  إِّلاَّ فيِّ أَوَّل مَرَّةٍ. عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ فـَلَمأ يَـرأفَعأ يَدَيأهِّ 
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عُودٍ أيَضاا: صَلَّيأتُ خَلأفَ النَّبِِّ ِّ  يَ اللََُّّ عَنـأهُمَا فـَلَمأ يَـرأفـَعُوا  صلى الله عليه وسلموَقـَوأل ابأنِّ مَسأ رٍ وَعُمَرَ رَضِّ وَأَبيِّ بَكأ

يَ اللََُّّ  ،أيَأدِّيَـهُمأ إِّلاَّ عِّنأدَ افأتِّتَاحِّ الصَّلَاةِّ  كَانَ إِّذَا  صلى الله عليه وسلمعَنأهُ: إِّنَّ رَسُول اللََِّّّ وَقـَوأل الأبََاَءِّ بأنِّ عَازِّبٍ رَضِّ
ا ، افـأتـَتَحَ الصَّلَاةَ رفََعَ يَدَيأهِّ إِّلََ قَرِّيبٍ مِّنأ أذُُنَـيأهِّ ثُمَّ لاَ يَـعُودُ  وأجابوا عن الأحاديث الواردة في الرفع أنهَّ

 منسوخة. 
وحديث  (:513 /2) فقال ابن عبد الهادي في التنقيحوقد ردَّ أهل العلم على هذه الأحاديث، 

وقال أبو داود: ليس ، ابن مسعود الأول: قال فيه عبد الله بن المبارك: لا يثبت هذا الحديث
ويَوز أن يكون علقمة لَ يضبط، وابن ، بصحيح. وقال غيرهُا: لَ يسمع عبد الرَّحِن من علقمة

عليه غيره، مثل نسخ  مسعود قد خفي عليه هذا من رسول الله صَلَّى اللََُّّ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ كما خفي
 التَّطبيق. 

ُّ: تفرَّد به مَمد بن جابر  ارَقُطأنيِّ عن حَِّاد، وغير حَِّاد  -وكان ضعيفاا  -وأمَّا طريقه الثَّان: فقال الدَّ
يرويه عن إبراهيم مرسلاا عن عبد الله من قوله غير مرفوع إلَ النَّبِ ِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ، وهو 

 . الصَّواب
قلت: قال أحِد بن حنبل: لا يحد ِّث عن مَمد بن جابر إلا من هو شرٌّ منه. وقال يحيى: ليس 

 بشيء. 
وأما حديث البَاء: ففيه: يزيد بن أبي زيَد، قال عليُّ بن المديني ِّ ويحيى بن معين: هو ضعيف 

ُّ: الحديث، لا يحتج به. وقال ابن المبارك: ارم به. وقال النَّسائيُّ: متْوك الحد ارَقُطأنيِّ يث. وقال الدَّ
إنَّا لق ِّنَ يزيد في آخر عمره: )ثم لَ يعد( فتلقنه، وكان قد اختلط. وكذا قال سفيان بن عيينة. لق ِّن 

 يزيد هذا لما كبَ. اهـ 
وأما دعوى النسخ فإنَّ من شرط الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ، والأحاديث التي : قلت

بت تكلَّم عليها أهل العلم كلها، ومنهم ابن عبد الهادي فقد توسَّع رويت في عدم الرفع كلها لا تث
 =في الرد عليها حديثاا حديثاا، وزد على ذلك أنَّه لَ يثبت عن أحدٍ من الصحابة ترك الرفع. 
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هي رفع  × السنة الثابتة عن النبي أنه له بوضوح تبين  مالَ يجوز لأحد بعد .2

سواء أكان حنفيًا أو ، تقليدا لمن قال ذلك من العلماءتركها ي أن في هذه المواضع اليدين

  (1) .غيره

                                         
وقد روى هذه السُّنَّة عن رسول الله  (:131 /2قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق )= 

 وَسَلَّمَ جْاعة من الصحابة منهم: عمر وعليٌّ وأبو موسى ومَمد بن مسلمة وأبو صَلَّى اللََُّّ عَلَيأهِّ 
قتادة وابن عمر وابن عمرو وابن عباس وأبو سعيد وأبو أسيد وجابر وأنس وأبو هريرة وسهل بن 
 سعد وابن الزُّبير وغيرهم، ولَ يثبت عن أحدٍ من الصحابة أنَّه لَ يرفع، وكان ابن عمر إذا رأى رجلاا 

 لا يرفع يديه كلَّما خفض ورفع حصبه حتى يرفع. اهـ
وقال الحسن، وحِيد بن هلال: كان أصحاب  (:2قال البخاري في جزء رفع اليدين )ص: 

دون أحد، ولَ يثبت عند  صلى الله عليه وسلميرفعون أيديهم. فلم يستثن أحدا من أصحاب النبِ  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 اهـ  أنه لَ يرفع يديه. صلى الله عليه وسلمأهل العلم عن أحد من أصحاب النبِ 

الأدلة الصحيحة والنقل المستفيض عن أصحاب النبِ  فالقول الأول هو الصحيح الذي تؤيده
 والله أعلى وأعلم.صلى الله عليه وسلم. 

الرَّفأعَ الأمُتـَنَازعََ فِّيهِّ لَيأسَ مِّنأ  (:104 /2وقال شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى ) ( 1)
سَنَ. نَـوَاقِّضِّ الصَّلَاةِّ: بَلأ يََُوزُ أَنأ يُصَل ِّيَ بِّ   لَا رَفأعٍ وَإِّذَا رفََعَ كَانَ أفَأضَلَ وَأَحأ

َبيِّ حَنِّيفَةَ أَوأ مَالِّكٍ أَوأ الشَّافِّعِّي ِّ أَوأ أَحِأَدَ: وَرأََى فيِّ بَـعأضِّ الأمَسَ  ائِّلِّ أَنَّ وَإِّذَا كَانَ الرَّجُلُ مُتَّبِّعاا لأِّ
سَنَ فيِّ ذَ  هَبَ غَيرأِّهِّ أقَـأوَى فَاتّـَبـَعَهُ كَانَ قَدأ أَحأ لِّكَ، وَلَأَ يَـقأدَحأ ذَلِّكَ فيِّ دِّينِّهِّ. وَلَا عَدَالَتِّهِّ بِّلَا نِّزَاعٍ؛ مَذأ
، وَأَحَبُّ إلََ اللََِّّّ وَرَسُولِّهِّ  ق ِّ لحأَ ، غَيرأِّ النَّبِِّ ِّ  صلى الله عليه وسلمبَلأ هَذَا أَوألََ باِّ دٍ مُعَينٍَّ كَمَنأ صلى الله عليه وسلممَِِّّنأ يَـتـَعَصَّبُ لِّوَاحِّ

ِّ هُوَ الصَّوَابُ الَّذِّي  يَـتـَعَصَّبُ لِّمَالِّكٍ أَوأ الشَّافِّعِّي ِّ أَوأ  أَحِأَدَ أَوأ أَبيِّ حَنِّيفَةَ، وَيَـرَى أَنَّ قـَوألَ هَذَا الأمُعَينَّ
مَامِّ الَّذِّي خَالَفَهُ. اهـ بَغِّي ات ِّبَاعُهُ، دُونَ قـَوألِّ الإأِّ  =                                               يَـنـأ
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افعي لم  ×أجَعَ المسلمونَ على أنه مَن استَبانَ له سُنهةَ رَسولِ الله  :قال الِإمام الشَّ

  (1). هـا. يَحله له أن يَدَعَها لقَِولِ أَحَدٍ 

 تَ فوه  قد وكذا إن تركها تكاسلًَ لكنهه يكون، وأما إن تركها نسيانًا فليس عليه شيء

 . اعلى نفسه خيرً 

دليل على أن الرفع يكون بعد تمام القراءة وقبل أن  "وَقَبلَْ أَنْ يَرْكَعَ ": قوله .3

هُ رَأَى مَالِ ، أَبِي قِلََبَةَ ويؤيد ذلك ما ثبت عند مسلم عن ، يركع إِذَا "، كَ بْنَ الْحوَُيْرِثِ أَنه

 َ كُوعِ رَفَعَ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمه رَفَعَ يَدَيْهِ ، صَلىه كَبره ذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّ
وَإِ

ثَ ، "يَدَيْهِ   "وَحَده
ِ
  . "كَانَ يَفْعَلُ هَكَذَا ×أَنه رَسُولَ الله

اعِدِيِّ أَبِي حُمَيدٍْ وحديث  اذِيَ بِهمَِا ": وفيهالسه وَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتهى يُحَ

 . رواه ابن ماجه والترمذي بسند صحيح. "مَنكِْبَيهِْ 

                                         
قَّ لَا يََُوزُ لَهُ تَـقألِّيدُ أَحَدٍ اتّـَفَقَ الأ  (:71 /7موع )المجوقال كما في =  عُلَمَاءُ عَلَى أنََّهُ إذَا عَرَفَ الحأَ

لَافِّهِّ. اهـ   فيِّ خِّ
وكََانَ أَعألَمَ أَهألِّ  -قَالَ عَلِّيُّ بأنُ الأمَدِّينيِّ ِّ (: 70قَالَ الْبُخَارِي  في جزء رفع اليدين: )ص: ولذلك 

لِّمِّيَن أَنأ -زَمَانِّهِّ  . اهـ أي حديث ابن عمر الذي في : حَقٌّ عَلَى الأمُسأ دِّيثِّ ذََا الحأَ  يَـرأفـَعُوا أيَأدِّيَـهُمأ لهِّ
 الباب.

إعلام الموقعين ، و (2/335مدارج السالكين ) ، وأورده ابن القيم في68الإيقاظ للفلانى ص ( 1)
(2/282) . 
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المصلي إذا أراد أن يركع رفع  وحديث مالك وأبي حميد يدلَن دلَلة واضحة على أنه 

 . قراءةولَ يكون ذلك إلَ بعد فراغه من ال، يديه

وهذا ، ما يزال يقرأ ولم يتم القراءةهو  و، ومن جهل بعض المصلين أنك تراه يرفع يديه

وهي دليل ، وكفى بها مذمة ×ه مخالف لهدي النبي لكنه ؛  للصلَةالفعل وإن لم يكن مبطلًَ

 . ه لم يحمله على ذلك إلَ الَستعجالفإنه ، ا على استعجالهأيضً 

 : الرفع من كمةالحفائدة في  .4

ورجاء ثواب  ×فعلته إعظامًا لجلَل الله واتباعًا لسنة رسول الله  :قال الشافعي

  (1). الله

 
 
 
 

  

                                         
 (629 /6التوضيح لشرح الجامع الصحيح )انظر  (1)
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 ؟ باب متى يكبر للركوع

 ": قال ÷عن أبي هريرة  -35
ِ
ُ حِيَن  ×كَانَ رَسُولُ اللَّه لََةِ يُكَبرِّ إِذَا قَامَ إِلَى الصه

ُ حِيَن يَرْكَعُ ، يَقُومُ   (392( ومسلم )789خاري )أخرجه الب. "ثُمه يُكَبرِّ

فيبدأ بالتكبير حين يشرع في ... فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة :قال النووي

 (1)اهـ . الَنتقال إلى الركوع

 شرح الباب:

كل التكبيرات التي في الصلَة إنما هي تكبيرات للَنتقال من ركنٍ إلى ركن إلَ 

لَة، فإذا عُلِم ذلك؛ كان مما ينبغي تكبيرة الإحرام فإنها يؤتى بها للدخول في الص

مراعاته أن يكون هذا التكبير في موضعه الذي وضع له دون تقديم ولَ تأخير، فإذا 

ا هو موضعه، ذركع المصلي جعل تكبيره مِن حين يشرع في الَنحناء للركوع فإنه ه

ُ حِيَن يَرْكَعُ "وحديث الباب يدل على ذلك، فقوله:   أنه التكبير إنما دليل على "ثُمه يُكَبرِّ

فيبدأ بالتكبير حين يشرع في حصل في حال الَنتقال للركوع، ولهذا قال النووي: 

 .الَنتقال إلى الركوع

موضع هذا التكبير مِن بعض الأئمة وسيأتي بيان بعضها وكثيٌر ما تقع المخالفة في 

 في المسائل.

                                         
 (99 /4) مسلم على النووي شرح (1)
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 : مسائل الباب

، سمى بتكبيرات الَنتقالهذه التكبيرات التي تكون بين الأركان هي ت .1

 . المصلي ينتقل بها من ركن إلى ركن وسميت بذلك لأنه 

 : ولكنهم اختلفوا في حكمها على قولين، وقد اتفق أهل العلم على مشروعيتها

لُ  لَةِ وليست بواجبةٍ : القولُ الأوه وهو ، أنه تكبيراتِ الَنتقالِ سنهةٌ مِن سُننَِ الصه

واستدلوا بحديث المسيء وأنه النبي ، والشافعيهةِ ، والمالكيهةِ ، الحنفيهةِ : مذهبُ الجمهور

 . وأمَره بتكبيرةِ الإحرامِ ، بتكبيراتِ الَنتقالَتِ  في الحديث لم يأمُرْه ×

وبه قال إسحاقُ ، وهو مذهبُ الحنابلةِ ، أنه تكبيراتِ الَنتقالِ واجبةٌ : الثاني القولُ 

ةِ ، بنُ راهَوَيْهِ   ،(3)والألبانيّ  ،(2)عُثَيمينوال ،(1)وهو اختيارُ ابنِ بازٍ ، وبعضُ الظهاهريه

ائمةُ ، وغيرهم ،(4)والوادعي   .(5)وبه أفتَتِ اللهجنةُ الده

 : وهذا القول هو الصواب لأمور

: قال موسى أبي من حديثمسلم  عندكما أمره الخاص بها في عدة أحاديث : الأول

، إذا صليتم: ×فقال . وعلمنا صلَتنا ،فبين لنا سنهتنا، خطبنا ×إن رسول الله 

                                         
 في تعليقه على فتح الباري. ( 1)
 فتاوى نور على الدرب. و ، (87 /3الشرح الممتع )( 2)
 . (189 /1صلى الله عليه وسلم )في أصل صفة صلاة النبِ ( 3)
 (91شرح صفة الصلاة للشيخ مقبل رحِه الله تعالَ )ص:  (4)
 (10 /6المجموعة الثانية )أ( ) -فتاوى اللجنة الدائمة ( 5)
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غَيْرِ الْمَغْضُوبِ }وإذا قال ، فإذا كبر فكبروا، ثم ليؤمكم أحدكم، فأقيموا صفوفكم
فإذا كبر وركع فكبروا ، يجبكم الله، آمين: فقولوا، [7: ]الفاتَة {عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِ ينَ 

، فتلك بتلك: ×رسول الله  فقال، ويرفع قبلكم، فإن الإمام يركع قبلكم، واركعوا

فإن الله ، اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم: فقولوا. سمع الله لمن حمده: وإذا قال

وإذا كبر وسجد فكبروا ، سمع الله لمن حمده: ×قال على لسان نبيه ، تبارك وتعالى

 . الحديث.... ويرفع قبلكم، فإن الإمام يسجد قبلكم؛ واسجدوا

ه قد و: الثاني رواه أبو داود من طريق إسحاق رد في بعض طرق حديث المسيء كما أنه

أن رجلًَ دخل ، عن عمه، عن علي بن يحيى بن خلَد، بن عبد الله بن أبي طلحة

إنه لَ تتم صلَة لأحد من الناس حتى  :×فقال النبي : قال فيه، فذكر نحوه، المسجد

، ويثني عليه، جَله وعَزه  ويحمد الله، ثم يكبر -يعني مواضعه-فيضع الوضوء ، يتوضأ

: ثم يقول، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، الله أكبر: ثم يقول، ويقرأ بما تيسْ من القرآن

ثم يسجد حتى تطمئن ، الله أكبر: ثم يقول، سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائمًا 

ثم ، الله أكبر: ثم يقول، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدًا، الله أكبر: ثم يقول، مفاصله

. فإذا فعل ذلك فقد تمت صلَته، ثم يرفع رأسه فيكبر، يسجد حتى تطمئن مفاصله

 . وصححه الألباني
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. فهذا عام في أجزاء الصلَة ،"صلوا كما رأيتموني أصلي" ×عموم قوله : الثالث

  (1). وهو بصيغة الأمر والأصل في الأمر الوجوب

بل ولَ أخله بها ، أخله بها ×أنهه ولم يرد دليلٌ واحدٌ ، يهاعل × مداومته: الرابع

  (2). ولَ واحدٌ من أصحابه الميامين، خلفاؤه الراشدون

                                         
الحديث لوحده لا يكفي للقول بالوجوب، وذلك لأنه قد ورد مداومة إلا أنَّ الاستدلال بهذا  ( 1)

 على بعض الأمور في الصلاة وقد نقُل الإجْاع على سنيتها وعدم وجوبها. صلى الله عليه وسلم النبِ 
يكبَ في كل خفض ورفع.... صلى الله عليه وسلم بعد روايته لحديث ابن مسعود كان رسول الله  قال الترمذي ( 2)

صلى الله عليه وسلم ، والعمل عليه عند أصحاب النبِ حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح»الحديث: 
منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليٌّ، وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء 

 اهـ«. والعلماء
أنه كان يتمُّ التكبير، صلى الله عليه وسلم ثبتت الأخبار عن النبِ » (:134 /3وقال ابن المنذر في الأوسط )

وهو قول عبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وابن  وثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين المهديين،
حجة وكفاية. وقد روينا عن غير واحد صلى الله عليه وسلم عمر... وفي الأخبار الثابتة التي رويناها عن رسول الله 

، ولعل من ذكرنَ عنهم صلى الله عليه وسلممن أهل العلم أنهم نقصوا التكبير، ولا حجة في أحد مع رسول الله 
وُا، فلم يُـؤَدَّ عنهم أو يكونوا دفعوا ذلك، فغير أنهم نقصوا التكبير، إما أن يكونو  ا أَغأفَلُوا، أو كَبََّ

وعمن ذكرنَ ذلك عنه من أصحابه بقول صلى الله عليه وسلم جائز دفع ما قد ثبتت به الأخبار عن رسول الله 
 اهـ«. أحد

في التكبير صلى الله عليه وسلم الْثر المروية عن رسول الله » (:222 /1وقال الطحاوي في شرح معان الآثار )
 =ورفع أظهر من حديث عبد الرحِن بن أبزى، وأكثر تواتراا، وقد عمل بها من بعدفي كل خفض 
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بتكبيرة  وأمره، لم يأمر المسيء بها في صلَته ×سنيتها بأن النبي على  وأما الَستدلَل

 . الإحرام فمردود

 : (189 /1) ×أصل صفة صلاة البي قال العلامة الألباني في 
 لم يأمره بتكبيرات ×فإنه ؛ عليهم بحديث المسيء صلَتهواحتج الجمهور 

وذلك لأن حديث المسيء ؛ وهذه حجة ضعيفة، وأمره بتكبيرة الإحرام، الَنتقالَت

بل كل ؛ الواجبات بما ورد فيه صلَته لم يقتصر أحد من العلماء المشهورين على حصر

 اهـ. منهم يزيد على ما جاء فيه بدليل ظهر له

فَقَطَعَتْ جُهَيزَْةُ قَوْلَ كُلِّ ، في بعض طرق حديث المسيء كما مر رتذُكبل قد : قلت

 . خَطِيبٍ 

ُ حِيَن يَرْكَعُ ": ×قوله  .2 دليل على أنه التكبير يكون حال الهوي إلى  "ثُمه يُكَبرِّ

  (1). الركوع لَ قبله ولَ بعده

                                         
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وتواتر بها العمل إلَ يومنا هذا، لا صلى الله عليه وسلم رسول الله =

 «. ينكر ذلك منكِّرٌ، ولا يدفعه دافع
ولا ينقصه في الصلاة في  مِن كان يتم التكبير،» (:403 /2وقال ابن بطال في شرح البخاري )

كل خفض ورفع: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وجابر، وأبو هريرة، 
وابن الزبير، ومن التابعين: مكحول، والنخعي، وهو قول مالك، والأوزاعي، والكوفيين، والشافعي، 

 «.وأبي ثور، وعوام العلماء.... 
مقارنة التكبير للحركة... فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال  فيه دليل على قال النووي: ( 1)

 إلَ الركوع. 
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ه ابتدأ ولكن ، أن يكون التكبير في حال الَنتقال من الركن إلى الركن فالواجب لو أنه

ههُ التكبير في حال قيامه  ههُ أو ابتدأ به في حال الهوي ، في حال هويهوَأَتَم بعد أن وصل وَأَتَم

  (1). إلى الركوع جاز على الصحيح وخالف الأفضل

أو بعد وصوله إلى الركوع فإنهه يخشى عليه من بطلَن ، وأما أن يكبر في حال قيامه

  .صلَته على قول لأهل العلم

ا لو لم يبتدئ إلَ بعد الوصول  :(88 /3الشرح الممتع )قال العلامة العثيمين في  أمه

كن الذي يليه  اهـ . فإنه لَ يعتدُّ به، إلى الرُّ

  (2).  وهو قائم ثم ركع صامتًابرِّ كي الذي وهو كذلك أيضًا في: قلت

                                         
يَن " دليل على أنَّ وقت التكبير مع الانتقال من ركن إلَ ركن،  قال العلامة البسام: "قوله: "حِّ

 فلا يتقدم عن البدء بالحركة ولا يتأخر؛ بحيث يصل الركن الثان وهو لَ ينته من التكبير، بل يكون
 (.2/224موضع التكبير؛ الحركة التي بين الركنين". اهـ توضيح الأحكام )

اا »وقوله:  قال العلامة العثيمين: حال مقارنة، يعني: في حال هويه « يركع»حال من فاعل « مكبَ ِّ
، أي: يَب أن يكون التَّكبيرُ  ره حتى يَصِّل إلَ الرُّكوعِّ ُ فلا يبدأ قبل، ولا يؤخ ِّ فيما  إلَ الرُّكوعِّ يكبَ ِّ

 (.87 /3بين الانتقالِّ والانتهاءِّ. اهـ الشرح الممتع )
، وَأَتَََّهُ بَـعأدَهُ فَلا  قال العلامة العثيمين: ( 1) بِّيَر قـَبألَ الهوَِّي ِّ إِّلََ الركُُوعِّ فَالصَوابُ: أنََّهُ إِّذا اِّبأـتَدَأَ التَكأ

، وَأتََََّهُ بَـعأدَ  يَن الهوَِّي ِّ وُصُولِّهِّ إِّلََ الركُُوعِّ فَلا حَرجََ، لهكِّنَّ الأفَأضَلَ أَنأ يَكُونَ فِّيما  حَرجََ، وَلَوأ اِّبأـتَدَأهَُ حِّ
. اهـ الشرح الممتع ) مأكانِّ َسَبِّ الإِّ ِّ بحِّ نَينأ َ الركُأ  (.88 /3بَينأ

"ومَل التكبير هو من بداية الانتقال إلَ نهايته، فإذا هوى إلَ الركوع  قال العلامة الفوزان: ( 2)
، وإذا هوى إلَ السجود يكبَ في أثناء هويه، وإذا رفع يكبَ في أثناء رفعه، ولا يكبَ في أثناء هويه
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يكبَ قبل الانتقال، ولا يكبَ بعد تَام الانتقال، وإنَّا هذا في أثناء الانتقال، لكن لو نسي أو كان 

أنه جاهلاا ولَ يكبَ إلا بعد أن انتقل، فإنه يعذر بذلك، ولكن مع التعمد فإنَّ بعض العلماء يرى 
 (.  2/246لا يَزئ؛ لأنه فات مَله". اهـ تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام للفوزان )

ومِّن الملاحظ عند بعض الأئمة أنَّ بعضهم يتحرى التكبير قبل الهوي لأجل أن يكون : قلت
لا  تكبيره عبَ الميكرفون، وبعضهم يتحرى التكبير بعد وصوله للركوع مراعاة للمأمومين حتى

 ، وهو دليل على جهل أولئك الأئمة.  صلى الله عليه وسلميسبقونه، وكل ذلك مخالف لهدي النبِ 
والغريب أنَّ بعض الأئمة الجهَُّالِّ اجتهد  (:87 /3قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع )

لَ إلَ ا ت قبل أن أَصِّ ُ حتى أصل إلَ الرُّكوع، قال: لأنني لو كبََّ لرُّكوع اجتهاداا خاطئاا وقال: لا أكبَ ِّ
لَ إليه،  لَ إلَ الرُّكوع، وربما وصلوا إلَ الرُّكوع قبل أنأ أَصِّ لسابقني المأمومون، فيهوُون قبل أن أَصِّ
وهذا مِّن غرائب الاجتهاد؛ أن تفُسد عبادتك على قول بعض العلماء؛ لتصحيح عبادة غيرك؛ 

 الذي ليس مأموراا بأن يسابقك، بل أمُر بمتابعتك. 
؛ لأنه «جاهلاا جهلاا مركَّباا »تهادٌ في غير مَل ِّه، ونسُم ِّي المجتهدَ هذا الاجتهاد: ولهذا نقول: هذا اج

 جَهِّلَ، وجَهِّلَ أنه جاهلٌ. 
لَ إلَ الرُّكوع، ولكن لو  أ مِّن حين أن تهويَ، واحرصأ على أن ينتهي قبل أن تَصِّ إذاا؛ نقول: كَبَ ِّ

لُ بأن الصَّلاةَ تفسدُ بذلك حَرجَ، ولا وصلت إلَ الرُّكوع قبل أن تنتهي فلا حرجَ عليك، والقو 
 يمكن أن يعُملَ به إلا بمشقَّةٍ. اهـ

ما حكم إمامة الرجل الذي يكبَ تكبيرات الانتقال  (:388 /5) 2 -وسئلت اللجنة الدائمة 
 بعدما يكمل الحركة، مثلا ينحني للركوع أولا ثم يقول: الله أكبَ وغير ذلك؟ 

ى بها في حال الانتقال من ركن إلَ ركن، فلا يأت به قبل الانتقال : تكبيرات الانتقال يؤتفأجابت
ولا يؤخر إلَ نهاية الانتقال؛ لأن ذلك ليس مَلا له قال في )شرح الزاد(: )ومَل ما يأت به من 
ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء( انتهى من حاشية ابن قاسم، فيجب تنبيه الإمام المذكور على 

 ل به، والإمام الذي يفعل ذلك يَب تنبيهه ليتجنب ذلك. اهـذلك ليتجنب الإخلا
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إلى التكبير مِن حين الهوي إلى حال الوصول  مدِّ ذهب بعض أهل العلم إلى  .3

والصحيح ، ومنهم النووي رحمه الله، أو الرفع منهما دالركن سواء في الركوع أو السجو

ولم يأتِ دليل على ذلك فلَ ، عدم مشروعيته لأنه لفظ التكبير ليس فيه مواضع مدي 

  (1) .يشرع

 : قال الشيخ أبو عمار العدني
وأما مد التكبير  ،موضع التكبير يكون بين الركنين خلصنا من هذه النقولَت أنه 

  (2)اهـ . لما في ذلك من خروج المكبر عن لفظة التكبير؛ فأنكره العلماء

إلَ أنهه  -ذكره سبقعلى ما -تكبيرات الَنتقال واجبة على القول الراجح بأنه  .4

 : يستثنى من ذلك أمور وهي

o  ًاتكبيرة الإحرام فهي ركن إجَاع . 

o  سنة االتكبيرات الزوائد في صلَة العيد فإنهه . 

                                         
"وظاهر قوله )يكبَ حين كذا وحين كذا(،  (:1/367قال العلامة الصنعان في السبل ) ( 1)

أن التكبير يقارن هذه الحركات فيشرع في التكبير عند ابتدائه للركن. وأما القول بأنه يمد التكبير 
ح وغيره، فلا وجه له، بل يأت باللفظ من غير زيَدة على أدائه ولا حتى يتم الحركة كما في الشر 

 نقصان منه". اهـ
رعَُ  ل النووي:قو  وأما يَن يَشأ بِّيرِّ حِّ لتَّكأ طِّهِّ عَلَيـأهَا فـَيـَبأدَأُ باِّ بِّيرِّ لِّلأحَركََةِّ وَبَسأ فِّيهِّ دَلِّيلٌ عَلَى مُقَارَنةَِّ التَّكأ

نأتِّقَالِّ إِّلََ الرُّكُوعِّ وَيمَُ  لَ إِّلََ حَد ِّ الرَّاكِّعِّ انأـتـَهَىفيِّ الاِّ هُ حَتىَّ يَصِّ  دُّ
رَةٍ. اهـ تعقبه الحافظ في الفتح فقال:فقد   وَدَلَالَةُ هَذَا اللَّفأظِّ عَلَى الأبَسأطِّ الَّذِّي ذكََرَهُ غَيرأُ ظاَهِّ

 . الإطلال على موضع تكبيرات الانتقالمن رسالة منشورة له بعنوان: ( 2)
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o تكبيرات الجنازة فهي أركان . 

o تكبيرة الركوع لمن دخل والإمام راكع فإنها سنة . 

 نبهه على ذلك بعض العلماء.

لغير  خلف الإمام عند الركوع والسجود والرفع منهما لَ يشرع الجهر بالتكبير .5

 . بل وعلى الإمام، لما في ذلك من التشويش على المصلين؛ حاجة بالَتفاق

أن أحد المأمومين يرفع صوته بالتكبير حتى : معناهوتبليغ خلف الإمام الويسمى ب

وهذا التبليغ إنما يُفعل ويكون مشروعاً إذا كان صوت الإمام لَ ، يسمعه المأمومون

وعدم  أو بسبب اتساع المسجد، إما بسبب مرض الإمام، يصل إلى جَيع المأمومين

أما إذا فُعل ، ذلك من الأسباب أو غير، وجود سماعات توصل الصوت لمن في الخلف

  (1). من غير حاجة إلى ذلك كان بدعة

                                         
بِّيرِّ خَلأفَ  (:330 /2كما في الفتاوى الكبرى )قال شيخ الإسلام   ( 1) لتَّكأ رُ باِّ هأ رعَُ الجأَ لَا يشُأ

ئَِّمَّةِّ، فَإِّنَّ بِّلَالاا لَأَ يَكُنأ يُـبـَل ِّغُ خَلأفَ  ت ِّفَاقِّ الأأ مَامِّ الَّذِّي هُوَ الأمُبـَل ِّغُ لِّغَيرأِّ حَاجَةٍ: باِّ هُوَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِِّ ِّ الإأِّ
هُُ، وَلَأَ يَكُنأ يُـب ـَ ُّ وَلَا غَيرأ دِّينَ، لَكِّنأ لَمَّا مَرِّضَ النَّبِِّ لَُفَاءِّ الرَّاشِّ لنَّاسِّ مَرَّةا صلى الله عليه وسلم »ل ِّغُ خَلأفَ الخأ صَلَّى باِّ

بِّيرَ  عُ النَّاسَ التَّكأ مِّ رٍ يُصَل ِّي إلََ جَنأبِّهِّ يسُأ تَدَلَّ الأعُلَمَاءُ بِّذَلِّكَ «وَصَوأتهُُ ضَعِّيفٌ، وكََانَ أبَوُ بَكأ ، فَاسأ
رعَُ  رُوهٌ  عَلَى أنََّهُ يشُأ ثألُ ضَعأفِّ صَوأتِّهِّ، فَأَمَّا بِّدُونِّ ذَلِّكَ فَاتّـَفَقُوا عَلَى أنََّهُ مَكأ اَجَةِّ: مِّ بِّيُر عِّنأدَ الحأ التَّكأ

رُوعٍ. اهـ  غَيرأُ مَشأ
عَةٌ، وَمَنأ اعأتـَقَدَهُ قُـرأبةَا مُطألَقَةا فَ  وقال رحمه الله: لَا رَيأبَ أنََّهُ إمَّا وَلَا رَيأبَ أَنَّ التـَّبألِّيغَ لِّغَيرأِّ حَاجَةٍ بِّدأ

يعُ الأعُلَمَاءِّ مِّنأ الطَّوَائِّفِّ قَدأ ذكََرُوا ذَلِّكَ فيِّ كُتبُِّهِّمأ، حَتىَّ فيِّ   جَاهِّلٌ، وَإِّمَّا مُعَانِّدٌ، وَإِّلاَّ فَجَمِّ
 . تَصَرَاتِّ  =                                                                                الأمُخأ
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 راكعاً حتى تطمئنَّ ؛ ثم اركع ×باب قول النبي 

 : قَالَ  ÷ الأنَْصَارِيِّ  يِّ الْبَدْرِ  عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو مَسْعُودٍ  عَنْ أَبِي   -36
ِ
قَالَ رَسُولُ اللَّه

جُلِ حَتهى يُ ": × جُودِ لََ تُجزِْئُ صَلَةَُ الره كُوعِ وَالسُّ  رواه أبو داود. "قِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّ

(855) (1) 

هو سكونه من : وإقامة الظهر في الركوع والسجود": قال الحافظ ابن رجب

  (2)اهـ. "حركته

 : غريب المفردات

كوعُ   .راكِعٌ مَيلُْ، وكُلُّ مُنحَْنٍ فهو ـ: الخضُوعُ والَسْتسِْلَمُ، وأَصْلُه: الَنْحِناءُ والالرُّ

كوعُ  لَةَِ فِي الرُّ  فِي الظههْرِ بِحَيثُْ تَنَال رَاحَتَاهُ رُكْبَتَيهِْ  خَفْضُ هُوَ : الصه
ٍ
أْسِ مَعَ انْحِنَاء الره

هِ وَسَلََمَةِ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيهِْ  مَعَ اعْتدَِال
تِي فِيهَا الْقِرَاءَةُ ، خِلْقَتِ  . وَذَلكَِ بَعْدَ الْقَوْمَةِ اله

كُونِ نيِنةَُ الطُّمَأْ   في أماكِنهِا زَمَناً ما، وأَقَلُّها: حُصُول السُّ
ِ
: اسْتقِرارُ الَمفاصِلِ والأعضاء

كْنِ  كْرِ الواجِب في الرُّ  .وإن قَلّ، وقِيل: هي بقَِدْرِ الذِّ

                                         
بِّيرِّ. إلاَّ أَنأ يَكُونَ إمَاماا، وَمَنأ أَصَرَّ عَلَى اعأتِّقَادِّ كَوأنِّهِّ قُـرأبَ قَ =  ءٍ مِّنأ التَّكأ ةا فَإِّنَّهُ الُوا: وَلَا يََأهَرُ بِّشَيأ

ُ أَعألَمُ. اهـ الفتاوى الكبَ  وَالِّهِّ، وَاَللََّّ اَعَ، هَذَا أقََلُّ أَحأ  (.330 /2ى )يُـعَزَّرُ عَلَى ذَلِّكَ لِّمُخَالَفَتِّهِّ الإأِّجْأ
 (855( صححه الألبان في سنن أبي داود )صحيح)( 1)
 (59 /5) رجب لابن ـ الباري فتح( 2)
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 شرح الباب:

الصلَة بدلَلة الكتاب والسنة والإجَاع، ومِن تلك الأدلة  الركوع ركن من أركان

، "ثم اركع؛ حتى تطمئنه راكعًا" :×باب قول النبي  ؤلف بقوله:ما بوب عليه الم

للمسيء في صلَته يدل على وجوب الركوع ووجوب  ×فهذا الأمر من النبي 

صلَة من لم يُقِم ظهره في الركوع دل على  ئالطُّمأنينة فيه، وحديث الباب من أنهه لَ تجز

  الوجوب.ركنية الأمرين معًا، فإنه الركنية أمرٌ زائدٌ على

ثم أشار المؤلف بإيراد قول ابن رجب إلى أنه الطُّمأنينة لَ تتحقق إلَ بسكون الجسم 

عن الحركة حال الركوع ولو بمقدار يسير مما يتمكن فيه مِن قول الذكر الواجب، وهذا 

 الطُّمأنينة وأوجبه. أقل

 : مسائل الباب

كُوعَ رُكْنٌ أَجََْعَتِ الأُ  .1 ةُ عَلَى أَنه الرُّ لََةِ لقَِوْلهِِ تَعَالَى  مه }يََ أيَّـُهَا الَّذِّينَ : مِنْ أَرْكَانِ الصه

جُدُوا{ باب : وللحديث الذي أشار إليه المؤلف في التبويب بقوله، الْْيَةَ  آمَنُوا ارأكَعُوا وَاسأ

فقوله ثم اركع أمر والأمر يفيد ، وهو حديث المسيء، ثم اركع ×قول النبي 
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صلَة من لَ يقيم صلبه  ئفي الباب والذي فيه أنهه لَ تجز وحديث عقبة الذي، الوجوب

  (1) .مُنذِرِ، وابنُ حزمٍ، وابنُ عبدِ البرِّ ـابنُ الوقد نقل الإجَاع على ركنيته ، في الركوع

كُوع .2  : أقلُّ الرُّ

  :(408 /3)المجموع  قال الووي في
هُ أَنْ يَنحَْنيَِ بحَِيثُْ تَنَالُ رَاحَتَاهُ رُكْبَ  زِيهِ دُونَ هَذَا أَقَلُّ تَيهِْ لَوْ أَرَادَ وَضْعَهُمَا عَلَيهِْمَا وَلََ يُجْ

كْبَتَيْنِ  لْقَةِ وَسَلََمَةِ الْيَدَيْنِ وَالرُّ
 . اهـبِلََ خِلََفٍ عِندَْنَا وَهَذَا عِندَْ اعْتدَِالِ الْخِ

كُوع ا أكمل الرُّ هما كالصفيحة، فأن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقُه وأمه  ،ويمدُّ

، ويأخذهما بهما، على ركبتيه ويضع يديه، ولَ يثني ركبتيه، وينصب ساقيه إلى الحقَْو

ق بين أصابعه ، وسيأتي في الباب ، وهذا متفق عليه عند أصحاب المذاهب الأربعةويفرِّ

 الذي يليه.

لَ تصح ، ركنٌ  الطمأنينة في الركوع بقدر تسبيحةٍ  إلى أنه الفقهاء ذهب جَهور  .3

  (2) .الصلَة بدونها

                                         
الدلائل على فرضِّ القيام والركوع والسُّجود  (:10/196قال ابنُ عبد البرِ  في التمهيد ) ( 1)

 )مراتب الإجْاع(()، (42)ص:  لابن المنذر ))الإجْاع((وانظر  من القرآن، والسُّنة، والإجْاع. اهـ
 (.26)ص:  لابن حزم

اختلف العلماء في الطمأنينة هل هي فرض أو  (:155 /7قال ابن الملقن في التوضيح ) ( 2)
سنة، عَلَى قولين، والذي ذهب إليه جْاعة فقهاء الأمصار: الشافعي، وأحِد، والثوري، والأوزاعي، 

 وإسحاق، وابن وهب، وداود والطبَي الأول. اهـ
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وأشار إليه المؤلف ، "حتى تطمئن راكعًا" :حديث المسيء وفيهبعلى ذلك  واستدلوا

وكذا حديث عقبة الذي في الباب يدل على أنه الطمأنينة في الركوع ركن ، في التبويب

  (1) .من أركان الصلَة لَ تصح الصلَة إلَ به

  

                                         
مِْذِي  قَ  ( 1) بعد حديث عقبة الذي في الباب: وَالأعَمَل عَلَى هَذَا عِّنأدَ أَهأل الأعِّلأمِّ مِّنأ  ال الترِ 

 وَمَنأ بَـعأدَهُمأ: يَـرَوأنَ أَنأ يقُِّيمَ الرَّجُلُ صُلأبَهُ فيِّ الرُّكُوعِّ وَالسُّجُودِّ. صلى الله عليه وسلم أَصأحَابِّ النَّبِِّ ِّ 
حَاقُ: ، وَأَحِأَدُ، وَإِّسأ دَةٌ لحَِّدِّيثِّ  قَالَ الشَّافِّعِّيُّ مَنأ لَا يقُِّيمُ صُلأبَهُ فيِّ الرُّكُوعِّ وَالسُّجُودِّ فَصَلَاتهُُ فَاسِّ

 لَا تُجأزِّئُ صَلَاةٌ لَا يقُِّيمُ الرَّجُلُ فِّيهَا صُلأبَهُ فيِّ الرُّكُوعِّ وَالسُّجُودِّ. اهـصلى الله عليه وسلم: النَّبِِّ ِّ 
ودَ فـَقَال: مَا صَلَّيأتَ، وَلَوأ مِّتَّ مِّتَّ عَلَى غَيرأِّ الأفِّطأرةَِّ وَقَدأ رأََى حُذَيأـفَةُ رَجُلاا لَا يتُِّمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُ 

ا  ُ عَلَيـأهَا مََُمَّدا  صلى الله عليه وسلم. الَّتيِّ فَطَرَ اللََّّ
الصحيح: أنه من قول حذيفة، لكنَّه في حكم  (:50 /5قال الحافظ ابن رجب في الفتح )

 اهـ  ، والمراد بفطرة مَمدٍ شرعه ودينه.صلى الله عليه وسلمالمرفوع؛ بذكره فطرة مَمد 
وأما أقل الطمأنينة أن يصبَ حتى تستقر أعضاؤه في هيئة الرُّكُوع، وينفصل هويه عن ارتفاعه منه. 

 (.250 /1قاله النووي في روضة الطالبين )اهـ. 
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جتين  وتسوية الظهر باب وضع اليدين على الركبتين مفرَّ

فَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ ": ×وهو يصف صلَة النبي  ÷الَ أَبُو حُمَيدٍْ الساعديقَ  -37

جَ بَيْنَ أصََابعِِهِ ثُمه هَصَرَ ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقْنعٍِ رَأسَْهُ  يهِْ مِنْ رُكْبَتَيهِْ وَفَره  رواه أبو داود. "كَفه

(731) (1)  

 . الرافع: عالمقْنِ . ثنى وخفض: هَصَرَ 

 : غريب المفردات

جتين يئين: مفره ج بين الشه  . باعد بينهما: فرّج بين أصابعه، باعد بينهما: فره

 شرح الباب:

في هذا الباب يبين المؤلف فيه الهيئة التي يكون عليها المصلي حال ركوعه، فأورد 

يفعل في حال ركوعه، وهذا  ×حديث أبي حميد الذي أخبر فيه كيف كان النبي 

في صلَته وعبادته  ×بة على نقل ما كان عليه النبي حرص الصحا ةيدلك على شد

 مستوى وضعية يديه وظهره. إلى

ج  فأخبر أنه  يه ويفرِّ النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركوع يقبض على رُكبتيه بِكَفه

ه إذا ، وأثبت لحصول تَسوية ظهره برأسهالركوعبين أصابعه؛ لأن ذلك أمكَن من  ، فإنه

ن يديه من رك أي ثناه وخفضه حتى جعله على مستوى رأسه، ثم  ههصر ظهربتيه مكه

                                         
 (731( صححه الألبان في سنن أبي داود )صحيح)( 1)
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ل رأسه فلم يرفعه ولم يخفضه، بل جعل رأسه وظهره على مستوى واحدٍ؛ فلو صُبه  عده

 على ظهره ماءٌ استقر عليه من شدة استوائه واعتداله.

 : مسائل الباب

لفوا في واخت، ذهب عامة العلماء إلى مشروعية تمكين اليدين من الركبتين .1

 : الوجوب

 وأحد القولين في مذهب، والحنابلة، والشافعية، من الحنفيةفجمهور أهل العلم 

 . فلو ترك ذلك صح ركوعه، وضع اليدين على الركبتين مستحب المالكية على أنه 

أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب والجوزجاني  وذهب بعضهم إلى وجوبه ومنهم

ه قد وردت الأحاديث التي فيها الأمر  دلواواست ،والطحاوي، ابن حزمو لذلك بأنه

 صَلىه الُله : رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ حديث كما في ، بوضع اليدين على الركبتين
ِ
أَنه رَسُولَ اللَّه

مَ قَالَ لرَِجُلٍ  رواه أبو داود وحسنه . "إذَِا رَكَعْتَ فَضَعْ يَدَيكَْ عَلَى رُكْبَتيَكَْ ": عَلَيهِْ وَسَله

كَبِ ": سعد بن أبي وقاص وفيهحديث و، لألبانيا متفق . "وَأُمِرْنَا أنَْ نَضَعَ أَيْدِيَناَ عَلَى الرُّ

 عليه

 . ومنهم الباجي من المالكية، وأبعد مِن ذلك من ذهب إلى أنهه شُط في صحة الركوع

مِن أنه وضع اليدين على ؛ وهو قول جَهور أهل العلم وعامتهم والصحيح الأول

لذلك ومنه حديث الباب فإنه  ×للأدلة المتكاثرة على فعل النبي ، ين مستحبالركبت

يهِْ مِنْ رُكْبَتَيهِْ كان إذا  ×النبي   . رَكَعَ أَمْكَنَ كَفه
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فيحملَن  استدل به من قال بالوجوب وأما حديث رفاعة وحديث سعد اللذان

بوضع اليدين  رواوأمفأتى النهي عنه  ،على نسخ التطبيق الذي كان في أول الإسلَم

 . على الركبتين

 (1)الأمر بوضع اليدين على الركب جاء من أجل حمل الناس على ترك التطبيقف

وإذا كان التطبيق ليس واجبًا كان ، فلم يكن أمرًا مطلقًا، والذي كان مشروعًا ثم نسخ

  (2). له ليس واجبًا إلَ بقرينةيبد

 . دله عليه الحديثيستحب وضع اليدين مفرجتين على الركبتين كما  .2

                                         
ِّ حَالَ ا( 1) َ بَاطِّنَيأ الأكَفَّينأ لأصَاقُ بَينأ ذَيأنِّ التَّطأبِّيقُ: الإأِّ َ الأفَخِّ  . لرُّكُوعِّ وَجَعألُهُمَا بَينأ
، وَهُوَ أَنأ يََأعَلَ  (:359 /1) قال ابن قدامة في المغني( 2) وَذَهَبَ قـَوأمٌ مِّنأ السَّلَفِّ إلََ التَّطأبِّيقِّ

بـَتـَيأهِّ إذَا ركََعَ.  َ ركُأ رَى، ثُمَّ يََأعَلَهُمَا بَينأ ُخأ دَى كَفَّيأهِّ عَلَى الأأ ، الأمُصَل ِّي إحأ لَامِّ سأ وَهَذَا كَانَ فيِّ أَوَّلِّ الإأِّ
خَ. قَالَ مُصأعَبُ بأنُ سَعأدٍ:  ، وَقَالَ: إنََّ كُنَّا »ثُمَّ نسُِّ بَتَيَّ. فـَنـَهَانِّ أَبيِّ َ ركُأ ركََعأت، فَجَعَلأت يَدَيَّ بَينأ

ينَا عَنأهُ، وَأمُِّرأنََ أَنأ نَضَعَ أيَأدِّيَـنَا عَلَى الرُّكَبِّ  عَلُ هَذَا فـَنُهِّ  مُتـَّفَقٌ عَلَيأهِّ. اهـ  «نَـفأ
في هذا الحديث من الفقه النهي عن التطبيق بين  (:333 /1قال ابن هبيرة في الإفصاح )و 

اليدين وجعلهما بين الفخذين، والمعنى في ذلك أن وضع كل واحدة من اليدين على كل واحدة 
وقد جرى التقدير  من الركبتين أقوى للراكع وأمكن، وأجدر أن لا يسأم من طول ركوعه لو طال،

في أصل الخلقة أنه إذا تَكنت اليدان من الركبتين أمتد الظهر، واستقر فيه الاستواء؛ فيقال لمن قنع 
بيسير الانحناء في ظهره وسماه ركوعاا: اجعل يديك فوق ركبتيك؛ ليكون أمكن لك؛ فقد خلقك 

 (3/481)حكام صفة الصلاة الجامع في أوانظر  الله عز وجل مهيئاا لذلك بوضع أصل الخلقة. اهـ



   181                                                                            مِنَّةُ الإله في شرح صفة الصلاة                                       
 

كُوعِ هُوَ أَنْ يَنحَْنيَِ الْمصَُليِّ  .3 فَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنه أَكْمَل الرُّ بِحَيثُْ يَسْتَوِي ظَهْرُهُ ، اته

حِيفَةِ الْوَاحِدَةِ ، وَعُنقُُهُ  ا حَتهى يَصِيَرا كَالصه هُمَ وَيَنصِْبَ سَاقَيهِْ وَفَخِذَيْهِ إلَِى ، بأَِنْ يَمُده

كما دل على ذلك حديث أبي ، وَلََ يَثنْيَِ رُكْبَتَيهِْ حَتهى لََ يَفُوتَ اسْتوَِاءُ الظههْرِ بِهِ ، قْوِ الْحِ 

 ×عائشة وحديث ، "ثُمه هَصَرَ ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقْنعٍِ رَأسَْهُ ": وفيه حميد الذي في الباب

بهُْ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلكَِ وَلَمْ ، إذَِا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأسَْهُ  -×-وَكَانَ ": قالت رواه . "يُصَوِّ

  (1) .مسلم

كُوعِ  فِي  الظههْرِ  اسْتوَِاءِ  بَابُ ": وقد بوب البخاري في صحيحه  أَبُو وَقَالَ : ثم قال، "الرُّ

 . "ظَهْرَهُ  هَصَرَ  ثُمه ، وَسَلهمَ  عَلَيهِْ  اللهُ  صَلىه  النهبيُِّ  رَكَعَ ": أَصْحَابهِِ  فِي  حُمَيدٍْ 

ل ظهره  ×بويب البخاري يدل على أنه المفهوم من الحديث أنهه وظاهر ت عده

  (2). ولم يجعله مقوسًا كما يفعله بعضهم، وسواه

                                         
قوله: "غير مقنع رأسه" هو من أقنع إقناعاا، وأراد به لا يرفع رأسه حتى يكون  قال العيني: ( 1)

هِّمأ{ أي رافعي رءوسهم. نخب الأفكار )  (441 /4أعلى من ظهره، قال الله تعالَ: }مُقأنِّعِّي رءُُوسِّ
غَوِي : َ أَصَابِّعِّهِّ، السُّنَّةُ فيِّ الرُّكُوعِّ عِّنأدَ  قَال الْب َ بـَتـَيأهِّ، وَيُـفَر ِّجَ بَينأ  عَامَّةِّ الأعُلَمَاءِّ: أَنأ يَضَعَ راَحَتـَيأهِّ عَلَى ركُأ

رَهُ وَعُنُـقَهُ وَرأَأسَهُ. اهـ شرح السنة ) بـَيأهِّ، وَيسَُو ِّيَ ظَهأ َ مِّرأفـَقَيأهِّ عَنأ جَنـأ  (.94/  3وَيََُافيِّ
ويب البخاري تفسير الهصر بالاستواء يظهر من تب(: 53 /5فتح )القال ابن رجب في  ( 2)

والاعتدال، وكذا قال الخطابي، قال: هصر ظهره: أي ثناه ثنياا شديداا في استواءٍ من رقبته ومتن 
 =                                                             ظهره لا يقوسه، ولا يتحادب فيه.
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ِ  رَسُولُ  كَانَ ": ويدل عليه حديث . "لََسْتقََره  مَاءٌ  ظَهْرِهِ  عَلَى  صُبه  لَوْ  رَكَعَ  إذَِا × اللَّه

(1)  

 
  

                                         
"أي: ثناه في استواء من غير تقويس؛ ذكره  هصر: (:2/308وقال الحافظ في "الفتح " )= 

 الخطابي ". اهـ
من  البَاء، وجاء من حديث (1/142" ) العلل كتاب" في حاتم أبي ابن ذكره (حسن)( 1)

 . (3331: )برقم الصحيحة في الألبان إسناده عمرو، وحسَّن بن وعقبة برزة حديث أبي
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 باب مجافاة اليدين حال الركوع

، قَالَ: عَنْ سَالِمٍ  -38
ِ
  أَبِي عَبدِْ الله

ِ
قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو: أَلََ أُرِيكُمْ صَلََةَ رَسُولِ الله

، ثُمه رَكَعَ، فَجَافَ يَدَيْهِ "؟ قَالَ: × َ   ."فَقَامَ فَكَبره
ِ
 ×ثُمه قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله

.  (17081رواه أحمد ) يُصَليِّ

 : مفردات الباب

 وَهُوَ فَجَافَ يَدَيْهِ )وقوله: ، المباعدة: فاةالمجا
ِ
ا عَنْ جَنبَْيهِْ وَهُوَ مِنْ الْجفََاء ( أَيْ بَاعَدَهُمَ

 
ِ
ء ْ كُوعِ والمقصود بها ، الْبُعْدُ عَنْ الشيه جُلُ يَدَيْهِ عَنْ جَنبَْيهِْ فِي الرُّ افِيَ الره  . أَنْ يُجَ

 شرح الباب:

، حال ركوعهالرجل يديه عن جنبيه في  اعديبأن من السنن النبوية حال الركوع 

وذلك فيما إذا كان لَ يتأذى من كان بجواره مِن هذه المجافاة أو كان إمامًا أو منفردًا، 

وأما إذا حصلت الأذية امتنع عنها، والحكمة مِن هذه المجافاة أنها دليل على النشاط 

 وعدم الكسل.

 : مسائل الباب

 مرفقيه عن جنبيه أي يباعد يديه عن جنبيه سن للمصلي عند الركوع أن يجافيي .1

  (1). وهو من مستحبات الصلَة، الذي في الباب لحديث أبي مسعود

                                         
َ الرَّجُلُ  " (:1/346) جامعهقال الترمذي رحمه الله في  ( 1) لُ الأعِّلأمِّ أَنأ يََُافيِّ تَارَهُ أَهأ الَّذِّي اخأ

بـَيأهِّ فيِّ الرُّكُوعِّ وَالسُّجُودِّ ". انتهى  =                                                   يَدَيأهِّ عَنأ جَنـأ
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أو كان يصلي منفردًا ، فيما إذا لم يؤذ من كان بجانبهإنما تستحب  ه المجافاةهذ أنه  .2

في وأما إذا كان يصلي في جَاعة وكانت هذه المجافاة تؤذي من بجانبه ، كالسنن وغيرها

ا تترك لَ ينبغي ف، وتكره حينئذٍ ولَ تستحب؛ الصف لضيق الصف ونحوه فإنهه

  (1) .من كان بجوارهيؤذي وللمصلي أن يفعل سنة 

  

                                         
غَوِي :=  َ السُّنَّةُ فيِّ الرُّكُوعِّ عِّنأدَ عَامَّةِّ الأعُلَمَاءِّ: أَنأ  قَال الْب َ بـَتـَيأهِّ، وَيُـفَر ِّجَ بَينأ  يَضَعَ رَاحَتـَيأهِّ عَلَى ركُأ

رَهُ وَعُنُـقَهُ وَرأَأسَهُ. اهـ شرح السنة ) بـَيأهِّ، وَيسَُو ِّيَ ظَهأ َ مِّرأفـَقَيأهِّ عَنأ جَنـأ  (.94/  3أَصَابِّعِّهِّ، وَيََُافيِّ
ديه عن جنبيه ينبغي كذلك أن يفر ِّج ي (:3/90قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع )  ( 1)

، ولكنه مشروط بما إذا لَ يكن فيه أذيَّة ، فإنأ كان فيه أذيَّة لِّمَن كان إلَ جنبه فإنه لا ينبغي 
للإِّنسان أن يفعل سُنَّة يؤذي بها غيره؛ لأن الأذية فيها تشويش على المصل ِّي إلَ جنبه وتلبيس 

نَاتِّ عليه ، ثم إنه يَُشى أن يكون ذلك داخلاا في قوله تعالَ: }وَا نِّيَن وَالأمُؤأمِّ لَّذِّينَ يُـؤأذُونَ الأمُؤأمِّ
اا مُبِّيناا{، فإنَّ هذا يشمَل الأذى القولِ والفِّعلي. اهـ تَمَلُوا بُهأتَانَا وَإِّثمأ تَسَبُوا فـَقَدِّ احأ  بِّغَيرأِّ مَا اكأ
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ا: ×قول النبي باب  ك وع   فأَمََّ وا الرُّ م  بَّ  ف يه   فعَظَ     الرَّ

هُ صَلىه مَعَ النهبِيِّ  ÷بْنِ اليَمَانِ عَنْ حُذَيْفَةَ  -39 : رُكُوعِهِ   يَقُولُ فِي فَكَانَ  ×أَنه

  (1). (871) رواه أبو داود. "سُبحَْانَ رَبِّىَ الْعَظيِمِ "

: قَالَ ، وَإِذَا رَكَعَ : × يِّ بِ النه صلَةَ  فُ صِ وهو يَ  ÷عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالبٍِ  الَ قَ وَ  -40

يوَ ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبكَِ آمَنتُْ ، اللهُمه لَكَ رَكَعْتُ " ، وَمُخِّي، بصََرِ

 (771) مسلمرواه . "وَعَصَبيِ، وَعَظمِْي

 : مفردات الباب

ذكر ما ورد والمراد ، المقصود به التسبيح والتنزيه والتمجيدو: التعظيممِن فَعَظِّمُوا 

  (2). من الأحاديث في تسبيح الله وتعظيمه

 شرح الباب:

ال الركوع، فأشار في تبويبه إلى ساق المؤلف في هذا الباب ما يُقال من الأذكار في ح

به حديث ابن عباس:  كُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الره ا الرُّ ، وهذا فيه استدلَل على وجوب فَأَمه

في حال الركوع هو: سبحان  ×تعظيم الله حال الركوع، والذكر الوارد عن النبي 

 ربي العظيم، فينبغي التزامه والعمل به لوجوبه على ما سيأتي بيانه.

                                         
 (. 333( صححه الألبان في الإرواء )صحيح)( 1)
 . (174 /2شرح السيوطي على مسلم )انظر ( 2)
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إلَ أنهه يجوز للمصلي أن يزيد بعد الذكر الواجب ما ورد من أدعية تعظيم الله، ومنها 

اللهُمه لَكَ رَكَعْتُ، وَبكَِ آمَنتُْ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ "ما ورد في حديث علي: 

ي، وَمُخِّي، وَعَظمِْي، وَعَصَبيِ  .×، أو غيره مما صحه عن النبي "سَمْعِي، وَبصََرِ

 : سائل البابم

ذهب عامة العلماء إلى مشروعية التسبيح في الركوع والسجود للإمام والمنفرد  .1

 : على قولينواختلفوا في حكمه . والمأموم

لُ   : القولُ الأوه

جودِ سنهةٌ  كوعِ والسُّ ، مِن الحنفيهةِ ؛ وهو مذهبُ جَهورِ العلماء، أنه التهسبيحَ في الرُّ

  (1). ه لم يذكر في حديث المسيءبأنه  واواستدل، والشافعيهةِ ، والمالكيهةِ 

 : القول الثاني

جودِ واجبٌ  كوعِ والسُّ ةِ ، وهو مذهبُ الحنابلةِ ، أنه التهسبيحَ في الرُّ ، والظهاهريه

واختاره من المتأخرين العلَمة  ،ظاهر اختيار الصنعانيهو و، ورجحه شيخ الإسلَم

  : لأمور وهو الراجح، (2) وغيرهم والعلَمة العثيمين ابن باز

                                         
بِّيحَ " وَاعألَمأ أَنَّ  (:4/197قال النووي في شرح مسلم" ) ( 1) الرُّكُوعِّ وَالسُّجُودِّ سُنَّةٌ؛ فيِّ التَّسأ

هُورُ". اهـ   مُأ ُ تَـعَالََ وَالجأ َهُمُ اللََّّ هَبُ مَالِّكٍ وَأَبيِّ حَنِّيفَةَ وَالشَّافِّعِّي ِّ رَحِِّ بٍ. هَذَا مَذأ  غَيرأُ وَاجِّ
(.  ))الشرح الممتع(( 30/14(. ))مجموع فتاوى ابن باز(( )1/817))سبل السلام(( )( 2)
(3/320) 
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كما أشار المؤلف في تبويبه ، قد أمر بتعظيم الرب في الركوع ×أنه النبي : الأول

به ": إلى حديث ابن عباس الذي رواه مسلم وفيه كُوعُ فَعَظِّمُوا فيِهِ الره ا الرُّ وهذا ، "فَأَمه

 ورد في الحديث ، وإن كان الأمر بمطلق التعظيم لكن يقيد بماأمر بتعظيم الرب سبحانه

 الْخر الذي يأتي ذكره.

لَماه نَزَلَتْ : قَالَ ، عَامِرٍ الْجُهَنيِِّ  عُقْبَةَ بْنِ أنهه قد ورد به الأمر كما في حديث : الثاني

مِّ رَب ِّكَ الأعَظِّيمِّ{ سأ  ، [74: ]الواقعة }فَسَب ِّحأ باِّ
ِ
اجْعَلُوهَا فِي  ": ×قَالَ لَنَا رَسُولُ الله

  (1). لغيره الألباني وحسنهواه أحمد ر. " رُكُوعِكُمْ 

، اعملوا بها واجعلوا السُبحَْة التي تدلُّ عليها: أي "اجْعَلُوهَا": قوله :قال السندي

 اهـ . سبحان ربي العظيم: قولوا: والمراد

عن عقبة بن عامر رضِ  " :(550 /22"مجموع الفتاوى" )في كما  قال شيخ الإسلام

اجعلوها ": ×قال رسول الله ، {سَبِ حْ بِِسْمِ ربَِ كَ الْعَظِيمِ فَ }لما نزلت : الله عنه قال

؛ "اجعلوها في سجودكم": قال، {سَبِ حِ اسْمَ ربَِ كَ الْأَعْلَى}: ولما نزلت، "في ركوعكم

بجعل هذين التسبيحين في الركوع  ×فأمَر النبي ، رواه أبو داود وابن ماجه

                                         
وصحَّحه ، إسناده مَتمل للتحسين: وقال مَققو مسند أحِدانظر تراجعات العلامة الألبان، ( 1)

(: 5/611(، وقال الشَّوكان في ))فتح القدير(( )213ابن القي ِّم في ))مختصر الصواعق المرسلة(( )
 (. 3/140عُثيَمين في ))شرح مسلم(( )ال العلامةحسَّنه كذا و ، ادهلا مطعنَ في إسن
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وجوب ركوع وسجود تبعًا لهذا وذلك يقتضي ، وأمرُه على الوجوب، والسجود

 انتهى. "التسبيح

ه فعله : الثالث ولَ ، كما في حديث حذيفة الذي في الباب على الَستمرار ×أنه

ه تركه   . وهذا مع سابقه يدل على الوجوب ×يُعلم أنه

وما زاد على ذلك ، كوع وكذا السجود هو مرة واحدةالواجب في تسبيح الر .2

 . فهو مستحب

زِئُ تَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ  :(1/361) في "المغني"قال ابن قدامة  أَمَرَ  ×لِأنَه النهبِيه ؛ وَيُجْ

زِئُ أَدْنَاهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَدَدًا، بِالتهسْبِيحِ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ  هُ يُجْ  اهـ . فَدَله عَلَى أَنه

 دليل وأعلى الكمال بعشر أو غيره مما لَ، تقييد أدنى الكمال بثلَث تسبيحات .3

ا واقتصر على ثلَث لكيلَ يشق فينبغي للمصلي أن يسبح ما استطاع فإن كان إمامً ، عليه

  (1) .فحسنٌ على الناس 

ه في الركوع أن يأتي بما يشرع للمصلي إن كان منفردًا أو كان مأمومًا وأطال إمامُ  .4

ذي في ما ورد في حديث علي ال ومنها ×يتيسْ له من أدعية التعظيم التي كان يقولها 

                                         
ثاَرُ مِّنأ  قال الشوكان في النيل: ( 1) تِّكأ سأ وَلَا دَلِّيلَ عَلَى تَـقأيِّيدِّ الأكَمَالِّ بِّعَدَدٍ مَعألُومٍ بَلأ يَـنـأبَغِّي الاِّ

بِّيحِّ عَلَى مِّقأدَارِّ تَطأوِّيلِّ الصَّلَاةِّ مِّنأ غَيرأِّ تَـقَيُّدٍ  وِّ فِّيمَا زَادَ عَلَى التَّسأ  بِّعَدَدٍ. وَأمََّا إيََابُ سُجُودِّ السَّهأ
عاا فِّيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِّ فَمِّمَّا لَا دَلِّ  بِّيحِّ وِّتأـراا لَا شَفأ بَابِّ أَنأ يَكُونَ عَدَدُ التَّسأ تِّحأ عِّ وَاسأ يلَ عَلَيأهِّ. الت ِّسأ

 (.287 /2اهـ نيل الأوطار )
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ي، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبكَِ آمَنتُْ ، اللهُمه لَكَ رَكَعْتُ ": الباب ، وَبصََرِ

 . "وَعَصَبيِ، وَعَظمِْي، وَمُخِّي

وسٌ ": ما ورد في حديث عائشة ومنها وحِ ، سُبُّوحٌ قُدُّ  رواه مسلم. "ربُّ الملَئكةِ والرُّ

سُبحان ذي الجبَروتِ والملَكوتِ ": ما ورد في حديث عوف بن مالك ومنها

 والعظمةِ 
ِ
وصححه الألباني في سنن أبي ، والنسائي، أخرجه أبو داود. ."والكِبرياء

 . داود

ه بعد التسبيح الواجب، وغير ذلك مما ورد فيه الدليل  . ويكون ذلك كلُّ

 ؟ اختلف أهل العلم في الدعاء في الركوع بعد التسبيح هل هو جائز أم لَ .5

كُوعِ ذَهَبَ ف  فِي الرُّ
ِ
عَاء ا ": لحديث ابن عباس المتقدم  الْمَالكِِيهةُ إلَِى كَرَاهَةِ الدُّ فَأَمه

به  كُوعُ فَعَظِّمُوا فيِهِ الره  . "الرُّ

كُوعِ  جَهور العلماءوَذَهَبَ   فِي الرُّ
ِ
عَاء عَنْ لما ثبت في الصحيحين ، إلَِى اسْتِحْبَابِ الدُّ

ُ عَ  َا قَالَتْ ، نهَْاعَائِشَةَ رَضَِِ اللَّه : يُكْثرُِ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ  ×كَانَ النهبيُِّ  ": أَنهه

لُ القُرْآنَ  " سُبحَْانَكَ اللههُمه رَبهناَ وَبحَِمْدِكَ اللههُمه اغْفِرْ لِي   . يَتَأَوه
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كُوع: فبوب على حديث عائشة وهو مذهب البخاري  فِي الرُّ
ِ
عاء وتبعه أبو ، باب الدُّ

شيخ واختاره ، وقال به بعض المالكية، على هذا التبويب وأبو نعيم الأصبهاني، داود

  (1) .الألبانيمن المتأخرين العلَمة و، الإسلَم وتلميذه ابن القيم

ولو اقتصر على الدعاء الوارد ، لصراحة الدليل، والقول بالجواز هو الراجح: قلت

فإنهه جَع ؛ كان أحسن "هُمه رَبهناَ وَبحَِمْدِكَ اللههُمه اغْفِرْ لِي سُبحَْانَكَ الله ": في حديث عائشة

وإن ، ×وخير الهدي هدي مِمد ، فيه بين التسبيح والتنزيه والدعاء بالمغفرة تبعًا

والتعظيم أكثر ، أكثرَ في السجود الدعاءَ  يجعل المصليأن ولكن ينبغي ، دعا بغيره جاز

  .  أعلموالله. من الدعاء في الركوع

 ؟ أم يكتفي بأحدها، هل يجوز الجمع بين أذكار الركوع الواردة .6

بعد أن ذكر جَلة من أذكار  (3/77) الممتع قال العلامة العثيمين في الشرح

 ؟ وهل يجمع بين هذه الأذكار أو يقتصر على ذكر واحد :الركوع

                                         
إنه: "يقتضي الدعاء في الركوع وإباحته. ولا  ن حديث عائشة:قال ابن دقيق العيد ع ( 1)

يعارضه قوله عليه السلام: ))أما الركوع فعظ ِّموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء((؛ 
فإنه من هذا الحديث الجواز. ومن ذلك الأولوية بتخصيص الركوع بالتعظيم، ويحتمل أن يكون 

الدعاء؛ لإشارة قوله: )فاجتهدوا( واحتمالها للكثرة، والذي وقع في  السجود قد أمر فيه بتكثير
الركوع من قوله: )اغفر لِ( ليس كثيراا، فليس فيه معارضة ما أمر به في السجود". اهـ إحكام 

 (.315 /1الأحكام شرح عمدة الأحكام )
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إنما يقال ، يعاوقد سبق أن الَستفتاحات الواردة لَ تقال جَ، هذا مِل احتمال: قال

لكن أذكار الركوع المعروف عند عامة ، وبينّا دليل ذلك، بعضها أحيانا وبعضها أحيانا

 . اهـالعلماء أنها تذكر جَيعاً 
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لَ قاَئ مًا ×باب قول النبي   ث مَّ ارْفعَْ حَتَّى تعَْتدَ 

ا رَفَعْتَ فَأَقمِْ فَإِذَ ": قَالَ لرَِجُلٍ  ×أَنه النهبِيه : ÷عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ   -41

  (1) (18995) رواه أحمد.  "وَارْفَعْ رَأسَْكَ حَتهى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إلَِى مَفَاصِلهَِا، صُلبْكََ 

 : مفردات الباب

كُوعِ : قَائمًِا  الَِعْتدَِال فْعِ مِنَ الرُّ مَأْنيِنَةِ بَعْدَ الره   .هُوَ الْقِيَامُ مَعَ الطُّ

 شرح الباب:

للمسيء في  ×القيام من الركوع ركنٌ من أركان الصلَة، وقد قال  الَعتدال بعد

، فأمره بالَعتدال حال قيامه ويكون هذا الَعتدال "ثُمه ارْفَعْ حَتهى تَعْتدَِلَ قَائمًِا "صلَته: 

بقدر ما ترجع العظام إلى مفاصلها وتستقر حركتها، كما في حديث رفاعة الذي في 

 الباب.

به كثير من المصلين إلَ ما رحم الله، بالذات إذا صلى منفردًا، وهذا الركن قد أخله 

روي مر يُخلُّ بصلَته وهو لَ يشعر، بل قد فإنهك تراه لَ يقيم صلبه حال قيامه، وهذا الأ

ه قال:  ×عن النبي  جُلُ فيِهَا صُلبْهَُ إذَِا رَفَعَ رَأسَْهُ مِنَ "أنه لََ تُجزِْئُ صَلَةٌَ لََ يُقِيمُ الره

                                         
 الجامع ( لأجل مَمد بن عمرو الليثي وهو صدوق له أوهام، وحسنه الألبان فيحسن) ( 1)

 .(324الصغير )
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جُودِ الرُّ  ، فينبغي للعبد أن ينظر في أمر صلَته ولَ يتهاون بمثل هذه الأركان "كُوعِ وَالسُّ

 فتبطل صلَته. والله أعلم.

 : مسائل الباب

لَةِ  .1 كوعِ ركنٌ مِن أركانِ الصه فع مِن الرُّ ، المالكيهةِ : وهذا مذهبُ الجمهورِ ، الره

 . وقولُ أبي يوسفَ مِن الحنفيهةِ ، وروايةٌ عن أبي حنيفةَ ، والحنابلةِ ، والشافعيهةِ 

وهو الذي ، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة الذي أشار إليه المؤلف في التبويب

 . وهذا أمر والأمر يفيد الوجوب، "ثُمه ارْفَعْ ": وفيه، يسمى حديث المسيء

 ، حكم الَعتدال عند الرفع من الركوعفي -أيضًا-اختلف أهل العلم  .2

 (1). مذهب الإمامين الشافعي وأحمدهذا و،  أيضًاوالصحيح أنهه ركنٌ 

، "ثُمه ارْفَعْ حَتهى تَعْتدَِلَ قَائمًِا ": ذلك كثيرة ومنها حديث أبي هريرة وفيه والأدلة على

  " حَتهى تَطمَْئنِه قَائمًِا  ": وفي لفظ ابن ماجه

وَارْفَعْ رَأسَْكَ حَتهى ، كَ فَإِذَا رَفَعْتَ فَأَقِمْ صُلبَْ ": حديث رفاعة الذي في الباب وفيهو

 . "تَرْجِعَ الْعِظَامُ إلَِى مَفَاصِلهَِا

ه لَ تَتمُِ صلَة لأحدِ من الناس حتىَ يَتوَضأ إنه "وجاء عند أبي داود في بعض طرقه: 

 ."ثم يقولَ: سمع الله لمن حَمدَِه، حتى يستويَ قائماً  ... مَواضِعَه -يعني -فيضََعَ الوضوءَ 

                                         
 (115 /1) لابن هبيرة اختلاف الأئمة العلماءانظر ( 1)
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 :(70 /3)لمعبود قال صاحب عون ا
ا مُتَعَبِّدُونَ : "لََ تَتمُِّ صَلَةٌَ لِأحََدٍ " ةِ لِأنَه حه أَيْ لََ تَصِحُّ لِأنَه نَفْيَ التهمَامِ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الصِّ

تَهَا فَعَلَيهِْ الْبَيَانُ  عَى صِحه  . اهـ بصَِلََةٍ لََ نُقْصَانَ فِيهَا فَالنهاقِصَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ وَمَنِ اده

حَيمِْيِّ أحمد عن  وقد جاء عند هُ سَمِعَ النهبِيه : عَلِيِّ بْنِ شَيبَْانَ السُّ لََ ": يَقُولُ  ×أَنه

  (1) "يَنظُْرُ الُله إلَِى صَلَةَِ عَبدٍْ لََ يُقِيمُ صُلبْهَُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ 

: ×النبي في حديث أبي حميد في صفة صلَة ف، يفعل ذلك ×قد كان النبي و

 . "فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقارٍ مكانه"

 . "وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا "وحديث عائشة وفيه: 

 اهـفيه دليل على الرفع من الركوع والَعتدال فيه بأن يستوي قائمًا.  قال ابن الملقن:

وأحمد من ركنية الَعتدال بعد الرفع  وهذه الأدلة مُتمعة تؤيد ما ذهب إليه الشافعي

 . من الركوع

ه، الطُّمَأْنيِنَةُ فِي الَِعْتدَِالالمقصود من الَعتدال في الرفع من الركوع هو  .3  وحدُّ

بقدر ما يقول الذكر الواجب في حال ، عَلَى مَا كَانَ قَبلْ رُكُوعِهِ  ءُ المصليأَنْ تَسْتَقِره أَعْضَا

  )2(. وهذا أقل ما يكون من الذكر الواجب، "مدربنا لك الح": اعتداله وهو

                                         
 (531( صححه الألبان في التْغيب من حديث أبي هريرة برقم )صحيح)( 1)
رِّ القول  (:308 /3قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع ) ( 2) والأصحُّ: أنَّ الطُّمأنينة بقَدأ

، فكيف يقُال لشخص الواجب في الرُّكن، وهي م رَفَعَ من  لـمَّاأخوذة من اطمأنَّ إذا تَهَّل واستقرَّ
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الرُّكوعِّ قال: سمِّعَ الله لمن حِِّدَه، ثم كَبَََّ للسُّجود، كيف يقال: هذا مطمئنٌ؟ كيف يقُال لشخص 

ة، هذا مطمئنٌ؟ رَفَعَ مِّن السُّجود قال: الله أكبَ، ثم سَجَدَ السَّجدة الثانية، يعني: سَكَنَ لحظ لـمَّا
 اهـ
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 للإمام والمنفرد التسميعباب 

 التحميد للجميعو

 : قال ÷ هُرَيْرَةَ  أَبِي عَنْ  -42
ِ
سَمِعَ ":  يَقُولُ حِيَن يَرْفَعُ رَأْسَهُ  ×وَكَانَ رَسُولُ اللَّه

َنْ حَمدَِهُ 
ِ
ُ لم  (675( ومسلم )804أخرجه البخاري ). "رَبهناَ وَلَكَ الحمَْدُ ، اللَّه

َنْ حَمدَِهُ ": إِذَا قَالَ  ×كَانَ النهبِيُّ ": قَالَ  هُ نْ عَ وَ  -43
ِ
ُ لم اللههُمه رَبهناَ ": قَالَ ، "سَمِعَ اللَّه

  (795) رواه البخاري. "وَلَكَ الحمَْدُ 

  هُ نْ عَ وَ  -44
ِ
تَلفُِوا عَلَيهِْ ، إنِهمَا جُعِلَ الِإمَامُ ليِؤُْتَمه بهِِ ": قَالَ  ×أَنه رَسُولَ اللَّه ، فَلََ تََْ

َنْ حَمدَِهُ : وَإذَِا قَالَ ، فَارْكَعُوا، فَإِذَا رَكَعَ 
ِ
ُ لم أخرجه  . "رَبهناَ لَكَ الحمَْدُ : فَقُولُوا، سَمِعَ اللَّه

 (414( ومسلم )722البخاري )

  عَنهُْ وَ  -45
ِ
َنْ : إذَِا قَالَ الِإمَامُ ": قَالَ  ×أَنه رَسُولَ اللَّه

ِ
ُ لم : فَقُولُوا، حَمدَِهُ  سَمِعَ اللَّه

مَ مِنْ ذَنبْهِِ ، فَإِنههُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الَملَئَكَِةِ ، اللههُمه رَبهناَ لَكَ الحمَْدُ  . "غُفِرَ لَهُ مَا تَقَده

 . (409ومسلم ) (796أخرجه البخاري )

 : مفردات الباب

 . أي قول سمع الله لمن حمده حال الرفع من الركوع: التسميع

 . قول ربنا ولك الحمد عند الَعتدال في القيام: التحميد
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َنْ حَمدَِهُ "ى ومعن، معنى سمع هنا أجابو
ِ
ُ لم من حمد الله تعالى متعرضاً  أنه  "سَمِعَ اللَّه

ربنا لك الحمد لتحصيل : ا نقوله وأعطاه ما تعرض له فإنه استجاب الله تعالى ل ؛لثوابه

  (1). ذلك

 شرح الباب:

َنْ حَمدَِهُ "إذا قام الإمام من الركوع وجب عليه أن يقول: 
ِ
ُ لم ، وكذا المنفرد، "سَمِعَ اللَّه

فإنهه يجب عليه ذلك أيضًا، ثم إذا قام وجب عليهم جَيعًا من إمام ومأموم ومنفرد أن 

بإحدى الصيغ الأربع الثابتة المذكورة في الباب، فكلها . "بهناَ وَلَكَ الحمَْدُ رَ "يقولوا: 

 من قوله أو فعله. ×ثابتة عن النبي 

 : مسائل الباب

، الرفع من الركوع والَعتدال ليس فيهما تكبير وإنما التسميع حال الرفع .1

  (2) .عليهونُقِل الإجَاع ، وأدلة الباب تدل على ذلك، والتحميد حال الَعتدال

                                         
 (193 /4شرح النووي على مسلم )( 1)
ا هو (: 7/80قال ابنُ عبد البَرِ  في التمهيد ) ( 2) رفأعُ الرأس من الرُّكوع ليس فيه تكبيٌر، إنََّّ

 التحميدُ بإجْاع. اهـ
ـ ))مجموع الاعتدالُ مشروعٌ فيه التحميدُ بالسُّنة المتواتِّرة، وإجْاع المسلمين. اه وقال شيخ الإسلام:

 (.  22/380الفتاوى(( )
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، اختلف أهل العلم في حكم التسميع والتحميد عند الرفع من الركوع .2

ما مستحبان ما واجبان من واجبات الصلَة، فالجمهور على أنهه ، وذهب الحنابلة إلى أنهه

 . وابنُ عُثَيمين، والألبانيُّ ، واختارَه ابنُ بازٍ ، إسحاقَ وداودَ وهو قول 

 : ليلما يوالقول بالوجوب هو الصحيح 

: اللذين في الباب وفيهما والرابع كما في الحديث الثالث، لورود الأمر به: الأول 

َنْ حَمدَِهُ : وَإذَِا قَالَ "
ِ
ُ لم وهذا أمر والأمر يفيد ، "رَبهناَ لَكَ الحمَْدُ : فَقُولُوا، سَمِعَ اللَّه

 . الوجوب

زم التحميد بعد سماع ماه لـقلنا ل، فإن قيل إنما ورد الأمر في التحميد دون التسميع

إذَِا قَالَ ": فقوله، كان يتوجب التسميع لتعلق التحميد به ووجوبه بعده، التسميع

 . فتنبه لهذا. يقولها يدل على أنه لَ بد أن "الِإمَامُ 

كما في الحديث ، لكلَ القولين من التسميع والتحميد ×لملَزمة فعل النبي : الثاني

ه تركهما ولم ينقل عنه قط، الأول والثاني  . أنه

ه إن لم يقل الإمام: الثالث ، لم يُعلم أنهه رفع رأسه من الركوع؛ سمع الله لمن حمده: أنه

 والله أعلم .فهو شعار الرفع من الركوع

وأما ، تبويب المؤلف يدل على أنه التسميع يختص بالإمام والمنفرد دون المأموم .3

 . و الراجحوه، التحميد فيقوله الإمام والمأموم والمنفرد
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ه المنفردفأما  لحديث أبي هريرة الذي ، يجمع بين التسميع والتحميد باتفاق العلماء فإنه

َنْ حَمدَِهُ ": إِذَا قَالَ  ×كَانَ النهبِيُّ ": في الباب
ِ
ُ لم اللههُمه رَبهناَ وَلَكَ ": قَالَ ، "سَمِعَ اللَّه

 . "الحمَْدُ 

 . يختص بحال دون حال لَ ومنفردًاوهذا شامل لحال كونه إمامًا 

ا المنفردُ فحكى الطحاويُّ وابنُ عبد البرِّ الإجَاعَ  :(2/284) الحافظُ في الفتحقال  أمه

 اهـ. -أي التسميع والتحميد- على أنه يجمَع بينهما

وأدلة الباب تدل على ، الإمام يجمع بينهما أيضاً وهو مذهب الشافعية والحنابلة وأما

م ذكره آنفًا ذلك ومنها الحديث الأول  . والثاني كما تقده

هو مذهب و، وأما المأموم فإنه يقتصر على التحميد فقط ولَ يشرع له التسميع

كما في حديث أبي هريرة الثالث وكذا الرابع اللذين ، وذلك لصراحة الدليل، الجمهور

ه ، في الباب َنْ حَمدَِهُ : وَإذَِا قَالَ ": قال ×فإنه
ِ
ُ لم ولم ، "رَبهناَ لَكَ الحمَْدُ : ولُوافَقُ ، سَمِعَ اللَّه

  (1). يذكر التسميع للمأموم

                                         
" المؤتم إذا قال إمامه سمع الله  (:1/320قال العلامة العثيمين في "لقاء الباب المفتوح" ) ( 1)

قال: "إنَّا جُعل الإمام لِّيُؤتَمَّ به، فإذا كبََّ صلى الله عليه وسلم لمن حِده لا يقول سمع الله لمن حِده؛ لأن النبِ 
وا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حِده فقولوا ربنا ولك  فكبَ ِّ

 الحمد".
صلى الله عليه وسلم فقال ) إذا كبَ فكبَوا ( ) وإذا قال سمع الله لمن حِده فقولوا ربنا ولك الحمد (، ففرَّقَ النبِ 

بين التكبير وبين التسميع، التكبير نقول كما يقول، والتسميع لا نقول كما يقول، لأن قوله ) إذا 
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 : صيغ التحميد الواردة أربع وهي المذكورة في أحاديث الباب .4

 . ربنا ولك الحمد: الأولى

 . اللهم ربنا ولك الحمد: الثانية

 . ربنا لك الحمد: الثالثة

 . اللهم ربنا لك الحمد: الرابعة

ولو نوع بينها كان أحسن فتارة يقول هذا ، ا وتجزئهيجوز للمصلي أن يقول أحده

  (1). وفي ذلك من الحكم الشيء الكثير، وتارة الْخر

                                         
 لمن حِده قولوا ربنا ولك الحمد ( بمنزلة قوله: إذا قال سمع الله لمن حِده فلا تقولوا قال: سمع الله

سمع الله لمن حِده ولكن قولوا ربنا ولك الحمد، بدليل السياق، سياق الحديث الذي قال: ) إذا 
الحمد (  كبَ فكبَوا (، ومن قال مِّن أهل العلم إنه يقول ) سمع الله لمن حِده ( ويقول ) ربنا ولك

فقوله ضعيف، وليس أحدٌ يقبل قولهُ على الإطلاق، ولا يُـرَدُّ قولهُ على الإطلاق، حتى يعُرض على 
 الكتاب والسنة، ونحن إذا عرضناه على السنة وجدنَ الأمر كما سمعت ". اهـ  

فات مجزئة، (:98 /3قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع ) ( 1)  وكلُّ واحدة من هذه الص ِّ
، والعبادات الواردة على وجوهٍ متنو ِّعة الأفضلُ  ، وهذا أحيانَا ولكن الأفضل أن يقول هذا أحيانَا

 فيها فِّعألُها على هذه الوجوه. ففي فِّعألِّ العباداتِّ الواردة على وجوهٍ متنو ِّعة فوائد، وهي: 
 : المحافظة على السُّنَّة. الأول
 : ات ِّباع السُّنَّة. الثان

نسانَ إذا صار مستمرًّا على صيغة واحدة؛ صار كالْلة يقولها وهو  : حضورالثالث القلب؛ لأنَّ الإِّ
، وهذا أحيانَا؛ صار ذلك أدعى لحضور قلبه. اهـ ُ، يقول هذا أحيانَا  لا يشعر، فإذا كان يغُير ِّ
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لك و الحمد ربنا لك ": يقولبعض المصلين عند الَعتدال من الركوع  .5

 النبيلم تثبت عن  "ولك الشكر": وهذه الزيادة "ربنا لك الحمد والشكر"أو ، "الشكر

فينبغي ، بل ولَ حتى عن أحدٍ من الصحابة رضوان الله عليهم ،لَ أمرًا ولَ فعلًَ ×

 . العبادات توقيفيةف، تركها

ه إن قالها أحدُ    (1). والله أعلم. هم فلَ تبطل صلَته بقولها وصلَته صحيحةإلَ أنه

 ............................................................................. 

                                         
 وهل يصل قولها والاستمرار عليها إلى حدِ  البدعة؟  ( 1)

لشكر( فالأولَ عدم زيَدتها؛ لأن الأدعية والأذكار الواردة على أما زيَدة )ا قال العلامة العثيمين:
وجهٍ معين لا ينبغي أن يزيد فيها الإنسان على ما جاء في السنة لكننا لا نقول إن الإنسان فعل 
خطأا بل نقول الأفضل أن يقتصر على ربنا ولك الحمد كما جاءت به السنة ولا يزيد على ذلك. 

 درب. اهـ من فتاوى نور على ال
، ولكن هي بمعنى الحمد؛ لأنَّ  وقال العلامة ابن باز: أما كلمة "والشكر" فما أعرف لها أصلاا
الحمد معناه الشكر والثناء، فإذا أطلق الحمدَ دخل فيه الشكر، فالشكر هو الثناء على الله بالقول 

ما تضرُّ صلاته، ولا  والعمل، فلا حاجةَ إليه، داخلٌ في قوله: ربنا ولك الحمد، ولو قالها إنسانٌ 
حرج فيها، لكن تركها أوألَ؛ لأنها لَ ترد، وإلا فهي داخلةٌ في معنى الحمد، لكن المؤمن لا يأت 
بشيءٍ من كيسه، تركها أوألَ، فيقتصر على قوله: ربنا ولك الحمد ويكفي، ولا يحتاج إلَ زيَدة: 

لةا في معنى الحمد، لكن المؤمن "والشكر"؛ لأنها لَ ترد في النصوص فيما نعلم، وإن كانت داخ
يكون مع النصوص، والعبادات توقيفية، فالأفضل للمؤمن أن يقول: ربنا ولك الحمد فقط من 
دون زيَدة "والشكر" إذا رفع من الركوع، بعض العامَّة يقول هذه الكلمة، لكن لا تضرُّ صلاته، 

 لكن يوُجَّه ويعُلَّم أنَّ الأفضل تركها؛ لأنها لَ ترد. اهـ
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 ؟ ول سمع الله لمن حمدهباب متى يق

 ؟ ومتى يقول ربنا ولك الحمد

 ": قَالَ ، ÷أَبي هُرَيْرَةَ  نْ عَ  -46
ِ
ُ حِيَن  ×كَانَ رَسُولُ الله لََةِ يُكَبرِّ إِذَا قَامَ إِلَى الصه

ُ حِيَن يَرْكَعُ ، يَقُومُ  َنْ حَمدَِهُ حِيَن يَرْفَعُ صُلبْهَُ ": ثُمه يَقُولُ ، ثُمه يُكَبرِّ
ِ
كُوعِ  سَمِعَ الله لم ، مِنَ الرُّ

 (392( ومسلم )789أخرجه البخاري ). "رَبهناَ وَلَكَ الْحمَْدُ : ثُمه يَقُولُ وَهُوَ قَائمٌِ 

ذِكْرُ  التحميدَ  وأنه ، النهوض رُ كْ ذِ  التسميعَ  فيه أنه " :قال الحافظ ابن حجر

 (1) اهـ. "الَعتدال

كُوعِ وَإذَِا رَفَعَ رَأسَْهُ ": الصحيحينوفي حديث ابن عمر في  -47 رَفَعَهُمَا ،  مِنَ الرُّ

َنْ حَمدَِهُ : وَقَالَ  -أي يديه- كَذَلكَِ أيَضًْا
ِ
ُ لم  . "سَمِعَ اللَّه

 شرح الباب:

هذا الباب أورده المؤلف لبيان المحل الذي يُقال فيه سمع الله لمن حمده، والوقت 

 .الذي يقال فيه ربنا ولك الحمد، فكل واحدٍ منهما له موضعه الذي يقال فيه

 : مسائل الباب

وهو ترتيب ما يقوله ، هذا التبويب فيه إشارة إلى ما ينبغي مراعاته من المصلي .1

 . وأنهه لَ يجعل قولًَ مكان قول، في صلَته

                                         
 (273 /2) الباري فتح (1)
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وأما التحميد فلَ ، فالسنة في التسميع أن يقوله مِن حين يبدأ برفع رأسه من الركوع

 . ابكما هو ظاهر من حديث الب، يقوله حتى يعتدل قائمًا 

 افظُِ ولهذا 
 
 . فِيهِ أَنه التهسْمِيعَ ذِكْرُ النُّهُوضِ وَأَنه التهحْمِيدَ ذِكْرُ الَِعْتدَِالِ : ق ال  الح

 : وقال الحافظ ابن رجب عند حديث الباب
َنْ حَمدَِهُ ": كان يقول ×أن النبي : فتبين بذلك

ِ
ُ لم ثم إذا ، في حال رفعه "سَمِعَ اللَّه

  (1)اهـ  ."رَبهناَ لَكَ الحمَْدُ ":  يقولنتصب واستوى قائماً ا

ه يقول ربنا أهل العلم  ذكروأما المأموم فقد ، هذا في حق الإمام والمنفرد: قلت أنه

  (2). ولك الحمد حال الرفع

 ؟ فماذا يقول المأموم حال اعتداله: فإن قيل

مَاوَاتِ ": يقول بقية الذكر المستحب وهو: قلنا  الْأرَْضِ وَمِلْءُ مَا وَمِلْءُ ، مِلْءُ السه

 بَعْدُ 
ٍ
ء  "شِئتَْ مِنْ شَيْ

                                         
 (71 /5فتح الباري ـ لابن رجب )( 1)
مَامِّ  (:367 /1قال ابن قدامة في المغني ) ( 2) دُ " فيِّ حَق ِّ الإأِّ مأ : " رَبّـَنَا وَلَك الحأَ عُ قـَوألِّ وَمَوأضِّ

رَ  َنَّهُ فيِّ حَالِّ رَفأعِّهِّ يشُأ ؛ لأِّ عأتِّدَالِّ مِّنأ الرُّكُوعِّ دَهُ وَالأمُنـأفَرِّدِّ، بَـعأدَ الاِّ ُ لِّمَنأ حِِّ عُ فيِّ حَق ِّهِّ قـَوألُ: " سمِّعَ اللََّّ
َنَّ قـَوألَ النَّبِِّ ِّ  دَهُ. فـَقُولُوا: صلى الله عليه وسلم: »"، فَأَمَّا الأمَأأمُومُ فَفِّي حَالِّ رَفأعِّهِّ؛ لأِّ ُ لِّمَنأ حِِّ مَامُ: سمِّعَ اللََّّ إذَا قَالَ الإأِّ

دُ  مأ ي تَـعأقِّيبَ قـَوألِّ الإأِّ «. رَبّـَنَا وَلَك الحأَ ، وَالأمَأأمُومُ يَأأخُذُ فيِّ الرَّفأعِّ عَقِّيبَ قـَوألِّ يَـقأتَضِّ مَامِّ قـَوألَ الأمَأأمُومِّ
ُ أعَألَمُ. اهـ ينَئِّذٍ، وَاَللََّّ دُ حِّ مأ دَهُ. فـَيَكُونُ قـَوألهُُ: رَبّـَنَا وَلَك الحأَ ُ لِّمَنأ حِِّ : سمِّعَ اللََّّ مَامِّ  الإأِّ
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فْعِ يقول :قال العلامة العثيمين أما . "رَبهنا ولك الحمدُ ": فيكون المأموم في حال الره

صَلُّوا كما رأيتموني ": ×لقوله ؛ إلخ "... مِلءَ السماوات": بعد القيام فيقول

  (1)اهـ . "أُصليِّ 

ر الت .2  سميع حتى استتم قائمًا؟ هل تبطل صلَة من أخه

 "قائلًَ". "قائلًَ إمام ومنفرد: سَمِع الله لمن حمده"قوله:  عثيمين:لعلامة القال ا

كْرُ  "يرفع"حال من فاعل  فْعِ، ويكون هذا الذِّ سَمِعَ "إذن؛ فيكون القول في حال الره

فْعِ، ولَ  "الُله لَمن حَمدَِه فْعِ، فلَ يُقال قبل الره ر لما بعدَه، ويُقال في هذا مِن أذكار الره يُؤخه

كوعِ، فمن العلماء من قال: يجب أن يكون قوله:  سَمِعَ الُله لَمن "ما قيل في التكبير للرُّ

رَ بعضه، أو كلهه  "حَمدَِه ما بين النهوض إلى الَعتدال، فإن قاله قبل أن ينهض، أو أخه

هذا واسعٌ، وأنه لَ ينبغي إلحاق حتى اعتدل فلَ عِبْرة به. لكن؛ سَبَقَ لنا أن الأمر في 

 الحَرَجِ بالنهاسِ في هذا الأمر. انتهى. 

: لكن ينبغي عدم تَري تأخير التسميع إلى حال القيام فإنه ذلك وإن لم قلت

ة؛ أن يكون العبد مخالفًا لهدي نبيه  يبطل الصلَة فإنهه مخالف للسنة وكفى بها من مذمه

 ."تمُُونِي أُصَليِّ صَلُّوا كَمَا رَأَيْ "القائل:  ×

 . رفع اليدين عند الرفع من الركوع بالَتفاق يستحب .3

                                         
 (102 /3الشرح الممتع على زاد المستقنع )( 1)
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ا رفْع الأيدي عند الركوعِ وعند الرفعِ بمِثل رَفْعِها عند  :شيخ الإسلامقال  وأمه

  (1)اهـ . فذلك مشروعٌ باتِّفاق المسلمين، الَستفتاحِ 

رفع يديه مع رفع ه يأنه ؛ أرجحهمافي موضع الرفع على قولين  أهل العلم واختلف

، وهذا مذهب الشافعية ومعتمد مذهب الحنابلة، عند قول سمع الله لمن حمده رأسه

 . لظاهر حديث ابن عمر الذي في الباب

، يرفع يديه عن ركبتيه رافعاً لها: وعند الرفع من الركوع :قال العلامة العثيمين

  (2). اهـ حتى يستوي قائما

 . م والمنفردوهذا في حق الإمام والمأمو: قلت

 : (365 /1) المغنيقال ابن قدامة في 
فْعَ عِندَْ رَفْعِ رَأْسِهِ  أْمُومَ يَبتَْدِئُ الره وَايَةُ فِي أَنه الْمَ تَلِفُ الرِّ هِ ذِكْرٌ ، وَلََ تََْ هُ لَيسَْ فِي حَقِّ لِأنَه

كْرِ ، بَعْدَ الَِعْتدَِالِ  مَا جُعِلَ هَيئَْةً للِذِّ فْعُ إنه مَامِ بِخِ ، وَالره . ثُمه يَنتَْصِبُ قَائِمًا وَيَعْتَدِلُ ، لََفِ الْإِ

 اهـ 

 
  

                                         
 (. 22/562)مجموع الفتاوى(( ))( 1)
 (.69/  13"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" ) ( 2)
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 باب استحباب الزيادة على ربنا ولك الحمد

فَلَماه رَفَعَ رَأْسَهُ  × كُنها يَوْمًا نُصَليِّ وَرَاءَ النهبِيِّ ": قَالَ ، ÷عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ  -48

كْعَةِ قَالَ  َ ": مِنَ الره
ِ
ُ لم نَا وَلَكَ الحمَْدُ حَمْدًا كَثِيًرا : قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ ، "نْ حَمدَِهُ سَمِعَ اللَّه رَبه

فَ ، "فِيهطَيِّبًا مُبَارَكًا  رَأَيْتُ بضِْعَةً ": قَالَ ، أَنَا: قَالَ . "مَنِ المتُكََلِّمُ ": قَالَ ، فَلَماه انْصَرَ

مُْ يَكْتبُهَُ  لُ وَثَلَثَيَِن مَلَكًا يَبتْدَِرُونَهَا أيََُّ   (799) رواه البخاري. "ا أَوه

 . فِيْ أَشْهَرِ الْأقَْوَالِ ، مَا بَيْنَ الثهلََثِ إلَِى التِّسْعِ : والْبضِْعُ  

 ": قَالَ ، ÷وَعَنِ ابْنِ عَبهاسٍ  -49
ِ
كُوعِ  إِذَا ×كَانَ رَسُولُ الله رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّ

مَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأرَْضِ مِلْءُ ا، اللهُمه رَبهناَ لَكَ الْحمَْدُ ": قَالَ  وَمِلْءُ مَا شِئتَْ ، وَمَا بَينْهَُمَا ، لسه

 بَعْدُ 
ٍ
ء   (478) رواه مسلم. "مِنْ شَيْ

 وَالْمَجْدِ ": ويزيد بعدهارواية له وفي 
ِ
وَلََ مُعْطيَِ لمَِا ، لََ مَانعَِ لمَِا أَعْطَيتَْ ، أَهْلَ الثهناَء

 . "مِنكَْ الْجدَُّ  وَلََ يَنفَْعُ ذَا الْجدَِّ ، مَنعَْتَ 

 : مفردات الباب

 . فِيْ أَشْهَرِ الْأقَْوَالِ ، مَا بَيْنَ الثهلََثِ إِلَى التِّسْعِ يطلق على العدد وهو : الْبضِْعُ 

 شرح الباب:

ولهذا جُعِل الثناء على الله أمره عظيم، والله عز وجل يحب الثناء ومَن يثني عليه، 

 ع في هذا الموطن مزيدُ 
ٍ
فيُسَنُّ للمصلي أن يقول بعد لى الله سبحانه وتعالى، حمدٍ وثناء
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الأحاديث،  همن الأدعية، ومنها ما ورد في هذ ×ما ثبت عن النبي  ربنا ولك الحمد

ا أن يقول:  اللهُمه رَبهناَ لَكَ ، أو يقول: رَبهناَ وَلَكَ الحمَْدُ حَمدًْا كَثيًِرا طَيِّبًا مُبَارَكًا فيِهفإمه

 بَعْدُ الْحمَْدُ، مِلْ 
ٍ
ء مَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأرَْضِ، وَمَا بَينْهَُمَا، وَمِلْءُ مَا شِئتَْ مِنْ شَيْ ، وإن ءُ السه

 وَالْمَجْدِ، لََ مَانعَِ لمَِا أَعْطَيتَْ، وَلََ مُعْطيَِ لمَِا مَنعَْتَ، وَلََ كان منفردًا زاد عليها: 
ِ
أَهْلَ الثهناَء

ا الإمام فلَ يطيل طولًَ قد يشق على المأمومين، دُّ يَنفَْعُ ذَا الْجدَِّ مِنكَْ الْجَ  فيكتفي ، وأمه

، إلَ إن كان في صلَة تراويح رَبهناَ وَلَكَ الحمَْدُ حَمدًْا كَثيًِرا طَيِّبًا مُباَرَكًا فيِهبالذكر الأول: 

 أو مما يُطال فيها القيام فلَ حرج عليه إن زاد ما ذُكر.

 : مسائل الباب

قول ربنا لك الحمد بما ورد من صيغ التحميد على  دأن يزييسن للمصلي  .1

 . وعليه الأدلة، واختاره ابن حزم، (1) وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة، المختلفة

مَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأرَْضِ : فيستحب له أن يزيد بعد التحميد وَمِلْءُ ، وَمَا بَينْهَُمَا ، مِلْءُ السه

 بَعْدُ 
ٍ
ء  . كان يقوله ×لحديث ابن عباس الذي في الباب أن النبي  ،مَا شِئتَْ مِنْ شَيْ

 وَالْمَجْدِ : وله أن يزيد بعدها
ِ
، وَلََ مُعْطيَِ لمَِا مَنعَْتَ ، لََ مَانعَِ لمَِا أَعْطَيتَْ ، أَهْلَ الثهناَء

 . وَلََ يَنفَْعُ ذَا الْجدَِّ مِنكَْ الْجدَُّ 

 . لما ثبت في حديث رفاعة، يًرا طَيِّبًا مُباَرَكًا فيِهرَبهناَ وَلَكَ الحمَْدُ حَمدًْا كَثِ : أو يقول

                                         
 إلا أنَّ الحنابلة استثنوا المأموم، وسيأت في الفائدة التي تليها إن شاء الله. ( 1)
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 وَمِلْءَ الأرْْضِ ": وله أن يقول
ِ
مَاء  ، اللههُمه لَكَ الْحمَْدُ مِلْءَ السه

ٍ
ء وَمِلْءَ مَا شِئتَْ مِنْ شَيْ

 الْبَارِدِ . بَعْدُ 
ِ
دِ وَالمَْاء رْنِي باِلثهلجِْ وَالْبَرَ نُوبِ وَالْخطََايَااللههُمه طَهِّ . اللههُمه طَهِّ كَمَا ، رْنِي مِنَ الذُّ

ى الثهوْبُ الأبيْضَُ مِنَ الْوَسَخِ   . ه واردٌ فكلُّ  ،(1)"يُنقَه

ق الحنابلة في هذه الزيادة بين الإمام والمأموم والمنفرد .2 فاستحبوها للإمام ، فره

أموم ذلك يشمل الم والصحيح ما ذهب إليه الشافعية مِن أنه ، والمنفرد دون المأموم

 . لما ورد في حديث رفاعة، أيضًا

وإلَ فقد ورد ، إلَ أنهه في حق الإمام ينبغي أن لَ يطيل طولًَ يشق به على المأمومين

كَانَ أَنَسٌ يَنعَْتُ لَناَ صَلَةََ : ثَابِتٍ قَالَ فقد جاء في حديث ، التطويل في هذا الركن شيئًا ما

كُوعِ قَامَ حَتهى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ فَكَانَ يُصَليِّ وَإذَِا رَ  ×النهبيِِّ   . فَعَ رَأسَْهُ مِنْ الرُّ

كُوعِ قُلنْاَ: قَدْ نَسِيَ مِنْ طوُلِ مَا يَقُومُ : أحمدوفي رواية    (2) .فَإِذَا رَفَعَ رَأسَْهُ مِنَ الرُّ

                                         
 رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى. ( 1)
دِّيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشأ  نيل:القال الشوكان في  ( 2) عأتِّدَالِّ مِّنأ الرُّكُوعِّ وَالجأِّلأسَةِّ وَالحأَ رُوعِّيَّةِّ تَطأوِّيلِّ الاِّ

لُُوسِّ  عأتِّدَالِّ وَالجأ ، وَقَدأ ذَهَبَ بَـعأضُ الشَّافِّعِّيَّةِّ إلََ بطُألَانِّ الصَّلَاةِّ بِّتَطأوِّيلِّ الاِّ ِّ دَتَينأ َ السَّجأ َ  بَينأ بَينأ
نَّ طوُلَهمَُا يَـنأفِّي الأمُ  ِّ مَُأتَجًّا بأَِّ دَتَينأ ؟!... السَّجأ وَالَاةَ، وَمَا أَدأرِّي مَا يَكُونُ جَوَابهُُ عَنأ حَدِّيثِّ الأبَابِّ

ُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ -وَعَنأ حَدِّيثِّ الأبََاَءِّ الأمُتـَّفَقِّ عَلَيأهِّ: " أنََّهُ كَانَ ركُُوعُهُ  وَسُجُودُهُ وَإِّذَا رَفَعَ مِّنأ  -صَلَّى اللََّّ
ِّ قَرِّ  دَتَينأ َ السَّجأ عَتَهُ فَاعأتِّدَالَهُ... " الرُّكُوعِّ وَبَينأ تُ قِّيَامَهُ فـَركَأ لِّمٍ: " وَجَدأ ظُ مُسأ يباا مِّنأ السَّوَاءِّ" وَلَفأ

: "كَانَ ركُُوعُ النَّبِِّ ِّ  دِّيثَ، وَفيِّ لَفأظٍ لِّلأبُخَارِّي ِّ ِّ وَإِّذَا رَفَعَ رأَأسَهُ مِّنأ صلى الله عليه وسلم الحأَ دَتَينأ َ السَّجأ وَسُجُودُهُ وَبَينأ
دِّيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرُّكُوعِّ مَا خَلَا الأقِّ  يَامَ وَالأقُعُودَ قَرِّيباا مِّنأ السَّوَاءِّ" قَالَ ابأنُ دَقِّيقِّ الأعِّيدِّ: هَذَا الحأَ

بَغِّي لَالَةِّ عَلَى ذَلِّكَ، بَلأ هُوَ نَصٌّ فِّيهِّ، فَلَا يَـنـأ نٌ طَوِّيلٌ، وَحَدِّيثُ أنََسٍ أَصأرحَُ فيِّ الدَّ عأتِّدَالَ ركُأ  الاِّ
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، مثل هذه الصيغ الواردة بعد التحميدب صلواته أن ينوع في لمصلييستحب ل .3

 . صيغة وتارة بتلكفتارة يأتي بهذه ال

  

                                         
هُ  الأعُدُولُ عَنأهُ  بِّيحَاتِّ كَالرُّكُوعِّ وَالسُّجُودِّ، وَوَجأ رِّيرُ التَّسأ لِّدَلِّيلٍ ضَعِّيفٍ، وَهُوَ قـَوألُهمُأ: لَأَ يسَُنَّ فِّيهِّ تَكأ

رُوعِّيَّةُ أذَأكَ  دٌ. انأـتـَهَى. عَلَى أنََّهُ قَدأ ثَـبـَتَتأ مَشأ ، فـَهُوَ فَاسِّ ارٍ فيِّ ضَعأفِّهِّ أنََّهُ قِّيَاسٌ فيِّ مُقَابَـلَةِّ النَّص ِّ
رُوعِّ فيِّ الرُّكُوعِّ الاِّ  بِّيحِّ الأمَشأ ثَـرَ مِّنأ التَّسأ نَّ = =  = عأتِّدَالِّ أَكأ وَالسُّجُودِّ كَمَا تَـقَدَّمَ ... وَأمََّا الأقَوألُ بأَِّ

َ الأأَ  َنَّ مَعأنَى الأمُوَالَاةِّ أَنأ لَا يَـتَخَلَّلَ فَصألٌ طَوِّيلٌ بَينأ رأكَانِّ مَِِّّا لَيأسَ طوُلَهمَُا يَـنأفِّي الأمُوَالَاةَ: فـَبَاطِّلٌ؛ لأِّ
نـأهَا، وَقَدأ تَـرَكَ النَّاسُ هَذِّهِّ السُّنَّةَ الثَّابِّتَةَ  َحَادِّيثَ  فِّيهَا وَمَا وَرَدَ بِّهِّ الشَّرأعُ لَا يَصِّحُّ نَـفأيُ كَوأنِّهِّ مِّ الأأ

يحَةَ. اهـ. نيل الأوطار )  (304 /2الصَّحِّ
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 ؟ باب أين يضع يده بعد القيام من الركوع

َنْ : ثُمه قَالَ ": قال ÷ يدِ اعِ دٍ السه يْ  حُمَ بِي في حديث أَ  -50
ِ
ُ لم وَرَفَعَ ، دَهُ حَمِ سَمِعَ اللَّه

  (1). (304) رواه الترمذي. "حَتهى يَرْجِعَ كُلُّ عَظمٍْ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتدَِلًَ ، يَدَيْهِ وَاعْتدََلَ 

 : وفي مسائل الإمام أحمد سُئل

كُوع" الْيُمْنَى على الشمَال  عُ ضَ يَ أَ ؟ كَيفَ يضع الرجل يَده بعد مَا يرفع رَأسه من الرُّ

 ؟ أم يسدلها

 (2). "شَاءَ الله ذَلكِ إِنْ  قَ يه ضَ أَرْجُو أَن لََ يُ : قَالَ 

 شرح الباب:

هي من المسائل من الركوع هذه المسألة وهي مسألة أين يضع المصلي يده بعد الرفع 

المختلف فيها، وليس هذا بعجيب فقد حصل الخلَف في غيرها من المسائل التي قد 

فكيف بهذه المسألة التي ليس فيها نصٌ صريح يفصل فيها، وإنهما  يكون ورد فيها نصٌ،

فإذا انتصر أحدهم فيها لجانب ب في ذلك أنهك ترى من يعادي ويوالي لأجلها، يالعج

يشنِّع على من لم يأخذ بما أخذ به، وكأنه غيره لَ بد أن يقول بقوله وإلَ عاداه، وهذا تراه 

                                         
 .( 305) ( صححه الألبان في الإرواء صحيح)( 1)
 صدره على ردهُا شاء إن أي<حفظه الله على كلام الإمام أحِد فقال:  شيخنا يحيىعلَّق ( 2)

 الصلاة، فالأمر في دخوله قبل كان  كما  يديه سدل شاء وقراءته، وإن قيامه حال في كان  كما
 . >الكيفيتين بإحدى للأخذ واضح دليل وجود لعدم واسع
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ةِ الفقه في الدين، إذ أنه المسائل الَجتهادية التي  لَ نص فيها والتي لعمر الله من قِله

يسوغ فيها الَختلَف؛ لَ ينبغي الموالَة والمعاداة لأجلها، فضلًَ عن تبديع المخالف، 

د علينا هنا قول العلَمة الألباني رحمه الله: إنه وضع اليد اليمنى على اليسْى في ولَ يرِ 

الصلَة بدعة، فإنهه رحمه الله رغم قوله هذا إلَ أنهه لم يكن يوالي ويعادي لأجلها، بل 

بعد الرفع من عنه أنهه صلى خلف العلَمة ابن باز فوضع اليمنى على اليسْى  روي

ه يرى أنهه لَ بد من الَقتداء بالإمام وعدم الَختلَف عليه.هموافقة لإمامالركوع    ، لأنه

 فأين هذا ممن يوالي ويعادي لأجلها، وأين الثرى من الثريا؟

دَفِيِّ وما أجَل ما ذكره الذهبي في السير في ترجَة الشافعي عن  قَالَ: حَيثُ  يُوْنُس الصه

، نَاظَ  افِعِيِّ قْنَا، وَلَقِيَنيِ، فَأَخَذَ بِيَدِي، مَا رَأَيْتُ أَعْقَلَ مِنَ الشه رْتُهُ يَوْماً فِي مَسْأَلَةٍ، ثُمه افْتَرَ

 ثُمه قَالَ: يَا أَبَا مُوْسَى، أَلََ يَسْتَقيمُ أَنْ نَكُوْنَ إِخْوَاناً وَإنِْ لَمْ نَتهفِقْ فِي مَسْأَلَةٍ. 

ا الِإمَامِ، وَفقهِ نَفْسِهِ، فَمَا زَالَ النُّظَرَاءُ هَذَا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ عَقْلِ هَذَ  :قال الذهبي مُعلِّقًا

تَلِفُوْنَ.  يَخْ

 لَمْ يُنكَْرْ عَلَيهِْ  وقال شيخ الإسلام:
ِ
مَسَائِلُ الَِجْتِهَادِ مَنْ عَمِلَ فِيهَا بقَِوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاء

 لَمْ يُنكَْرْ عَلَ 
سْأَلَةِ قَوْلََنِ: فَإِنْ كَانَ وَلَمْ يَُْجَرْ وَمَنْ عَمِلَ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ يهِْ وَإِذَا كَانَ فِي الْمَ

ذِينَ يُعْتَمَ   اله
ِ
دَ بَعْضَ الْعُلَمَاء نْسَانُ يَظْهَرُ لَهُ رُجْحَانُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَمِلَ بِهِ وَإِلَه قَله دُ الْإِ

ُ أَعْلَمُ.  وَاَللَّه
  (1)اهـ  عَلَيهِْمْ فِي بَيَانِ أَرْجَحِ الْقَوْلَيْنِ

                                         
 .(207 /20مجموع الفتاوى ) ( 1)
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هذه المسألة كغيرها من المسائل فينبغي علينا معاشُ أهل السنة خاصة أن نجعل 

، ولَ يُضعِف جانب يفسد للود قضية التي جرى فيها الخلَف المستساغ الذي لَ

 المحبة.

وأقول لمن خالفناه من إخواننا الفضلَء والمشايخ الأجلَء في مثل هذه المسألة، أو 

ألَ يستقيم أن السجود، أو غيرها مما يسع الخلَف فيه، فأقول له: في مسألة النزول إلى 

 والهادي إلى سواء الصراط. والله الموفق. مثل هذه المسائلا وإن لم نتفق في نكون إخوانً 

 : مسائل الباب

فعِ مِن  .1 اختلَف أهلُ العلمِ في حُكمِ وضعِ اليدِ اليُمنى على اليُسْى بعد الره

كوعِ   : قولينعلى ، الرُّ

مِن ؛ وهذا مذهبُ الجمهورِ أنهه يضع يديه إلى جنبيه ولَ يضعهما على صدره : الأول

وذلك لعدم ورود دليل عن السلف بوضعهما على ، والشافعيهةِ ، والمالكيهةِ ، الحنفيهةِ 

 . الصدر

وهو قولُ بعضِ ، أنه السنة وضع اليمنى على اليسْى بعد القيام من الركوع: الثاني

 . عُثَيمينوال، وابنِ بازٍ ، وهو اختيارُ ابنِ حزمٍ ، والهيتمي مِن الشافعيهةِ الحنفَيهةِ 

واستدلوا بعموم أحاديث وضع اليمنى على اليسْى في الصلَة كحديث سهلٍ 

 . وقالوا هو شامل لما قبل الركوع وبعده ولَ دليل يفصل بينهما، وغيره

اليمنى على اليسْى بعد الرفع من أنه وَضْعَ اليد : الصوابُ  :عُث يمينال العلامةقال 

رضِ  -ودليلُ ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن سهل بن سعد ، الركوع هو السنهة
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كان الناسُ يؤمَرون أن يضع الرجلُ يده اليمنى على ذراعه اليسْى في ": قال -الله عنه 

وضع اليد أين ت: لأننا نقول؛ الَستقراء والتتبُّع: ووجه الدلَلة من الحديث، "الصلَة

: والجواب؟ أين توضع حال الركوع: ونقول. على الأرض: فالجواب؟ حال السجود

فيبقى ، على الفخِذين: والجواب؟ أين توضع اليد حال الجلوس: ونقول. على الركبتين

كان الناس ": حال القيام قبل الركوع أو بعد الركوع داخلًَ في قوله رضِ الله عنه

فيكون الحديث ، "ليمنى على ذراعه اليسْى في الصلَةيؤمَرون أن يضع الرجل يده ا

، دالًَّ على أن اليدَ اليمنى توضع على اليد اليسْى في القيام قبل الركوع وبعد الركوع

  (1)اهـ . ×وهذا هو الحقُّ الذي تدلُّ عليه سنة النبي 

 : لأموروالقول الثاني هو الذي تطمئن له النفس : قلت 

 . التي تدل عليهلورود العمومات : الأول

يستدل به ، "حَتهى يَرْجِعَ كُلُّ عَظمٍْ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتدَِلًَ ": لحديث الباب وفيه: الثاني

 . على رجوع اليدين إلى موقعهما قبل الركوع

 ": أنس قالولحديث 
ِ
َن حمدَِه قام حتهى : إذا قال × كان رسولُ الله

ِ
سمِعَ الُله لم

 . ".. إنهه قد أوهَمَ : نقولَ 

                                         
 (. 161، 13/160رسائل العُثيَمين(( )))مجموع فتاوى و ( 1)



 لاة صفة الصمِنَّةُ الإله في شرح                                                                                                                         214 
 

كوعِ في الهيئةِ قد أوهَمَ ): قولهف كوعِ كقيامِه قبل الرُّ ، ( فيه إشارةً إلى أنه قيامَه بعد الرُّ

ولو كان هناك فرقٌ بينهما لما ظنُّوا ، ه أوهملذلك ظنه الصحابة أنه ، ومنها وضعُ اليدينِ 

 . هذا الظهن

ويضمان إلى  ،تأنس بهمانازع في الَستدلَل بهما إلَ أنهه يسوهذان الحديثان وإن كان يُ 

 . غيرهما من الأدلة

أنهه أسكن للعبد وأليق بوقوفه بين يدي ربه على تلك الحال بالذات وقد : الثالث

 . وردت الأدلة بإطالة ركن القيام

فليس قيام العبد بين ، ق به بين حال العبد في الصلَة وخارج الصلَةأنهه يفره : الرابع

   .ج الصلَةخار هيدي ربه كحاله في قيام

 . والله أعلى وأعلم. ولغير هذه الأمور

لَ من واجباتها ، ومن سنن الصلَة وآدابها، هذه المسألة من المسائل الفرعيةأنه  .2

 المصلينفلَ ينبغي أن يؤخذ مثل هذه المسألة وسيلة للنزاع بين ، عند جَيع العلماء

ولَ ، حرج عليهومن أرسل فلَ ، فمن قبض فلَ حرج عليه، طلَب العلمومعاشُ 

 . يجوز الولَء والبراء لأجلها

كَيفَ يضع الرجل يَده بعد مَا يرفع رَأسه من " :ولهذا حين سئل الإمام أحمد

كُوع  ؟ الرُّ

 ؟ أَيَضَعُ الْيُمْنَى على الشمَال أم يسدلها

 . "أَرْجُو أَن لََ يُضَيهقَ ذَلكِ إِنْ شَاءَ الله: قَالَ 
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أي " :على كلام الإمام أحمد معلقًا حفظه الله ريالحجو يحيى العلامة شيخناقال 
وإن شاء سدل يديه كما كان ، هما على صدره كما كان في حال قيامه وقراءتهإن شاء رده 

فالأمر واسع لعدم وجود دليل واضح للأخذ بإحدى ، قبل دخوله في الصلَة

 اهـ. "الكيفيتين

ومع ذلك يقول هذا ، الركوعمع أنه شيخنا يحيى يرى إرسال اليدين عند القيام من 

 .الكلَم

  نسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه، وسائر مشايخ أهل السنة ودعاتها.

قولٌ ليس ، اليمنى على اليسْى عند القيام من الر كوع بدعهٌ  بأنه وضعَ : القول .3

 . بسديد

 : فصار الجواب على هذا السؤال مكوناً من فقرتين :قال العلامة العثيمين

ه لَ ينبغي لنا أن نتساهل في إطلَق بدعة على عمل فيه مُال أنه : لأولىالفقرة ا

 . للَجتهاد

وضع اليد اليمنى على اليد اليسْى بعد الرفع من  الصواب أنه  أنه : الفقرة الثانية

بدليل الحديث الذي ذكرناه وهو حديث سهل بن سعد ، الركوع سنة وليس ببدعة

 اهـ. رضِ الله عنه
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  ولا يرفع يديه، للسجود حين الهوي باب التكبير

ُ حِينَ ": ÷أبي هريرة  في حديث -51  أخرجه البخاري ومسلم ."يََوِْي ثُمه يُكَبرِّ

عُ فِي حِيِن مِنْ بِهِ فَيَبتَْدِئُ ، التهكْبِيَر ذِكْرُ الْهوَيأَنه وَفِيهِْ "  ."الْهوَي بَعْدَ الَِعْتدَِالِ يَشْرَ

 : مفردات الباب

النزول إلى مِل : والمقصود، ا سقط من علو إلى أسفليَوي هويً مِن هوى : الهوي

 . السجود

 شرح الباب:

فإنهه يكبر للسجود، ومِلُِّ هذا التكبير عند  إذا أراد المصلي السجود بعد اعتداله

نزوله إلى السجود، أي مع ابتداء انحنائه، ولَ يُشترط أن يمده التكبير حتى يصل إلى 

نهةالسجود فهذا ليس من ا  .لسُّ

، للتنبيه على ما يقع مِن أخطاء عند باب التكبير للسجود حين الهويوبوب المؤلف: 

بعض المصلين في هذا الجانب، خاصة ما يقع مِن بعض الأئمة، فإنه بعضهم لَ يكبر 

إلَ بعد وصوله إلى الأرض، بحجة أنهه يخشى أن يسبقه المأمومون وهذا خِلَف السنة، 

 ا.فينبغي التنبه لهذ

 : مسائل الباب

فلَ يستعجل فيكبر ، دل حديث أبي هريرة على أن التكبير يكون مقارنًا للهوي .1

ره حتى يصل إلى السجود، حال قيامه  . فكلَهما خلَف السنة، ولَ يؤخِّ
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عُ ، وَفِيهِْ أَنه التهكْبِيَر ذِكْرُ الْهوَي :ولهذا قال صاحب المرقاة  هِ مِنْ حِيِن يَشْرَ
 فِي فَيَبتَْدِئُ بِ

  (1). الْهوَي بَعْدَ الَِعْتدَِالِ 

   (2) .×وذلك لأنه لم يثبت عن النبي ، لَ يرفع يديه عند إرادة السجود .2

كان يرفع في كل خفضٍ ورفع فهو وهم من  ×وأما الَستدلَل بحديث أنه النبي 

 . الراوي

                                         
اا ساجداا »قوله:  (:106 /3قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع ) ( 1) «. ثم يَِّرُّ مكبَ ِّ
والحال الأصل فيها أنها مقارنة للفعل، فإذا قلت مثلاا: جاء زيدٌ « يَِّرُّ »حال من فاعل « مكبَاا »

ير إذاا حالَ الخرُور من القيام إلَ السُّجودِّ، وكذلك جْيع راكباا، فركوبهُ حين مجيئه، فيكون التَّكب
 تكبيرات الانتقال، مَلُّها ما بين الرُّكنِّ الذي انتقلتَ منه، والرُّكن الذي انتقلتَ إليه. اهـ

اليدين عند السُّجودِّ ليس بسُنَّة،  رَفأعُ  (:106 /3قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع ) ( 2)
رصاا « صحيحينال»فقد ثبت في  من حديث ابن عُمرَ رضي الله عنهما ـ وهو مِّن أشد ِّ النَّاسِّ حِّ

أنَّ رسولَ الله صل ى الله عليه وسل م كان يرفع يديه إذا كَبَََّ »على السُّنَّةِّ، وأضبط النَّاسِّ لها ـ أنه ذكر 
يعني: لا إذا « ذلك في السُّجودِّ  للإِّحرام، وإذا كَبَََّ للرُّكوع، وإذا رَفَعَ من الرُّكوع قال: وكان لا يفعل

، وليس هذا من باب النفي المجرَّد،  سَجَدَ، ولا إذا قام من السُّجودِّ. والرَّجُلُ قد ضَبَطَ وفَصَّلَ وبَينََّ
هذا نفيٌ يدلُّ على إثبات تَـرأكِّ الفعل؛ لأن الرَّجُلَ قد تحرَّى الصَّلاةَ وضَبَطَ تكبيرهَ ورَفـأعَه عند 

لاةِّ، وعند الرُّكوع، وعند الرَّفع منه، فأثبت التَّكبيَر والرَّفأعَ في ثلاثة مواضع، ونَـفَى الدُّخول في الصَّ 
الرَّفعَ في السُّجود وعند القيام من السُّجود. وعلى هذا؛ فليس من السُّنَّة أن يرفعَ يديه إذا سَجَدَ. 

 اهـ
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 : (215 /1زاد )قال ابن القيم في ال
ُ وَيَخرُِّ سَا هُ كَانَ يَرْفَعُهُمَا أَيْضًا، ثُمه كَانَ يُكَبرِّ جِدًا وَلََ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنهُْ أَنه

ُ وَهُوَ وَهْمٌ، فَلََ يَصِحُّ ذَلكَِ عَنهُْ  هُ اللَّه دِ بْنِ حَزْمٍ رَحِمَ اظِ كَأَبِي مَُِمه حَهُ بَعْضُ الْحفُه وَصَحه

اوِيَ  هُ أَنه الره ذِي غَره ُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، إِلَى قَوْلهِِ: "غَلِطَ مِنْ قَوْلهِِ:  الْبَتهةَ، وَاله كَانَ يُكَبرِّ

هِ  "كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِندَْ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ  اوِي وَوَهْمِ وَهُوَ ثقَِةٌ، وَلَمْ يَفْطنِْ لسَِبَبِ غَلَطِ الره

ُ أَعْلَمُ  حَهُ. وَاللَّه  اهـ. فَصَحه
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كْبتَيَْه   ×لنبي قول ا باب  وَلْيضََعْ يدََيْه  قبَْلَ ر 

الأرَْضِ مَُُافِيًا يَدَيْهِ عَنْ  ثُمه يََْوِي إلَِى ": وفيه ÷حديث أبي حميد الساعدي -52

 ند صحيحوابن الجارود بس (625)رواه ابن خزيمة . "جَنبَْيهِْ ثُمه يَسْجُدُ 

وَإنِْ شَاءَ وَضَعَ يَدَيْهِ ثُمه ، تَيهِْ قَبلَْ يَدَيْهِ إنْ شَاءَ الْمصَُليِّ يَضَعُ رُكْبَ ": شيخ الإسلَمقال 

 ؛ رُكْبَتَيهِْ 
ِ
فَاقِ الْعُلَمَاء  (1). "وَلَكِنْ تَنَازَعُوا فِي الْأفَْضَلِ ، وَصَلَتَُهُ صَحِيحَةٌ فِي الْحَالَتَيْنِ بِاتِّ

 : شرح الباب

أهل العلم في أيَما فقد اختلف ، هذه المسألة من المسائل التي كثر الخلَف فيها أيضًا

ويأتي ذكر الخلَف في مسائل ، أتقدم اليدان أم الركبتان، يقدم عند النزول إلى السجود

 . الباب

وإلَ فعلى أيَما نزل المصلي ، والخلَصة أنه الخلَف في هذا إنما هو في الأفضلية

 . صحت صلَته بلَ خلَف

 : مسائل الباب

جودِ اختلَفَ العلماءُ في تقديمِ اليدينِ أو  .1 كبتيِن عند الهوُِيِّ إلى السُّ على ، الرُّ

 : قولينِ 

                                         
 (449 /22مجموع الفتاوى ) ( 1)
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لُ  نهةَ هُوَ : القولُ الأوه جودِ  أنه السُّ كبتيِن قبلَْ اليدينِ عند الهوُِيِّ إلى السُّ    (1). وضعُ الرُّ

ه ثبت عن عمر تقديم الركبتين على اليدين أصحو قالوا ولَ ، (2)ما استدلوا به أنه

 .يُعلم له مخالف

إذا سجد وضع ركبتيه  ×رأيت النبي ": قال، وائل بن حجروا بحديث واستدل

 . "وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، قبل يديه

  (3)إلَ أنه الحديث لَ يثبت، ولو صح هذا الحديث لكان فاصلًَ في المسألة

جودِ  السنهةَ أنه : القول الثاني كبتيِن عند الهوُيِّ إلى السُّ   (4). وضعُ اليدينِ قبلَْ الرُّ

                                         
، مذهبُ الجمهور: الحنفيَّ  وهذا  (1) ةِّ، والشافعيَّةِّ، والحنابلةِّ، والعملُ عليه عند أكثرِّ أهلِّ العلمِّ

، وابنُ بازٍ، وابنُ عُثيَمين. نذِّرِّ، وابنُ القي ِّمِّ
ُ
 واختارَه ابنُ الم

فعن إبراهيمَ، عن أصحابِّ عبدِّ اللهِّ علقمةَ والأسودِّ قالا: )حفِّظأنا عن عمرَ في صلاتِّه أنَّه خرَّ ( 2)
يأهِّ كما يَِّرُّ البعيُر، ووضَع ركُبتـَيأهِّ قبألَ يديه(. وقد رواه الطحاوي في ))شرح بعد ركوعِّه على ركُبت ـَ

صحح إسناده الألبان في ))أصل صفة الصلاة(( و (. 1419( )1/256معان الْثر(( )
(2/717 .) 
منكر، تفرد به شريك، عن عاصم،  (:4/262قال الدبيان في الجامع لأحكام الصلاة )( 3)

ن نفساا فلم يقل أحد منهم ما قاله شريك، وقد اضطرب في إسناده، وفي متنه، وقد رواه عشرو 
. وشريك ليس له عن عاصم غير هذا الحديث، فجمع في حديثه بين النكارة والاضطراب والتفرد

 ثم استْسل في تّريَه فانظره إن شئت. 
، وأص وهذا ( 4) ، مذهبُ المالكيَّةِّ، وروايةٌ عن أحِدَ، وقولُ الأوزاعي ِّ ، والألبان ِّ حابِّ الحديثِّ

 والوادعي واختاره شيخنا يحيى.
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كُ الْبَعِيُر وَلْيضََعْ ": واستدلوا بحديث أبي هريرة كْ كَمَا يَبْرُ إذَِا سَجَدَ أحََدُكُمْ فَلََ يَبْرُ

 . وهو ما أشار إليه المؤلف في تبويبه، "يَدَيْهِ قَبلَْ رُكْبَتَيهِْ 

: وكذا استدلوا بمفهوم أحاديث أخرى ومنها حديث أبي حميد الذي في الباب وفيه

وهذه الحركة لَ تكون إلَ لمن ، "يََوِْي إلَِى الأرَْضِ مَُُافيًِا يَدَيْهِ عَنْ جَنبْيَهِْ ثُمه يَسْجُدُ  ثُمه "

م يديه عند السجود  . قده

إذا عرفت هذا وتأملت معي معنى  (:194قال العلامة الألباني في تمام المنة )ص: 

 لك بوضوح لَ غموض الهوي؛ الذي هو السقوط مع مُافاة اليدين عن الجنبين تبين

 اهـ ذلك لَ يمكن عادة إلَ بتلقي الأرض باليدين وليس بالركبتين. فيه أنه 

  ": وكذا بحديث البراء
ِ
َنْ حَمدَِهُ : إذَِا قَالَ  ×كَانَ رَسُولُ اللَّه

ِ
ُ لم نِ أحََدٌ ، سَمِعَ اللَّه لَمْ يَحْ

 "  نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ ثُمه ، سَاجِدًا ×حَتهى يَقَعَ النهبيُِّ ، مِنها ظَهْرَهُ 

نِ أَحَدٌ مِنها ظَهْرَهُ ": فقوله وذلك ؛ يستفاد منه تقديم اليدين عند إرادة السجود، "لَمْ يَحْ

مت الركبتان ، لأن انحناء الظهر وانثنائه لَ يظهر جليًا إلَ عند تقديم اليدين فأما إذا قُدِّ

 . انحناءً ظاهرًا فلَ ينحني الظهر

إلى أنه تطمئن من أكثر ما يجعل النفس  -مع ما تقدم ذكره-ين يثولعل هذين الحد

تقديم اليدين على الركبتين عند الهوي إلى ، وهو الراجح في ذلك هو القول الثاني

 . السجود
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نقل في  ماأصح  فهو وإن كانالذي استدل به أصحاب القول الأول  وأما أثر عمر

لَ ندري أكان عمر رضِ ، وهو حكاية فعل، وصله وإرساله مختلف بين إلَ أنهه، المسألة

أو يقدم ، لأن المصلي لَبد له إما أن يقدم يديه؛ الله عنه فعله تعبدًا أم لكونه أهون عليه

بخلَف القول فهو أصرح في الدلَلة على قصد الصفة ونفي ، ركبتيه إذا هوى للسجود

  (1). الَستحباب عن غيرها

أدركتُ الناس يضعون أيديَم قبل : بقوله هذا مع ما ذكره الأوزاعي رحمه الله

  (2). ركبهم

 : فائدة

ه انقلب على الراوي ÷حكم الإمام ابن القيم على حديث أبي هريرة  وأنه ، بأنه

 . آخره يخالف أوله

 : مردود بأمرين ذاوه

 . أن الأصل عدم القلب حتى يرد من الأدلة ما يدل على ذلك: الأول

 . قيم في هذا إنما بناه على القول بأنه ركبة البعير ليست في يدهأنه اعتماد ابن ال: الثاني

                                         
 قاله الدبيان في نفس المصدر السابق. ( 1)
 . (166 /3)لابن المنذر الأوسط ( 2)
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كما قاله ابن منظور والأزهري ، وكذا سائر البهائموالصحيح أنه ركبة البعير في يده 

  (1). وابن حزم وغيرهم

سَاخَتْ يَدَا فَرَسِ فِي الأرَْضِ، .. ": في قصة سِاقة بن مالك رضِ الله عنه قالو

كْبتَيَْنِ حَتهى بَلَغَ   . رواه البخاري. "تَا الرُّ

 : (168 /1شرح مشكل الآثار )قال الطحاوي في 
 : قَالَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 

ِ
كُ  ": ×قَالَ رَسُولُ الله كْ كَمَا يَبْرُ إذَا سَجَدَ أحََدُكُمْ فَلََ يَبْرُ

هُ نَهَاهُ إذَا : قَائِلٌ  فَقَالَ  " ثُمه رُكْبتَيَهِْ ، وَلَكِنْ ليِضََعْ يَدَيْهِ ، الْبَعِيرُ  هَذَا كَلََمٌ مُسْتَحِيلٌ ؛ لِأنَه

مَا يَنزِْلُ عَلَى يَدَيْهِ  كُ الْبَعِيُر وَالْبَعِيُر إنه كَ كَمَا يَبْرُ  ": ثُمه أَتْبَعَ ذَلكَِ بأَِنْ قَالَ ، سَجَدَ أَنْ يَبْرُ

لهِِ قَدْ أَمَرَهُ بهِِ فَكَانَ مَا فِي . "وَلَكِنْ ليَِضَعْ يَدَيْهِ قَبلَْ رُكْبَتَيهِْ   هَذَا الْحدَِيثِ مِمها نَهَاهُ عَنهُْ فِي أَوه

 صَلىه . فِي آخِرِهِ 
ِ
لْناَ مَا قَالَ مِنْ ذَلكَِ فَوَجَدْنَاهُ مَُِالًَ وَوَجَدْنَا مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ الله فَتَأَمه

مَ فِي هَذَا الْحدَِيثِ مُسْتَقِيمًا  ُ عَلَيهِْ وَسَله ، وَذَلكَِ أَنه الْبَعِيَر رُكْبَتَاهُ فِي يَدَيْهِ ، لََ إِحَالَةَ فِيهِ  اللَّه

وَكَذَلكَِ كُلُّ ذِي أَرْبَعٍ مِنَ الْحَيَوَانِ وَبَنوُ آدَمَ بِخِلََفِ ذَلكَِ ؛ لِأنَه رُكَبَهُمْ فِي أَرْجُلِهِمْ لََ 

ُ عَلَيهِْ   صَلىه اللَّه
ِ
َ أَنْ يَخرِه عَلَى  فِي أَيْدِيَمِْ فَنَهَى رَسُولُ الله مَ فِي هَذَا الْحدَِيثِ الْمصَُليِّ وَسَله

تَيْنِ فِي يَدَيْهِ   فِي رِجْلَيهِْ كَمَا يَخرُِّ الْبَعِيُر عَلَى رُكْبَتَيهِْ الله
تَيْنِ وَلَكِنْ يَخرُِّ لسُِجُودِهِ عَلَى ، رُكْبَتَيهِْ الله

تَ   لَيسَْ فِيهِمَا رُكْبَتَاهُ بِخِلََفِ مَا يَخرُِّ الْبَعِيُر عَلَى يَدَيْهِ خِلََفِ ذَلكَِ فَيَخِرُّ عَلَى يَدَيْهِ الله
يْنِ

                                         
/  4" المحلى " )، (216/  10" تهذيب اللغة " )، (236/  14" لسان العرب " )انظر ( 1)

129) . 
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ِ
ذِي فِي هَذَا الْحدَِيثِ عَنْ رَسُولِ الله  وَنعِْمَتِهِ أَنه اله

ِ
تَيْنِ فِيهِمَا رُكْبَتَاهُ فَبَانَ بِحَمْدِ الله  ×الله

 اهـ . ةَ فِيهِ وَالَلَّ نَسْأَلُهُ التهوْفِيقَ كَلََمٌ صَحِيحٌ لََ تَضَاده فِيهِ وَلََ اسْتِحَالَ 

 وهذا كلَمٌ مليحٌ لَ مزيد عليه.
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 ساجدًا  الإمام   حتى يقعَ ؛ باب لا يسجد المأموم  

 بنِ عَازِبٍ  نِ عَ  -53
ِ
اء  ": قَالَ  ÷البَرَ

ِ
نْ : إِذَا قَالَ  ×كَانَ رَسُولُ اللَّه َ

ِ
ُ لم سَمِعَ اللَّه

نِ أَحَدٌ مِ ، حَمدَِهُ  . "ثُمه نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ ، سَاجِدًا ×حَتهى يَقَعَ النهبِيُّ ، نها ظَهْرَهُ لَمْ يَحْ

 أخرجه البخاري ومسلم 

 : مفردات الباب

  (1). مَعْناَهُ: لَمْ يَعْطفِْ، وَمِنهُْ: حَنيَتُْ اَلْعُودَ عَطَفْتُهُ : لَمْ يَحْنِ 

 : شرح الحديث

فإن ؛ وتكون أفعاله بعد أفعال الإمام، تابع الإمامدليل عَلَى أن المأموم ي: في الحدَِيْث

البراء أخبر أنهم كانوا إذا رفعوا من الركوع لَمْ يحن أحد منهم ظهره حَتهى يقع النهبِيّ 

 . ثُمه يسجدون بعده، ساجداً  ×

فإذا رفع ، ×أنهم كانوا يصلون مَعَ رَسُول الله : وفي رِوَايَة لمسلم فِي هَذَا الحدَِيْث

جبهته عَلَى  ×من الركوع لَمْ نر أحداً يحني ظهره حَتهى يضع رَسُول الله رأسه 

داً ، الأرض   .ثمه نخر من وَرَائه سُجه

                                         
 .(957 /2الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ) ( 1)
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 : مسائل الباب

إنما : ×وقد قال ، وعدمُ مخالفتِه، يَجبُِ على المأمومِ الَئتمامُ بإمامِه ومتابعتُه .1

 . جُعِل الإمام ليؤتم به

 ِّ أجََع العلماءُ على أنه الَئتمامَ واجبٌ على  :(6/136هيد )التمفي  قال ابنُ عبد البر 

 اهـ. وأنهه لَ يجوزُ له خلَفه لغير عُذر، كلِّ مأموم بإمامه في ظاهر أفعاله

في حديث الباب دلَلة على تأخر المأموم في السجود إلى أن يتيقن سجود  .2

إمامه قد وضع وأن يتأخر حتى يرى أو يظن أنه ، ستعجل في ذلكيوأن لَ ، الإمام

كُوعِ فَقَالَ ": كما توضحه رواية مسلم، جبهته على الأرض  ": وَإذَِا رَفَعَ رَأسَْهُ مِنَ الرُّ

َنْ حَمدَِهُ 
ِ
  (1). "ثُمه نتهبعُِهُ ، الأرَْضِ  لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتهى نَرَاهُ قَدْ وَضَع وَجْهَهُ فِي  "سَمِعَ الُله لم

أموم إن سبق إمامه إلى الركن على ثلَثة أقوال الم في صلَة اختلف أهل العلم .3

 : أصحها

ه  لكن يلزمه ، من غير تعمدٍ فإنهه لَ تبطل صلَته إذا سَبَقَ المأمومُ إمامَه إلى الركنِ أنه

دًا بطَلَتْ صلَتُه وأما إن سبقه، أن يرجع ويتابع إمامه سواء رجَعَ أم لَ وهو ، مُتعمِّ

 . وقولُ ابنِ باز وابنِ عُثَيمين، ةوقولٌ للشافعيه ، روايةٌ عن أحمدَ 

                                         
دِّيثُ يَدُلُّ عَلَى تَََخُّرِّ الصَّحَابةَِّ  (:226 /1قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام ) ( 1) الحأَ

تَ  لرُّكأنِّ الَّذِّي يَـنـأ ُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ، حَتىَّ يَـتـَلَبَّسَ باِّ قأتِّدَاءِّ عَنأ فِّعألِّ رَسُولِّ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ يَن فيِّ الاِّ قِّلُ إلَيأهِّ، لَا حِّ
وَِّي ِّ إلَيأهِّ. اهـيَشأ   رعَُ فيِّ الهأ
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سواء ، فصلَته باطلةٌ ، إذا ركَع أو سجَد قبل إمامه عامدًا :عُثيمينال العلامةقال 

حيح، فعليه أن يستأنفَ الصلَة، رجَع فأتى به بعد الإمام أم لَ . وهذا القولُ هو الصه

  (1)اهـ 

 . على وأعلمأوالله وهذا القول هو أعدل الأقوال وأحسنها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                         
 (. 4/182))الشرح الممتع(( )( 1)
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  نف  الأَ  ومنها؛ باب السجود على السبعة الأعظم

 عَنْ   -54
ِ
عَلَى  أسَْجُدَ  أُمِرْتُ أَنْ ": ×قَالَ النهبِيُّ : قَالَ ، ^بْنِ عَبهاسٍ  عَبدِْ الله

كْبتَيَْنِ ، سَبعَْةِ أَعْظُمٍ عَلَى الجبَهَْةِ  طرَْافِ القَدَمَيْنِ وَلََ وَأَ ، وَأَشَارَ بيِدَِهِ عَلَى أَنفِْهِ وَاليدََينِْ وَالرُّ

عَرَ   . (490( ومسلم )812أخرجه البخاري ). "نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشه

 مفردات الباب:

عضاء فسمى كل عضو عظماً وإن كان فيه بالأعظم الأ، والمقصود جَع عظم: أَعْظُم

 عظام كثيرة.

إلَ نهما عظم واحد، لجبهة؛ لأا يتبع  الأنف عظمٌ إشارة إلى أنه  :وأشار بيده إلى أنفه

 معًا. لَ بد من السجود عليهماأنهه 

 .: المقصود بهما الكفان فقطواليدين

 أصابع القدمين.: أطراف القدمين

 : شرح الحديث

أن يسجد له على سبعة أعضاء، هي أشُف أعضاء  ×أمر الله تعالى نبيه مِمدًا 

أُمِرْتُ أنَْ "بقوله:  ×البدن وأفضلها؛ ليكون ذله وعبادته لله، وقد أجَلها النبي 

منها:  الأولىليكون أبلغ في حفظها: لمعرفتها وثم فصلها ، "أَسْجُدَ عَلَى سَبعَْةِ أَعْظُمٍ 

والرابع : اليدان، يباشُ الأرض منهما بطونهما. والثالث والثانيالجبهة مع الأنف. 

 .القدمين أصابع: والسادس والسابع: الركبتان. والخامس
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 : مسائل الباب

 . دل على ذلك الكتاب والسنة والإجَاعسجود ركن من أركان الصلَة ال .1

يرأَ }: فمن الكتاب قول الله جُدُوا وَاعأبُدُوا ربََّكُمأ وَافـأعَلُوا الخأَ يََأيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا ارأكَعُوا وَاسأ

لِّحُونَ   . [77: ]الحج {لَعَلَّكُمأ تُـفأ

ثم اسجُدْ حتهى تطمئنِه ": المسيء وكذا قوله في حديث، ومن السنة حديث الباب

 . "ساجدًا

 (1). ابن عبد البر والنووي وابن حزم وغيرهم منهم، الإجَاع غير واحدٍ  ونقل

 : (565 /22مجموع الفتاوى )في  كما قال شيخ الإسلام
جُودَ فِي الْكِتَابِ  كُوعَ وَالسُّ َ تَعَالَى أَوْجَبَ الرُّ نهةِ وَهُوَ  فَإِنه اللَّه جََْاعِ وَالسُّ  وَاجِبٌ بِالْإِ

جُدُوا{لقَِوْلهِِ تَعَالَى   اهـ . }يََ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا ارأكَعُوا وَاسأ

لََةِ   أَهْلُ العِلْمِ كَمَا أَجََْعَ  سَوَاءٌ ، عَلَى وُجُوبِ سَجْدَتَيْنِ فِي كُل رَكْعَةٍ مِنْ رَكَعَاتِ الصه

لََةُ فَرْضًا أَوْ سُ   اهـ .نهةً كَانَتْ هَذِهِ الصه

، الركوع فيها فرض واتفقوا على أنه  :(26مراتب الإجماع )ص: في  قال ابنُ حزم

 اهـ. السجود سجدتانِ في كل فرض وأنه 

السجود  وأنه ، مظُ عْ الأأهل العلم على مشروعية السجود على السبعة اتفق  .2

 . عليها هو أكمل سجود وأتمه

                                         
 .(387 /1)(( كشاف القناع، ))(3/421))المجموع(( )، (10/212))التمهيد(( )( 1)
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 : (114 /5فتح )القال الحافظ ابن رجب في 
واختلفوا في ، لَ خلَف في أن السجود على هذه الأعضاء هو السجود الكاملو

 اهـ . الواجب من ذلك

جودُ والصحيح أنهه  ،ثم اختلفوا في حكم السجود على هذه السبعة الأعظم يجبُ السُّ

بعةِ   السه
ِ
كبتيِن والقدَمينِ ، الجبهةِ : على الأعضاء ، وهو مذهبُ الحنابلةِ ، واليدينِ والرُّ

، عُثَيمينوال، وابنُ بازٍ ، وقولٌ للمالكيهةِ واختارَه ابنُ حزمٍ ، صحُّ عند الشافعيهةِ والأ

ففيه ، "أُمِرْتُ أنَْ أَسْجُدَ عَلَى سَبعَْةِ أَعْظُمٍ ": فقوله، والدليل على ذلك حديث الباب

   (1) .والأمر يفيد الوجوب، الأمر بالسجود عليها جَيعا

                                         
ويدل على هذا القول: هذه الأحاديث الصحيحة  (:115 /5فتح )في القال ابن رجب  ( 1)

 مر للوجوب. اهـ بالأمر بالسجود على هذه الأعضاء كلها، والأ
دِّيثُ دَلِّيلٌ عَلَى وُجُوبِّ السُّجُودِّ عَلَى مَا  (:270 /1قال الصنعان في سبل السلام ) وَهَذَا الحأَ

يغَةِّ افـأعَلأ، وَهِّيَ تُ صلى الله عليه وسلم ذكََرَهُ  رُ لَا يرَِّدُ إلاَّ بِّنَحأوِّ صِّ َمأ مَُّتِّهِّ، وَالأأ بَارِّ عَنأ أمَأرِّ اللََِّّّ لَهُ وَلأِّ خأ  فِّيدُ بِّلَفأظِّ الإأِّ
 الأوُجُوبَ. اهـ 

دِّيثِّ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِّ السُّجُودِّ  (:239 /1قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام ) رُ الحأَ ظاَهِّ
. اهـ  رَ لِّلأوُجُوبِّ َمأ َنَّ الأأ َعأضَاءِّ؛ لأِّ  عَلَى هَذِّهِّ الأأ

هذه  على من عارض الاستدلال بهذا الحديث على وجوب السجود على ث ردَّ ابن دقيق العيد
الأعضاء، وتكلم بكلام متين في غاية النفاسة، ولولا أن يطول الكلام لنقلته برمَُّتِّه، فراجعه واستفد 

كحال كثير من طلاب العلم اليوم؛ فحسبك بما نقلناه. والله   منه إن علت هَُّتك، وإن قصُرتأ 
 الموفق.
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جُودِ عَلَى الأنْْفِ مَعَ الْجَبهَْةِ وُجُ  فيه دلَلة علىحديث الباب  .3 وهو ، وبِ السُّ

سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَإسِْحَاقُ وَالنهخَعِيُّ وَأَبُو بِهِ قَالَ قَوْلٌ عِندَْ الْمَالكِِيهةِ وَ وَ  الْحَنَابِلَةِ  هَبُ ذْ مَ 

لباني والعباد والأ ابن باز والعثيمين من المتأخرين واختاره، خَيثَْمَةَ وَابْنُ أَبِي شَيبَْةَ 

الأنف والجبهة كعضو  إلى أنه  إشارةً ( وَأَشَارَ بيِدَِهِ عَلَى أَنفِْهِ ): فقوله في الحديث، وغيرهم

على حديث الباب  رحمه اللهقد بوب ف، وهو ظاهر ترجيح البخاري في صحيحه، واحد

جُودِ عَلَى ا": وبوب بعده مباشُة، "باب السجود على الأنف": فقال ، لأنَفِْ بَابُ السُّ

جُودِ عَلَى الطِّينِ  فَصَلىه بنِاَ النهبيُِّ صَلىه الُله ": وأورد فيه حديث أبي سعيد وفيه، "وَالسُّ

 صَلىه الُله عَلَيهِْ وَسَلهمَ 
ِ
 عَلَى جَبهَْةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
عَلَيهِْ وَسَلهمَ حَتهى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّيِن وَالمَاء

 . بة طرف الأنفوالأرن، "وَأرَْنَبتَهِِ 

كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته : ×أنّ النبّيّ "أبي حميد حديث يدل عليه أيضًا و

 رواه الترمذي "من الأرض

لما رواه ، ومن لم يمكن أنفه من الأرض طوال سجوده فصلَته غير صحيحة

 صَلىه اللهُ : قَالَ عن ابن عباس  والحاكم، البيهقيو، الدارقطني
ِ
 عَلَيهِْ قَالَ رَسُولُ اللَّه

مَ وَرَأَى رَجُلًَ يُصَليِّ مَا يُصِيبُ أَنْفُهُ مِنَ الْأرَْضِ  َنْ لََ " :× فَقَالَ ، وَسَله
ِ
لََ صَلَةََ لم
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، وصححه الألباني في أصل صفة الصلَة. "يُصِيبُ أَنفُْهُ مِنَ الْأرَْضِ مَا يُصِيبُ الْجبَيِنُ 

  )2(اهـ . "لأنف ومسه بالأرضوهو نص على بطلَن الصلَة بترك وضع ا": وقال (1)

 .لَمسةالممجرد كتفى ب يُ تمكين الجبهة من الأرض ولَ ينبغي .4

والفرق بين وضع الجبهة على الأرض وبين تمكين الجبهة من الأرض؛ أنه وضع 

ولو لم يعتمد على الأرض بجبهته، بينما  لأرضلالجبهة  ملَمسةمجرد الجبهة يكون ب

أن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه إلَ ب تمكين الجبهة من الأرض لَ يكون

 .وعنقه حتى تستقر جبهته

بالذات لو سجد على شيء ينكبس، كالقطيفة والصوف أو لو صلى على فراش و

  (3) .إسفنجي أو فوق حشيش أو نحو ذلك

                                         
 (1644" الصحيحة " )انظر  ( 1)
والواقع أن الجبهة والأنف ليسا شيئاا  (:108 /3ح الممتع )قال العلامة العثيمين في الشر  ( 2)

ليل على ذلك: حديث  واحداا، لكن الرسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ألحق الأنفَ بالجبهة إلحاقاا، والدَّ
ابن عباس:... وأشار بيده على أنفه... وهنا لو كان الأنفُ من الجبهة حكماا وحقيقةا ما أشار 

واا مستقلاا لنصَّ عليه، وجَعَله مستقلاا، فكانت الأعضاءُ ثمانية. إذاا فهو تَبع، إليه، ولو كان عض
 فهو من الجبهة حُكماا لا حقيقة، ولهذا أشار إليه النبُِّ صل ى الله عليه وسل م إشارة. اهـ

فِّي فيِّ (: 423 /3قال النووي في المجموع ) ( 3) ِّ أنََّهُ لَا يَكأ هَينأ يحُ مِّنأ الأوَجأ هَةِّ  الصَّحِّ بَـأ وَضأعِّ الجأ
تَقِّرَّ جَبـأهَتُهُ  هِّ وَعُنُقِّهِّ حَتىَّ تَسأ عِّ سُجُودِّهِّ بِّثِّقَلِّ رأَأسِّ بُ أَنأ يَـتَحَامَلَ عَلَى مَوأضِّ مأسَاسُ بَلأ يَِّ فـَلَوأ  الإأِّ

 مََأشُوٍ  بهِِّّمَا وَجَبَ أَنأ يَـتَحَامَلَ حَتىَّ يَـنأكَبِّسَ. اهـ ءشيسَجَدَ عَلَى قُطأنٍ أَوأ حشيش أو 
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جُودِ ": ×ولو تأملت قوله  ، لرأيت أنهه ينبغي عليك أن تمكن (1)"اعْتدَِلُوا فِي السُّ

جُودِ ": ×الأرض، فقوله جبهتك من  المقصود من الَعتدال فيه أن  "اعْتدَِلُوا فِي السُّ

 ،يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عنها وعن جنبيه ويرفع البطن عن الفخذ

فإذا جافيت بين أعضائك كان ، تمكين الجبهة من الأرض أنه أبلغ في ذلك والحكمة في

 والله أعلم. يلزم الضغط الشديد عليها. هذا كافيًا في تمكين الجبهة من السجود ولَ

 (2)؟ هل يجوز السجود على كور العمامة .4

 . أجَع العلماء على أنه الأفضل والأكمل هو مباشُة الجبهة للأرض :الجواب

ةُ الْجَبهَْةِ : (426 /3)قال الووي في المجموع  الْعُلَمَاءَ مُُْمِعُونَ عَلَى أَنه الْمخُْتَارَ مُبَاشََُ

 اهـ . رْضِ للِأَْ

                                         
إذا كان الإسفنج ليناا فإن وضعتَ عليه جبهتك وضعاا فقط دون أن تكبس  ال العلامة العثيمين:ق

عليه فهذا لا يَزئك في السجود، وقد ذكر ذلك أهل العلم في كتبهم، قالوا: إذا سجد الإنسان 
نٍ منفوشٍ أو على قطن، واقتصر على مُِاَسَّة الجبهة لهذا فقط دون أن يكبس عليها  فإن على عِّهأ

كُنَّا نُصَل ِّي مَعَ »سجوده لا يصح، وهذا حق، والدليل على ذلك حديث أنََسِّ بأنِّ مَالِّكٍ، قَالَ: 
، بَسَطَ ثَـوأبهَُ، صلى الله عليه وسلم رَسُولِّ اللهِّ  َرأضِّ هَتَهُ مِّنَ الأأ تَطِّعأ أَحَدُنََ أَنأ يُمكَ ِّنَ جَبـأ رَ ِّ، فَإِّذَا لَأَ يَسأ ةِّ الحأ دَّ فيِّ شِّ

دليلٌ على أنه لابد من التمكين. اهـ لقاء الباب المفتوح « يُمكَ ِّنَ جَبـأهَتَهُ »ه: ، وفي قول«فَسَجَدَ عَلَيأهِّ 
 (22السؤال /68 )اللقاء

 متفق عليه من حديث أنس بن مالك. ( 1)
الر جل: كو ر العمامة على رأسه،  مَ عمَّ العمامة لغةا: الل باس ال ذي يلف  على الر أس تكويراا، وتَ ( 2)

هِّ يُـقَا، و والجمع عمائم  . لُ كَارَ الأعِّمَامَةَ وكََوَّرَهَا أدََارَهَا عَلَى رأَأسِّ
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ككور العمامة  واختلفوا في جواز السجود على شيء دون مباشُة الجبهة للأرض

 وغيرة.

ه  وجَهور أهل العلم على جودُ على كُورِ العِمامةِ أنه مالك وأبو ، وبه قال يجوزُ السُّ

 .وهو الراجح، وبه قال أكثر العلماء، ق وَأَحْمَدُ اسحإحنيفة والأوزاعي و

ُ عَنهُْ قَالَ  حَدِيثُ  ومن أدلة جواز ذلك  صَلىه  "أَنَسٍ رَضَِِ اللَّه
ِ
كُنها نُصَليِّ مَعَ رَسُولِ اللَّه

نَ جَبهَْتهَُ مِنْ الْأرَْضِ يَبْ  ةِ الْحرَِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتطَعِْ أحََدُنَا أنَْ يُمَكِّ ُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ في شِده سُطُ اللَّه

 عليه. متفق "ثَوْبَهُ فَيسَْجُدُ عَلَيهِْ 

جُودِ "وفي لفظٍ للبخاري:  ةِ الحرَِّ فِي مَكَانِ السُّ  "فَيضََعُ أحََدُنَا طَرَفَ الثهوْبِ مِنْ شِده

ُ عَنهُْمَا قَالَ  وروى أحمد ُ  "عَنْ ابْنِ عَبهاسٍ رَضَِِ اللَّه  صَلىه اللَّه
ِ
لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه

 يَجْعَلُهُ دُونَ يَدَيْهِ إلَِى الْأرَْضِ عَلَيهِْ وَسَلهمَ فِي يَوْمٍ مَطيٍِر وَ 
ٍ
هُوَ يَتهقِي الطِّيَن إذَِا سَجَدَ بكِِسَاء

   (1)"إذَِا سَجَدَ 

ُ أكان  "وَعَنْ الحسن قال  يَسْجُدُونَ  -لَيهِْ وَسَلهمَ عصلى الله َ -صحاب رسول اللَّه

جُلُ عَلَى عِمَامَ   .رَوَاهُ الْبَيهَْقِيُّ  "تهِِ وَأيَدِْيَمِْ فِي ثيَِابِهمِْ وَيَسْجُدُ الره

                                         
 وهو ضعيف لكن له طرُق وشواهد يحسن بها. حسين بن عبد الله بن عبيد اللهفي إسناده  ( 1)
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ان ينلجْ كالركبتين وأصابع القدمين إن كان في الرِ  وقياسًا على بقية الأعضاء أو ، خُفه

حائل فكذلك  وراءبل من ، هذه الأعضاء الأرض مباشُةفإنهه لَ تلَمس ، جوارب

  (1). الجبهة

ن وضع الأنف لكن ينبغي أن لَ يكون كور العمامة كبيًرا بحيث لَ يتمكن معه م

 . فإن كان كذلك لم تصح الصلَة لما تقدم، على الأرض

وكذا يقال في حق المرأة التي تصلي وعليها نقابها أو خَارها إن كانت في حضرة 

 . فإنه صلَتها صحيحة والله أعلى وأعلم، أجانب

  

                                         
لُ الأعِّلأمِّ عَلَى أَنَّ (: 181 /3قال ابن المنذر في الأوسط ) ( 1) : أَجْأَعَ أَهأ  وَقَالَ بَـعأضُ أَهألِّ الأعِّلأمِّ

جُدَ وَقَدَمَاهُ فيِّ  ، وكََذَلِّكَ لَهُ أَنأ يَسأ لث ِّيَابِّ تُورَانِّ باِّ بـَتـَيأهِّ، وَهُُاَ مَسأ جُدَ عَلَى ركُأ ِّ لِّلأمُصَل ِّي أَنأ يَسأ فَُّينأ  الخأ
عَةِّ الَّتيِّ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَ  ِّ، فـَهَذِّهِّ أعَأضَاءُ مِّنَ السَّبـأ ِّ وَالنـَّعألَينأ وأرَبَينأ يأهِّ وَسَلَّمَ: " أمُِّرأتُ أَنأ وَالجأَ

َعأضَاءِّ الثَّلَاثِّ الأبَاقِّيَةِّ أَ  زِّمُ فيِّ الأأ جُدَ عَلَى سَبأعٍ " وَإِّذَا كَانوُا قَدأ أَجْأَعُوا عَلَى ذَلِّكَ فَاللاَّ نَّ لَهُ أَنأ أَسأ
بَ  َرأضِّ حَائِّلٌ مِّنأ ثَـوأبٍ أَوأ مَا أَشأ َ الأأ نـَهَا وَبَينأ جُدَ عَلَيـأهَا وَبَـيـأ هَ ذَلِّكَ عِّنأدَ حَاجَتِّهِّ لِّلأحَر ِّ وَالأبََأدِّ، قَالَ: يَسأ

، لَكَانَ السُّجُودُ لَا يََُ  َرأضِّ بَـأهَةِّ وَالأأ َ الجأ وزُ عَلَى لَوأ لَأَ يََُزِّ السُّجُودُ عَلَى كَوأرِّ الأعِّمَامَةِّ لِّلأحَائِّلِّ بَينأ
يرةٍَ، وَلَا خَُأرَةٍ، وَقَدأ رُوِّيَ عَنأ جَْاَعَةٍ مِّنأ أَ  مُأ سَجَدُوا حَصِّ ُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ أَنهَّ صأحَابِّ رَسُولِّ اللهِّ صَلَّى اللََّّ

بِّهُ أَنأ يَكُونَ ذَلِّكَ اخأ  ، وَأمََّا مَا رُوِّيَ عَمَّنأ كَرِّهَ السُّجُودَ عَلَى كَوأرِّ الأعِّمَامَةِّ، فـَيُشأ تِّيَارٌ عَلَى الأبُسَاطِّ
نأهُ، وَاللهُ أَعألَمُ. اهـ  مِّ
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 السجود  وضع اليدين في باب كيفية

رواه . "ذَا سَجَدَ ضَمه أَصَابِعَهُ إِ  ×كَانَ ": قَالَ  ÷عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ  -55

  (1) البيهقي

 بْنِ عَازِبٍ  هُ لَ وَ  -56
ِ
اء  ": قَالَ  ÷عَنِ الْبَرَ

ِ
سَجَدَ فَوَضَعَ  إِذَا ×كَانَ رَسُولُ اللَّه

يهِْ وَأَصَابِعِهِ الْقِبلَْةَ    (2). "يَدَيْهِ بِالأرَْضِ اسْتَقْبَلَ بِكَفه

 ابْنِ بُحَينْةََ  -57
ِ
جَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتهى  ×أَنه النهبِيه " ÷وعَنْ عَبدِْ اللَّه ذَا صَلىه فَره

كَانَ إِ

 (495( ومسلم )390أخرجه البخاري ). "يَبدُْوَ بَيَاضُ إِبْطَيهِْ 

 مفردات الباب:

ج ق وباعد: فره  .أي فره

  أي: عَضُديه، والمراد باعد بينهما وبين جنبيه. :بين يديه

 شرح الباب:

الهيئة التي يكون عليها المصلي حال  -عفا الله عنه-لمؤلف في هذا الباب ذكر ا

فبدأ بوضعية الكفين، فيضُمُّ المصلي أصابعه ويستقبل بها القبلة وهي سجوده، 

ه يباعد بينهما وبين جنبيه، وهذا في حالة ما يكون العبد  مضمومة، وأما العضدان فإنه

                                         
 (. 4733لبان في الجامع )( صححه الأصحيح) (1)
 ( صححه الألبان في صفة الصلاة. صحيح)( 2)
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ا فإنّه يضم أصابعه ويستقبل بها إمامًا أو يصلي منفردًا، أما في حالة ما يكون مأمومً 

 القبلة، وأما المجافاة بين العضدين فيتركها حتى لَ يؤذي من يصلي بجواره.

 : مسائل الباب

وما ، الأصل وضع اليدين في السجود على الأرض وهذا هو المقدار الواجب .1

 . بابومنها ما ذكر في هذا ال، زاد عليه فهو من باب المستحبات التي يؤجر العبد عليها

 هفي هذا الباب ذكر المؤلف عدة أمور يستحب للمصلي أن يفعلها حال سجود .2

، المستحبات تكمل الصلَة وتجملها فإنه ، لكي تكون صلَته على أكمل ما يكون

 : ومنها

: لحديث وائل، مضمومتي الأصابع، أن يضع كفيه على الأرض مبسوطتين: الأول

 . "وَإذَِا سَجَدَ ضَمه أصََابعَِهُ "

يهِْ وَأصََابعِِهِ ": أن يستقبل بكفيه وأصابعه القبلة لحديث البراء: لثانيا اسْتَقْبلََ بكَِفه

، خلَفًا لما يفعله بعضهم أنهه يجافي بين يديه ويخلُّ باستقبال أصابعه القبلة، "الْقِبلَْةَ 

وصلَته صحيحة لما تقدم ، وهذا خلَف السنة، فتتوجه كل يدٍ بأصابعها إلى الأخرى

 .  ذلك إنما هو من السنن المستحبة لَ الواجبةأنه 
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جَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتهى ": لحديث ابن بحينة وجنبيه عضديهباعد بين يو قَ فرِّ يأن : الثالث فَره

  (1). ذهب جَاعة السلف والعلماء وإلى هذا، "يَبدُْوَ بَياَضُ إبِطَْيهِْ 

. وأبعد عن هيئة الكسلَن، ادةالعبفي  والرغبة النشاط دليل هأنه من ذلك الحكمة و

(2)  

وأما ، وينبغي الإشارة إلى أنه هذه المجافاة إنما تستحب في حق الإمام والمنفرد

وذلك ، من الوسع في مكانه في الصف يجدالمأموم فلَ يستحب له ذلك إلَ بقدر ما 

 . والله أعلم. حتى لَ يؤذي من بجواره في الصف

 ؟ افي بين يديَا في السجوداختلف أهل العلم في المرأة هل تج .3

إذ أن الأصل أنه النساء شقائق  ؛أنه المرأة كالرجل في ذلك والصحيح من ذلك

جَال والنِّساء في الأحكامو، الرجال فتفعل ما يفعل الرجل إلَ ما ، الأصل تساوي الرِّ

 دون الرجل. بشيء على اختصاصها جاء الدليل

                                         
 . (135 /3)لابن الملقن الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ( 1)
قوله: " حَتىَّ يَـبأدُوَ بَـيَاضُ إِّبأطيَأهِّ" بمعنى يبالغ في  (:134 /3قال ابن الملقن في الإعلام ) ( 2)

بحيث يرى الأجنبِ بياض إبطيه لشدة رفعهما، والمعنى فيه  رفع مرفقيه وساعديه عن الأرض مبالغة
إعمال اليدين في الصلاة، وإخراج هيئتها إلَ صفة الاجتهاد عن صفة التكاسل والاستهانة 

 بالعبادة، ولأنها أيضاا هيئة تدل على التواضع وهي أبلغ في تَكين الجبهة والأنف من الأرض. اهـ
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 تْ يا كانت في حضرة رجال أجانب وخشوعلى ذلك فإنها تجافي بين يديَا إلَ إذ

  (1). الفتنة عليها أو على غيرها فإنها تضم يديَا ولَ تجافي

  

                                         
 في رده على من قال بعدم مجافاة المرأة:  (69 /3شرح الممتع )قال العلامة العثيمين في ال ( 1)

والمرأة لا تجافي، بل تضمُّ نفسَها، فإذا سَجَدَتأ تجعل بطنَها على فخذيها، وفخذيها على ساقيها، 
والدَّليل على ذلك: القواعد العامة في الشريعة، فإن المرأة ينبغي لها السَّتْ، ، وإذا ركعتأ تضمُّ يديها

 ها نفسها أستْ لها مِا لو جافت. هكذا قيل في تعليل المسألة!. وضمُّ 
 والجواب على هذا من وجوه: 

الة على أن المرأة كالرَّجُل في الأحكام، لا أولاً  : أنَّ هذه عِّلَّة لا يمكن أن تقاوم عمومَ النُّصوص الدَّ
فإن هذا الخطاب عامٌّ « ل ِّيصَلُّوا كما رأيتمون أص»سيما وقد قال النبُِّ صل ى الله عليه وسل م: 

 لجميع الر ِّجال والنساء. 
: ينتقض فيما لو صَلَّت وحدَها، والغالبُ والمشروعُ للمرأة أن تُصل ِّي وحدها في بيتها بدون ثانياً 

 حضرة الر ِّجال، وحينئذٍ لا حاجة إلَ الانضمام ما دام لا يشهدها رِّجَال. 
، ورَفأعُ اليدين أقربُ إلَ التكشُّف مِّن المجافاة،  : أنهم يقولون: إنها ترفع يديها، فيثالثاً  مواضع الرَّفأعِّ

 ومع ذلك يقولون: يسَُنُّ لها رَفأعُ اليدين؛ لأن الأصل تساوي الر ِّجَال والن ِّساء في الأحكام. 
هرَ أن المرأة تصنعُ كما يصنعُ الرَّجُلُ في كل ِّ شيء، فتْفَعُ يديها وتجافي، وتَدُّ الظَّ  فالقول الرَّاجح:

، وترفعُ بطنَها عن الفخذين، والفخذين عن الساقين في حال السُّجود. اهـ  في حال الرُّكوعِّ
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 ؟ باب أين يضع كفَّيه عند السجود

دَ بَيْنَ سَجَ ؛ فَلَماه سَجَدَ ": (401) مسلمعند  ÷في حديث وائل بن حجر -58

يهِْ   . "كَفه

 شرح الباب:

يهِْ "هذا الباب في بيان للموضع الذي توضع فيه الكفان، فقوله:  : "سَجَدَ بَيْنَ كَفه

، فالمراد من المذكور في الباب السابق مع التجافي الوجه، مقابله يجعل الكفين بمعنى أنه 

 .أذنيه مقابلكون يداه ذلك أن ت

 : مسائل الباب

وحديث وائل يدل على أنهه جعل ، علم أين يضع الساجد يديهاختلف أهل ال .1

وهو ، وهذا قول الحنفية والمالكية، يديه حذاء ومقابل أذنيه ليكون السجود بين الكفين

 (1). الراجح لعدم ثبوت دليل في وضعها مقابل المنكبين

يق زد على ذلك أنه السجود بين الكفين؛ وجعل الكفين حذاء الأذنين أمكن في تَق

 المجافاة على وجهها. فتفطن لهذا.

                                         
فليح بن ففيه  "ونْى يديه عن جبينه ووضع كفيه حذو منكبيه" وأما حديث أبي حِيد:( 1)

 (4/294للدبيان ) الصلاة صفة أحكام في وانظر الجامع ،فيه ضعف من قبل حفظهو سليمان 
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 ليتمكن ذلك فعل إنما: "كفيه بين وسجد": وقوله :(107 /4) في المفهمالقرطبي  قال
 بياض يُرى حتى يجنِّح كان أنه عنه روي كما، سجوده في يفعله كان الذي التجنيح من

 اهـ . إبطيه

وهو ، رأسه كثيرايُشعِر بأنه كفيه لم تكن بعيدة عن : "سجد بين كفيه": قوله .2

هُ : أحمد للحديث عندرواية  ومما يدل عليه ما جاء في، كذلك حِيَن  ×رَأَى النهبيِه "أَنه

كما يفعله  ا عن رأسهبعد يديه كثيرً فعلى هذا فلَ يُ ، (1). "وَيَدَاهُ قَرِيبتََانِ مِنْ أُذُنَيهِْ ، سَجَدَ 

 . له المجافاة تتيسْبقدر ما بل يبعدها قليلَ ، بعضهم بحجة المجافاة

  

                                         
 [. 1187الصحيح المسند ]( صححه العلامة الوادعي في حصحي)( 1)
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 افتراش الكلب الرجل يديهباب النهي عن افتراش 

59-  
ِ
اء  : قَالَ ، ÷ بْنِ عَازِبٍ  عَنِ الْبَرَ

ِ
فَضَعْ ، إذَِا سَجَدْتَ ": ×قَالَ رَسُولُ الله

يكَْ وَارْفَعْ مِرْفَقَيكَْ   (494) رواه مسلم. "كَفه

 : الباب مفردات

اشُ : الَفتِْرَاش   افْتِرَ
ِ
ء ْ شَ : فيُقَال، سْطُهُ بَ : لُغَةً  الشيه ذَا ذِرَاعَيهِْ  افْتَرَ

 عَلَى  بَسَطَهُمَا  إِ

 . لَهُ  كَالْفِرَاشِ ، الأرْْضِ 

جُودِ وَ  اش فِي السُّ اجد  يَبسُْط أَنْ  هُوَ : الَفتِْرَ جُود حال الأرض فِي  ذِرَاعَيهِْ السه  وَلََ  السُّ

بُع يَبسُْط كَمَا  الْأرَْض عَنْ  يَرْفَعهُمَا  ئْبوَ  وَالْكَلْب السه . ذِرَاعَيهِْ  الذِّ
(1)  

 : شرح الباب

حُ  وسلهم عليه الله صلىه  النهبيِّ  من في حديث البراء أَمْرٌ  جود في اليدين هيئةَ  يُوضِّ ، السُّ

يهِ  المصُليِّ  يَمُده  بأنْ   ويرفعَ ، القَبلْة على ما مره بنا اتجاه في أصابعَه ويَمُده  ويَبسُطَهما، كفه

راعَين بين ويُباعِدَ ، مِرفَقَيه وهذا من كمال هيئة السجود التي يكون ، ويَفتحَهما الذِّ

 .المصلي فيها على أكمل حال

وأورد المؤلف هذا الحديث ليبين الهيئة المطلوبة من المصلي حال سجوده، والتي 

ها، وهي  أن يبسط الساجد ذراعيه في الأرض حال السجود ولَ يرفعهما نُهي عن ضِدِّ

 .لسبع والكلب والذئب ذراعيهعن الأرض كما يبسط ا

                                         
يَةُ  (1) نأدِّي ِّ  حَاشِّ  (288 /2) النسائي سنن شرح/الس ِّ
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 : مسائل الباب

جودِ للرجل يُستحَبُّ  .1 راعَيْنِ عن الأرضِ حيَن السُّ ويُكرَهُ افتراشُ ، رفعُ الذِّ

راعيِن فيه وقد ورد النهي عن افتراش ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيهةِ الأربعةِ ، الذِّ

: حديث عائشة عند مسلم وفيه أشار المؤلف في تبويبه إلى كما، الذراعين حال السجود

يطَْانِ  عُقْبةَِ  عَنْ  يَنهَْى وَكَانَ " شَ  أَنْ  وَيَنهَْى، الشه جُلُ  يَفْتَرِ اشَ  ذرَِاعَيهِْ  الره بعُِ  افتِْرَ   )1(. "السه

أشار إلى  "الرجل افتراش عن باب النهي": أشار المؤلف في تبويبه بقوله .2

جُلُ  شَ يَفْتَرِ  أَنْ  وَيَنهَْى": حديث عائشة المتقدم اشَ  ذرَِاعَيهِْ  الره بعُِ  افتِْرَ فقوله الرجل ، "السه

 يدل بالرجل التقيد": قال الطيبيولهذا ، يديَا تفترشحقها أن كأنهه يشير إلى أنه المرأة 

  (2)اهـ. "تفترش المرأة أن على

أنه المرأة  والصحيح، المسألة فيها خلَف أشُنا إليه عند الكلَم عن المجافاة: قلت

 . وترفع ذراعيها حال السجود، كالرجل لَ تفترش يديَا

                                         
  (":3/50قال ابن الملقن في "الإعلام " ) ( 1)

": هو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود.  اَشَ السَّبُعِّ تَِّْشَ الرَّجُلُ ذِّرَاعَيأهِّ افأتِّْ  "وَيَـنـأهَى أَنأ يَـفأ
والسنة: أن يرفعهما، ويكون الموضوع على الأرض كفيه، وإنَّا نهى عن ذلك لأنها صفة الكاسل 
والمتهاون بحاله، مع ما فيه من التشبه بالسباع والكلاب، كما نهى عن التشبه بهما في الأفعال. " 

 اهـ
 (9 /3) المصابيح مشكاة شرح المفاتيح انظر مرعاة( 2)
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 : (189 صـ) " الصلاة صفة "الألباني في  العلامة قال
 ولم، والنساء الرجال فيه يستوي وسلم عليه الله صلى صلَته صفة من تقدم ما كل

 عليه الله صلى قوله عموم إن بل، ذلك بعض من النساء استثناء يقتضي ما السنة في يرد

 اهـ . يشملهن " أصلي رأيتموني كما صلوا " وسلم

  .؟السجود أثناء الأرض على المرفقين وضع حكم عن :باز العلامة ابن وسئل

 كفيك فضع سجدت إذا): قال × والنبي، ينبغي ولَ مكروه هذا ": فأجاب

 سواء، مرفقيه يرفع أن فالسنة، ( السبع كافتراش افتراش عن ونهى( ) مرفقيك وارفع

 هذه، السجود حال كفيه على ويعتمد، الأرض عن ذراعيه يرفع؛ المرأة أو الرجل

 (.9/240) "نور على الدرب اهـ. "السنة

، الأرض من والأنف الجبهة تمكين في وأبلغ، بالتواضع أشبه أنه: هذا في الحكمة .3

 بالتهاون حاله ويشعر، الكلب يشبه المنبسط فإن، الكسالى هيئات من وأبْعد

 لنهي مرتكباً ، مُسيئاً  كان تركه فلو، عليها والإقبال بها لَعتناءا وقلة، بالصلَة

  (1) .صحيحة وصلَته، التنزيه

                                         
 . (118 /4ن أبي داود )العيني في شرح سن هقال ( 1)
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 عند السجود كيفية وضع القدمينباب 

 ": قالت × عَائِشَةَ  نْ عَ   -60
ِ
، فِرَاشِي عَلَى  مَعِي وَكَانَ  ×فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّه

ا عَقِبَيهِْ مُسْتَقْبِ   (2495) رواه البيهقي. "لًَ بأَِطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبلَْةَ فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًّ

(1) 

 : الباب مفردات

ا هالشيءرَصُّ  :رَاصًّ ُ تَعَالَى  وقوله ،: إلِصاق بعضِه ببعضٍ وضمُّ مُأ : اللَّه }كَأَنهَّ

يَانٌ مَرأصُوصٌ{ .مُتَراص  مُِْكَمٌ لَ فُرْجَةَ فِيهِ، ولَ يَنفُْذُ فِيهِ العَ  معناه: بُـنـأ  دُوُّ

 : شرح الباب

  رسولَ  فقَدْتُ ": عنها اللهُ  رضَِِ  عائشةُ  المؤمنين أمُّ  تقولُ 
ِ
 على معي وكان × الله

ا: أي، "فِراشي ها في كانتْ  إنهه
، فِراشِه في × النهبيه  تَجِدِ  فلمْ ، اللهيلِ  مِن فاسْتَيقظَتْ ، لَيلتِ

ا ساجِدًا فوجَدْتُه"، هو أين وتَبحَثُ  بيَدِها تَطلُبُه فجعَلَتْ   بأطرافِ  مُستقبلًَِ عَقِبيَهْ راصًّ

 وكانتْ ، سُجودِه حالِ  في وهو × اللهِ  رسولِ  قَدَمَ  بيَدِها لَمسَتْ : أي، "القِبلةَ  أصابعِِه

ه: ةُ قدميههَيئ رَ  يُلصِقُ  أنه اهَ  رِجلَيه أصابعِ  أطرافَ  ويَجعلُ ، ببَعضِهما قَدمَيه مُؤخه ، القِبلةِ  اتجِّ

 مين على هذه الهيئة.فيستحبُّ جعل القد

                                         
 (736 /2) × النبِ صلاة صفة ( صححه الألبان في أصلصحيح) ( 1)
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 : مسائل الباب 

اتفق الفقهاء على أنه من سنن الصلَة ومستحباتها استقبال القبلة بأطراف  .1

والدليل على ذلك حديث عائشة الذي في الباب وحديث أبي حميد ، أصابع القدمين

  )1(. "القِبلةَ  رِجْلَيهِْ  أصابعِ  بأطرافِ  واستقبلََ ": عند البخاري وفيه

 : قولين هما علىمسألة التفريق بين القدمين ورصِّ  في هاءالفق اختلف .2

العلم من الشافعية  أهل جَاهير قول وهو، بينهما التفريق استحباب: الأول القول

وأما بقية المذاهب فلم يأت التنصيص فيها على ، والحنابلة خلَ ابن تميم من الحنابلة

 تفريج استحباب من النبوية سنةال في ثبت بما واستدل من قال بالتفريق، هذه المسألة

 بينهما يفرج أن فالأصل ،لهما تبعٌ  والقدمان: قالوا، السجود أثناء والفخذين الركبتين

 . أيضا

 النبي صلَة صفة في قال عنه الله رضِ حميد أبي عن( 735) داود أبو روى فقد

ج سجد وإذا): ×  . (فخذيه بين فَره

 ابن الشيخ المعاصرين من القول هذا ختاروا ،القدمين ضم استحباب: الثاني القول

 . الله رحمهما الألباني والشيخ عثيمين

                                         
السنَّة أن ينصِّب قدميه، وأن يكون أصابع رجليه  (:3/431قال النَّووي  في ))المجموع(( ) ( 1)

 موجَّهةا إلَ القِّبلة، وإنَّا يحصل توجيهها بالتحامل عليها، والاعتماد على بطونها. اهـ
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ا عَقِبيَهِْ ": قولهاواستدلوا بحديث عائشة الذي في الباب الذي فيه  فيه دلَلة ف، "رَاصًّ

 ضم باب: بقوله الحديث لهذا خزيمة ابن بوب وقد، على إلصاق القدمين ببعضها

 .الكبرى السنن في البيهقي وكذا فعل، السجود في العقبين

الحديث أصله  أنه ب وعللوا ذلك، بعض المحققين حكم بشذوذ هذه اللفظةإلَ أنه 

  رَسُولَ  فَقَدْتُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : في مسلم ولفظه
ِ
 فَالْتَمَسْتُهُ  الْفِرَاشِ  مِنَ  لَيلَْةً  × الله

ا سْجِدِ المَْ  فِي  وَهُوَ  قَدَمَيهِْ  بَطنِْ  عَلَى  يَدِي فَوَقَعَتْ   أَعُوذُ  اللهُمه ": يَقُولُ  وَهُوَ  مَنصُْوبَتَانِ  وَهُمَ

 عَلَيكَْ  ثَناَءً  أحُْصِ  لََ  مِنكَْ  بكَِ  وَأعَُوذُ ، عُقُوبَتكَِ  مِنْ  وَبمُِعَافَاتكَِ ، سَخَطكَِ  مِنْ  برِِضَاكَ 

 . "راصًا عقبيه "فليست فيه تلك اللفظة.، "نَفْسِكَ  عَلَى  أَثنْيَتَْ  كَمَا  أَنتَْ 

أنه الحديث الذي في مسلم وإن لم يذكر هذه اللفظة فقد أشار بمفهومه لصحيح وا

 . إليها

نهة مِن يظهر الذي: (122 /3) الممتع قال العلامة العثيمين في الشرح  أن: السُّ
 "الصحيح" في كما، ببعض بعضهما القدمين يرصُّ : يعني، مرصوصتين تكونان القدمين

 وهما، قدميه بطن على يدُها فوقعت × لنهبيه ا فَقَدَتِ  حين عائشة حديث من

اصِّ  حال في إلَ القدمين على تقع لَ الواحدة واليد. ساجد وهو، منصوبتان  وقد، التره

م عائشة حديث في "خزيمة ابن صحيح" في أيضاً  ذلك جاء  × الرسولَ  أنه ": المتقدِّ

ا كان نهةُ ؛ هذا وعلى. "عقبيه رَاصًّ اصُّ ال هو القدمين في فالسُّ كبتين بخلَف تره  الرُّ

  اهـ. واليدين
 اهـ. قصيًرا الثوب كان لو فيما للعورة أستر هذاقيل وقال في شُح البلوغ: 
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 باب ما يقوله في السجود 

هُ صَلىه مَعَ النهبِيِّ  ÷عَنْ حُذَيْفَةَ  -61 سُبحَْانَ رَبِّىَ "رُكُوعِهِ  فَكَانَ يَقُولُ فِي  ×أَنه

 (871) رواه أبو داود. "سُبحَْانَ رَبِّىَ الأعَْلَى "ودِهِ وَفِ سُجُ . "الْعَظيِمِ 

 : قَالَ ، ^عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ وَ  -62
ِ
ا": ×قَالَ رَسُولُ الله جُودُ فَاجْتهَِدُوا  وَأَمه السُّ

 
ِ
عَاء  (479رواه مسلم ). "فَقَمِنٌ أنَْ يُسْتجََابَ لَكُمْ ، فِي الدُّ

 : الباب مفردات

 . نزِْيهُ الته : التهسبيح: سُبحَْانَ 
ِ
 تَعَالَى عَنْ كُلِّ مَا لََ يَنبَْغِي : وَسُبحَْانَ اللَّه

ِ
مَعْناَهُ تَنزِْيهُ اللَّه

َ : تَقُولُ ، ونَصْبُه أَنه فِي مَوْضِعِ فِعْلٍ عَلَى مَعْنَى تَسْبِيحًا لَهُ  ،بِهِ  لَهُ أَن يُوصَفَ  سَبهحْتُ اللَّه

هْتُهُ تَنزِْيًَا   (1). تَسْبِيحًا لَهُ أَي نَزه

 . وخَلِيقٌ وجَدِيرٌ  يأَي حَر: قَمِنٌ 

 شرح الباب:

والواجب ، "سُبحَْانَ رَبِّىَ الأعَْلَى "الذكر الواجب في السجود هو أن يقول الساجد: 

ويشرع له أن يقول غيره من أدعية  في ذلك أن يقوله مرة وما زاد فهو مستحب له،

تُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي للِهذِي اللهُمه لَكَ سَجَدْتُ، وَبكَِ آمَنْ "السجود كقوله: 

هُ، تَبَارَكَ الُله أَحْسَنُ الْخاَلقِِينَ  رَهُ، وَشَقه سَمْعَهُ وَبَصَرَ ثم يشرع له أن يدعو  ،"خَلَقَهُ، وَصَوه

                                         
 .(471 /2لسان العرب )  (1)
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، فَقَمِنٌ أَ "بما شاء من الدعوات لحديث ابن عباس: 
ِ
عَاء جُودُ فَاجْتهَِدُوا فِي الدُّ ا السُّ نْ وَأَمه

كْثَارِ مِنَ  أن يستجاب لكم، وقد وجَدِيرٌ  مَعْنَاهُ حَقِيقٌ  "يُسْتجََابَ لَكُمْ  جَاءَ الْأمَْرُ بِالْإِ

جُودِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ   فِي السُّ
ِ
عَاء أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبدُْ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ " :الدُّ

 سَاجِدٌ فَأَكْثرُِوا فيِهِ مِنَ 
ِ
عَاء جُودِ يَشْمَلُ الْحَثه عَلَى تَكْثِيِر  "الدُّ  فِي السُّ

ِ
عَاء وَالْأمَْرُ بإِِكْثَارِ الدُّ

ليِسَْأَلْ أحََدُكُمْ رَبههُ حَاجَتهَُ كُلههَا حَتهى " :الطهلَبَ لكُِلِّ حَاجَةٍ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ 

اعِي  ـؤَالِ الْوَاحِدِ وَيَشْمَلُ التهكْرَارَ للِسُّ  "شِسْعَ نَعْلهِِ  وَالَِسْتجَِابَةُ تَشْمَلُ اسْتِجَابَةَ الده

 سُؤْلهِِ وَاسْتِجَابَةَ الْمثُنْيِ بِتَعْظِيمِ ثَوَابِهِ 
ِ
 .بإِِعْطَاء

 : مسائل الباب

، مر بنا عند الكلَم على حكم التسبيح في الركوع؛ حكم التسبيح في السجود .1

ك: وخلَصته جودِ واجبٌ أنه التهسبيحَ في الرُّ ، وهو مذهبُ الحنابلةِ ، وعِ والسُّ

ةِ  واختاره من المتأخرين ، وظاهر اختيار الصنعاني، ورجحه شيخ الإسلَم، والظهاهريه

 . (1). وغيرهم، والعلَمة العثيمين، العلَمة ابن باز

لأنه ورد من فعل ، سبحان ربي الأعلى: أنه الواجب في تسبيح السجود هو قول .2

}فَسَب ِّحأ لَماه نَزَلَتْ : قَالَ ، عَامِرٍ الْجُهَنيِه  عُقْبَةَ بْنِ ورد في حديث حيث وأمره  ×النبي 

مِّ رَب ِّكَ الأعَظِّيمِّ{ سأ  صَلىه الُله عَلَيهِْ وَسَلهمَ ، [74: ]الواقعة باِّ
ِ
اجْعَلُوهَا  ": قَالَ لَنَا رَسُولُ الله

                                         
 ( من هذا الكتاب. 155راجع المسألة بتفصيلها )صـ ( 1)
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مَ رَ فَلَماه نَزَلَتْ ، " فِي رُكُوعِكُمْ  َعألَى{}سَب ِّحأ اسأ اجْعَلُوهَا فِي  ": [ قَالَ 1: ]الأعلى ب ِّكَ الأأ

 . " سُجُودكُِمْ 

وما زاد على ذلك فهو ، السجود هو مرة واحدة تسبيحالواجب في أنه  .3

 . مستحب

زِئُ تَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ  :(1/361) "المغني"في قال ابن قدامة  أَمَرَ  ×لِأنَه النهبِيه ؛ وَيُجْ

زِئُ أَدْنَاهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَدَدًا، حَدِيثِ عُقْبَةَ  بِالتهسْبِيحِ فِي  هُ يُجْ  اهـ . فَدَله عَلَى أَنه

رواه مسلم ولما ، يستحب الدعاء في السجود لحديث ابن عباس الذي في الباب .4

أقرب ما ": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضِ الله عنه قال

، وهو عامٌ يشمل الفرض والنفل، "فأكثروا الدعاء، اجديكون العبد من ربه وهو س

 .  يشق على المأمومينلَ يطيل في سجوده طولًَ  الإمامإلَ أنه ، والإمام والمأموم والمنفرد

، ورفعه من الركوع وينبغي أن تكون صلَة العبد متقاربة ما بين وكوعه وسجوده

 عَ لما ثبت في الصحيحين ، وهذا علَمة على فقه المصلي
ِ
اء كَانَ رُكُوعُ النهبيِِّ ": قَالَ ، نِ البَرَ

جْدَتَيْنِ  × كُوعِ ، وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السه مَا خَلََ القِيَامَ وَالقُعُودَ ، وَإذَِا رَفَعَ رَأسَْهُ مِنَ الرُّ

 
ِ
وَاء  "قَرِيبًا مِنَ السه

 : (114 /23مجموع الفتاوى )قال شيخ الإسلام في 
لََةِ أَنْ تَكُونَ مُعْتَدِلَةً وَتََْقِيقُ الْأمَْرِ أَنه  فَإِذَا أَطَالَ الْقِيَامَ يُطِيلُ .  الْأفَْضَلَ فِي الصه

يلِْ كَمَا رَوَاهُ حُذَيْفَةُ  مَ يُصَليِّ بِالله ُ عَلَيهِْ وَسَله جُودَ كَمَا كَانَ النهبِيُّ صَلىه اللَّه كُوعَ وَالسُّ  الرُّ



   251                                                                            مِنَّةُ الإله في شرح صفة الصلاة                                       
 

هُ  اكَانَتْ صَلَتَُ  وَهَكَذَا. وَغَيْرُ هُمَ كَانَتْ صَلَتَُهُ : هُ الْفَرِيضَةَ وَصَلََةَ الْكُسُوفِ وَغَيْرَ

 اهـ. مُعْتَدِلَةً 

ولَ في ركوعه وسجوده،  قيامهومِن الملَحظ على بعضهم أنهه يصلي ولَ يطيل في 

بل ربما أسِع في ذلك كلِّه، فإذا كانت السجدة الأخيرة أطال فيها وهذا مخالف لهدي 

 لهذا.، فليتنبه ×النبي 

 قال العلامة العثيمين في فتاوى نور على الدرب:
الإطالة في السجدة الأخيرة ليست من السنهة؛ لأن السنهة أن تكون أفعال الصلَة "

متقاربة: الركوع، والرفع منه، والسجود، والجلوس بين السجدتين، كما قال ذلك 

صلى الله عليه وسلم  رمقتُ الصلَة مع النبي "البراء بن عازب رضِ الله عنه قال: 

فوجدت قيامَه، فركوعَه، فسجودَه، فجلستهَ ما بين التسليم والَنصراف قريباً من 

هذا هو الأفضل، ولكن هناك مِلٌ للدعاء غير السجود، وهو التشهد، فإن  "السواء 

ثم  علهم عبد الله بن مسعود التشهد قال: )لـماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

، أو كثُر بعد التشهد الأخير قبل أن من الدعاء ما شاء ليتخير ( ، فليجعل الدعاء قله

 هـا ."يسلِّم
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 باب إتمام السجود والطمأنينة فيه 

 : عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الْبَدْرِىِّ قَالَ  -63
ِ
جُلِ ": ×قَالَ رَسُولُ اللَّه لََ تُجزِْئُ صَلَةَُ الره

كُ  حَتهى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي  جُودِ الرُّ  رواه أبو داود وأحمد. "وعِ وَالسُّ

 : الباب شرح

، ومِن ×يعني الإتيان به كما علهمنا رسول الله إتمام السجود يعني القيام بالسجود 

ذلك الطُّمأنينة فيه وهو أن يسكن العبد في حال سجوده بمقدار ما يأتي بما أوجب الله 

ثُمه اسْجُدْ "مسيء في صلَته: لل ×عليه في ذلك الموضع من التسبيح، لقول النبي 

، فمن لم يفعل ذلك كان قد أخله بركن من أركان الصلَة وهو "حَتهى تَطمَْئنِه سَاجِدًا

جُلِ "الطُّمأنينة فلَ تصح صلَته لحديث أبي مسعود الذي في الباب:  لََ تُجزِْئُ صَلَةَُ الره

جُودِ  حَتهى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي  كُوعِ وَالسُّ وإقامة الظهر في الركوع والسجود: هو سكونه  ،"الرُّ

جُلَ لَيصَُليِّ سِتِّيَن سَنةًَ ، وَلََ ": ×الطُّمأنينة، وقد قال ، وهو معنى من حركته إنِه الره

جُودَ ، وَلََ يُتِ  جُودَ، وَيُتمُِّ السُّ كُوعَ ، وَلََ يُتمُِّ السُّ مُّ يَقْبلَُ الُله لَهُ صَلَةًَ، لَعَلههُ يُتمُِّ الرُّ

كُوعَ  "الرُّ
(1).  

                                         
الأصبهان في " التْغيب " )ق  ،(256 /7ابن عدي في " الكامل " ) ( رواهصحيح) ( 1)

يحَة:  وصححه الألبان في( 2 /236 يح التَّْأغِّيبِّ وَالتَّْأهِّيب: و ، (2535)الصَّحِّ  (529)صَحِّ
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 : مسائل الباب

لَةِ  .1 ثُمه ": ودليل ذلك حديث المسيء وفيه ؛ (1)الطُّمأنينةُ رُكنٌ مِن أركانِ الصه

 وهو مخرج في الصحيحين. "اسْجُدْ حَتهى تَطمَْئنِه سَاجِدًا

 . أبي مسعود الذي في الباب يدلُّ على ركنيتهوحديث 

 :(59 /5فتح )القال ابن رجب في 
  (2) اهـ. هو سكونه من حركته: امة الظهر في الركوع والسجودوإق

                                         
الشافعيَّةِّ، والحنابلةِّ، وقولُ أبي يوسفَ مِّن الحنفيَّةِّ، وقولٌ عند المالكيَّةِّ، وقولُ وهذا مذهبُ  ( 1)

، وابنُ عبدِّ البَ ِّ، وابنُ تيميَّةَ، وابنُ بازٍ، وابنُ عُثيَمين، وحُكِّيَ الإجْاعُ على  داودَ، واختارَه ابنُ الهمُامِّ
 ذلك.

فـَهَذَا صَرِّيحٌ فيِّ أنََّهُ لَا تُجأزِّئُ  (:453 /22في مجموع الفتاوى )كما قال شيخ الإسلام  و  ( 2)
عأتِّدَ  بَ مِّنأ السُّجُودِّ. فـَهَذَا يَدُلُّ عَلَى إيََابِّ الاِّ الِّ فيِّ الصَّلَاةُ حَتىَّ يَـعأتَدِّلَ الرَّجُلُ مِّنأ الرُّكُوعِّ وَيَـنـأتَصِّ

ألََةُ  بُـهَا وَتُلَازِّمُهَا. -ألََةَ الطُّمَأأنِّينَةِّ وَإِّنأ لَأَ تَكُنأ هِّيَ مَسأ  -الرُّكُوعِّ وَالسُّجُودِّ. وَهَذِّهِّ الأمَسأ : فَهِّيَ تُـنَاسِّ
اَمِّ الرُّكُوعِّ  تَأ عأتِّدَالُ لإِِّّ . فَإِّذَا وَجَبَ الاِّ عأتِّدَالِّ دِّيثَ نَصٌّ صَرِّيحٌ فيِّ وُجُوبِّ الاِّ  وَذَلِّكَ: أَنَّ هَذَا الحأَ

مَا أَوأجَبُ. اهـ  وَالسُّجُودِّ. فَالطُّمَأأنِّينَةُ فِّيهِّ
: أي لا يَوز صلاة من لا يسوي ظهره في  (:194 /3رعاة )لماوقال صاحب  مَعِّ قال في الـمَجأ

انتهى. والحديث دليل على فرضية الطمأنينة في الركوع  -الركوع والسجود، والمراد الطمأنينة
والسجود، فإنه نص صريح في أنَّ من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود لا تجوز صلاته، وهو المراد 

طمأنينة في الركوع والسجود، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأحِد والجمهور، وهو مذهب بفرضية ال
أبي يوسف، وهو الحق لحديث الباب، ولحديث المسيء في صلاته، وقد تقدم. ولحديث حذيفة 
وأبي قتادة في الفصل الثالث. ولحديث أنس المتقدم بلفظ: أقيموا الركوع والسجود. ولحديث علي 
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وتكون بقدر ، حال السجود سكون الأعضاء واستقرارها: المقصود بالطمأنينة .2

َ الأَ  ": وهو قول بالذكر الواجبما يأتي الساجد  ةً وَاحِدَةً  "عْلَى سُبحَْانَ رَبيِّ على  "مَره

 . الصحيح

الإمام ينبغي عليه أن  ولكنه ، والمأموم والمنفردللإمام  بعمومه شاملٌ هذا الأمر  .3

 . لَ يطيل إطالة تشق على المأمومين كما تقدم الكلَم على ذلك

                                         
وعاا: "يَ معشر المسلمين! لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود" أخرجه بن شيبان مرف

أحِد وابن ماجه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. قال في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله 
 ثقات.  اهـ

لام، الطُّمأنينة في الصلاة واجبة، وتَركها مسيء بات ِّفاق الأئمَّة، بل جْهور أئمة الإس قال:و 
، وأحِدَ، وإسحاقَ، وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة. وأبو حنيفة ومَمد لا  كمالكٍ، والشافعي ِّ

ن، بل هو آثمٌ عاصٍ تَرك للواجب. اهـ   يَالفون في أنَّ تَرك ذلك مسيءٌ غير مَسِّ
ونُ إلاَّ إذَا سَكَنَ فَإِّنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فيِّ لغَُةِّ الأعَرَبِّ لَا يَكُ  (:569 /22موع )المجفي كما وقال  

فَأضِّ وَالرَّفأعِّ عَنأهُ: فَلَا يسَُمَّى ذَ  . فَأَمَّا مجَُرَّدُ الخأ َرأضِّ هِّهِّ عَلَى الأأ يَن وَضأعِّ وَجأ يَن انحأِّنَائِّهِّ وَحِّ لِّكَ ركُُوعاا حِّ
 وَلَا سُجُوداا. وَمَنأ سَمَّاهُ ركُُوعاا وَسُجُوداا فـَقَدأ غَلِّطَ عَلَى اللُّغَةِّ. اهـ

)لَا يقُِّيم( أَيأ لَا يَـعأدِّل وَلَا يسَُو ِّي  (:258 /2سندي في حاشيته على ابن ماجه )قال الو 
هُ  اَضِّ الطُّمَأأنِّينَة وَالأمَشأ فأتِّْ هُور باِّ مُأ ور مِّنأ وَالأمَقأصُود الطُّمَأأنِّينَة فيِّ الرُّكُوع وَالسُّجُود وَلِّذَلِّكَ قَالَ الجأ

هَب أَبيِّ حَنِّيفَة وَمََُمَّد عَدَم  هَب أَبيِّ حَنِّيفَة مَذأ اَض، لَكِّنأ نَصَّ الطَّحَاوِّيُّ فيِّ آثَره أَنَّ مَذأ فأتِّْ الاِّ
. اهـ  َحَادِّيثِّ اَض الطُّمَأأنِّينَة فيِّ الرُّكُوع وَالسُّجُود وَهُوَ أقَـأرَب لِّلأأ بـَيأهِّ اِّفأتِّْ  وَصَاحِّ

 



   255                                                                            مِنَّةُ الإله في شرح صفة الصلاة                                       
 

 : (334 /2) يشرح البخارقال ابن بطال في و
قال ، ألَ ترى أنه عليه السلَم؛ للأئمة التخفيف مع إكمال الركوع والسجود يفينبغ

لَ تجزئ صلَة ): وقال، (فإنك لم تصل، فصلارجع ): لم يتم ركوعه ولَ سجوده يللذ

 اهـ. (الركوع والسجود الرجل حتى يقيم ظهره في
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سًا :×قول النبي باب   ث مَّ ارْفعَْ حَتَّى تطَْمَئ نَّ جَال 

ُ حِينَ ": (789) البخاريعند  ÷وفي حديث أبي هريرة  -64 يَرْفَعُ رَأْسَهُ  ثُمه يُكَبرِّ

جُودِ   . "مِنَ السُّ

جْدَتَيْنِ  ×أَنه النهبِيه "، ÷ةَ عَنْ حُذَيْفَ و -65 ، رَبِّ اغْفِرْ لِي : كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السه

  (1) (897) رواه ابن ماجه. "رَبِّ اغْفِرْ لِي 

 شرح الباب:

بها كما في حديث المسيء الذي أشار إليه  ×الجلسة بين السجدتين مما أمر النبي 

ولَ تتم صلَة العبد إلَ بأن يستوي ، "طمَْئنِه جَالسًِاثُمه ارْفَعْ حَتهى تَ "المؤلف في تبويبه: 

يفعل ذلك، ولم يُخله به أبدًا،  ×جالسًا ويطمئن في هذا الجلوس، وقد كان النبي 

أو  ،"رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي ": ×ويقول في أثناء جلوسه ما ورد مِن فعل النبي 

، فكلَهما ثابتٌ عن النبي "، وَارْفَعْنيِ، وَارْزُقْنيِ، وَاهْدِنِي رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنيِ"يقول: 

ه أكثر ما كان يقوله النبي × ، كما يُشعِر بذلك قول ×، ويجعل الأكثر الأول لأنه

 ."كَانَ  ×أَنه النهبيِه "حذيفة: 

                                         
 (335( صححه الألبان في الإرواء )صحيح)( 1)
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 : مسائل الباب

لَةِ  .1 جدتيِن رُكنٌ مِن أركانِ الصه ار إليه المؤلف في والدليل ما أش الجَلسةُ بين السه

ففيه أمرٌ والأمر ، "ثُمه ارْفَعْ حَتهى تَطمَْئنِه جَالسًِا": للمسيء ×تبويبه من قول النبي 

  (1). وقد نُقِل الإجَاع على ركنيته، يقتضي الوجوب

ثُمه ": ×في الجلسة بين السجدتين ركن آخر دل عليه أيضًا قوله  الطمأنينة .2

 ."ثُمه ارْفَعْ حَتهى تَعْتدَِلَ جَالسًِا": وفي رواية ابن خزيمة، "جَالسًِاارْفَعْ حَتهى تَطمَْئنِه 

 (:534 /22في مجموع الفتاوى ) كما قال شيخ الإسلام
جُودِ. إقَامَةُ  كُوعِ وَالسُّ مِ: ..الظههْرِ تَكُونُ مِنْ تَماَمِ الرُّ ثُمه "وَهَذَا كَقَوْلهِِ فِي الْحدَِيثِ الْمتَُقَدِّ

 ُ ُ فَيسَْتوَِيَ قَاعِدًا عَلَى  يُكَبرِّ خِيَ ثُمه يُكَبرِّ نُ وَجْهَهُ حَتهى تَطمَْئنِه مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْ فَيسَْجُدُ فَيمَُكِّ

جُودِ لََ فِي حَالِ  ،"مَقْعَدَتهِِ وَيُقِيمَ صُلبْهَُ  فْعِ مِنْ السُّ لْبِ فِي الره فَأَخْبَرَ أَنه إقَامَةَ الصُّ

مَأْنيِنَةِ. الْخفَْضِ. وَالْحدَِ  َ فِيهِمَا وُجُوبَ هَذَيْنِ الَِعْتدَِالَيْنِ وَوُجُوبَ الطُّ مَانِ بَينه يثَانِ الْمتَُقَدِّ

 اهـ

 يطيل الجلوس بين السجدتين.أنهه كان  ×النبي بل قد ثبت عن 

                                         
والجلوس بين السجدتين فرضٌ لا خلاف  (:10/190تمهيد )قال ابن عبد البرِ  في ال ( 1)

 فيه. اهـ
الركن السابع: الفصل بين السجدتين، والأصل في وجوبه  (:2/198وقال الْقَرَافي  في الذخيرة )

 فِّعلُه عليه السلام، وإجْاع الأمة. اهـ
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ُ عَنهُْ، قَالَ: إنِيِّ لََ آلُو أَنْ ففي الصحيحين  َ بِكُمْ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ رَضَِِ اللَّه أُصَليِّ

تٌ: كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ يَصْنعَُ شَيئًْا لَمْ أَرَكُمْ  -يُصَليِّ بِنَا  ×كَمَا رَأَيْتُ النهبِيه 
قَالَ ثَابِ

، وَبيَْنَ " -تَصْنَعُونَهُ  كُوعِ قَامَ حَتهى يَقُولَ القَائلُِ: قَدْ نَسِيَ كَانَ إذَِا رَفَعَ رَأسَْهُ مِنَ الرُّ

جْ   ."دَتَيْنِ حَتهى يَقُولَ القَائلُِ: قَدْ نَسِيَ السه

 :معلقًا على كلَم ثابت (301 /2)قال الحافظ في الفتح 

إِشْعَارٌ بأَِنه مَنْ خَاطَبَهُمْ  ؛قَالَ ثَابِتٌ كَانَ أَنَسٌ يَصْنعَُ شَيئًْا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ إلَِخْ  :قوله

يلُونَ الْجُلُوسَ 
كَ بِهَا كَانُوا لََ يُطِ نهةَ إِذَا ثَبَتَتْ لََ يُبَالِي مَنْ تَمسَه جْدَتَيْنِ وَلَكِنه السُّ بَيْنَ السه

 الْمسُْتَعَان
ِ
  (1) . اهـبمُِخَالَفَةِ مَنْ خَالَفَهَا وَبِاللَّه

ديث بين السجدتين لح الدعاء بالمغفرةعلى مشروعية  العلماء اتفق جَهور .3

وذهب ، على أنهه سنة مستحبة العلماءفأكثر   حكمه،واختلفوا في ،الذي في الباب حذيفة

بأنهه سنهة مستحبة وليس بواجب، وذلك  والراجح قول الجمهور الحنابلة إلى وجوبه،

                                         
ن بقدر السجود، إطالةَ هذا الركصلى الله عليه وسلم وكان هديه  (:239 /1قال ابن القيم في زاد المعاد ) ( 1)

وهكذا الثابتُ عنه في جْيع الأحاديث، وفي "الصحيح" عن أنس رضي اللَّ  عنه: كانَ رسولُ اللَّ  
يقعُد بين السجدتين حتى نقول: قَدأ أَوأهَمَ وهذه السنةُ تركها أكثرُ الناس مِّن بعد انقراض عصر صلى الله عليه وسلم 

نه، يمكُث بين السجدتين حتى الصحابة، ولهذا قال ثبت: وكان أنس يصنع شيئاا لا أراكم تصنعو 
 قد أوهم. نقول: قد نسي، أو

 وأما من حكَّم السنة ولَ يلتفت إلَ ما خالفها، فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهديَ. اهـ
حُ أنََّهُ لَا حُجَّةَ فيِّ عَمَلِّ  معلقاا على حديث أنس: (37 /3زم في المحلى )حوقال ابن  هَذَا يُـوَض ِّ

 صلى الله عليه وسلم.اللََِّّّ أَحَدٍ دُونَ رَسُولِّ 
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ليس هناك دليل و، ولم يرد الأمر به، كما في حديث حذيفة × فعلهورد مِن  هلأنه 

 ، فيبقى مستحبًا.لقول بوجوبهينهض ل

ابنِْ أو قال ما جاء في حديث  . "رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي ": وسواء قال هذا الذكر

 : عَبهاسٍ 
ِ
جْدَتَيْنِ  كَانَ  ×أَنه رَسُولَ الله  ،وَارْحَمْنيِ ،رَبِّ اغْفِرْ لِي ": يَقُولُ بَيْنَ السه

 باني.ه العلَمة الألحسن بإسنادٍ  (796داود )أبو رواه . "وَارْزُقْنيِ ،وَعَافنِيِ ،وَاهْدِنِي 

 . ولو قال هذا تارة وهذا تارة كان أحسن لما قد عُلِم من فوائد تنويع الذكر في العبادة
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 ؟ باب كيف يجلس بين السجدتين

رَأْسَهُ لَمْ يَسْجُدْ حَتهى  إِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ  ×كَانَ النهبِيُّ ": قَالَتْ ، × عَنْ عَائِشَةَ  -66

شُ ، يَسْتَوِيَ جَالسًِا ىوَكَانَ يَفْتَرِ رواه ابن أبي . "وَيَنصِْبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى،  رِجْلَهُ الْيُسَْْ

 . مطولًَ  رواه مسلمٌ و، شيبة بسندٍ صحيح

 عَلَى الْقَدَمَيْنِ  ÷ قُلْنَا لَِبْنِ عَبهاسٍ : قال طَاوُسو -67
ِ
قْعَاء هِيَ ": فَقَالَ ، فِي الْإِ

نهةُ  ا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِ : فَقُلْنَا لَهُ . "السُّ جُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبهاسٍ إِنه . " ×بَلْ هِيَ سُنهةُ نَبِيِّكَ ": الره

 (536) رواه مسلم

 مفردات الباب:

لِسَ عليهْا، ويَنصِْبَ قَدَمَهُ : الَفتراش ى فَيَبسُْطَها ويَجْ أَنْ يَثنْيَِ المصَُليِّ قَدَمَهُ اليُسَْْ

فَعَ عَقِبَها، ويَضَعَ بُطونَ أصابعِِه ا على الأرْضِ، بِحَيثُْ تَكونُ أَطْرافُ اليُمْنَى فَيَرْ

 .الأصَابعِِ جِهَةَ القِبلَْةِ 

قْعَاءُ   نَوْعَانِ:  : وهوالْإِ

ا  : أَحَدُهُمَ
ِ
أَنْ يُلْصِقَ أَلْيَتَيهِْ بِالْأرَْضِ وَيَنصِْبَ سَاقَيهِْ وَيَدَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأرَْضِ كَإِقْعَاء

ذِي وَرَدَ فِيهِ النههْيُ الْكَلْبِ وَهَذَا النهوْعُ هُوَ المَْ   . كْرُوهُ اله

جْدَتَيْنِ وهذا هو مراد بن عَبهاسٍ : وَالنهوْعُ الثهانِي   عَلَ أَلْيَتَيهِْ عَلَى عَقِبَيهِْ بَيْنَ السه أَنْ يَجْ

  .×بقَِوْلهِِ سُنهةُ نَبِيِّكُمْ 
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 شرح الباب:

 لأخرى الإقعاء.الجلوس بين السجدتين له كيفيتان الأولى الَفتراش، وا

أن ينصب قدمه اليمنى قائمة على أطراف الأصابع، بحيث تكون هو  فالَفتراش

متوجهة نحو القبلة، ويفرش رجله اليسْى، بحيث يلي ظهرها الأرض، جالسا على 

أنهه كان يفعلها، بدليل حديث عائشة الذي  ×وهذه أكثر ما ورد عن النبي بطنها، 

 في الباب.

 لَثة مواطن تُفعل فيها:وهذه الكيفية لها ث

يهة
باعِيهة والثُّلَثِ لَةِ الرُّ لِ في الصه دِ الأوه   .التهشهُّ

جدَتَينِ    .وعند الجُلوسِ بين السه

لَةِ الثُّنائِيهة. د الأخيِر في الصه  وعند التهشهُّ

أن يجلس ناصباً قدميه، وأصابعهما إلى الأمام كما يفعل في السجود، فهو  وأما الإقعاء

لغير  ، ودليلها حديث ابن عباس، وهذه الكيفية لَ تفعلضع ألْيتَيه على عقبيهوي

 لَ في هذا الموضع من الصلَة.إ ضُورة

 : مسائل الباب

حديث عائشة يدل على أنه السنة أن يفترش المصلي رجله اليسْى وينصب  .1

ةِ الحنفيهةِ والشافعيه اليمنى حال الجلسة بين السجدتين وهو مذهب الجمهور من 

 . والحنابلةِ 



 لاة صفة الصمِنَّةُ الإله في شرح                                                                                                                         262 
 

 : (376 /1المغني )قال ابن قدامة في 
شًا جْدَتَيْنِ مُفْتَرِ لِسَ بَيْنَ السه نهةُ أَنْ يَجْ ى، السُّ ، فَيَبسُْطَهَا، وَهُوَ أَنْ يَثنْيَِ رِجْلَهُ الْيُسَْْ

لِسَ عَلَيهَْا رِجَهَا مِنْ تََْتِهِ ، وَيَجْ عَلَ بُطُونَ أَصَابِعِهِ عَلَى وَيَجْ ، وَيَنصِْبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَيُخْ

 . لتَِكُونَ أَطْرَافُ أَصَابِعِهَا إلَى الْقِبلَْةَ ؛ الْأرَْضِ مُعْتَمِدًا عَلَيهَْا

وَمَعْنَاهُ أَنْ يَثنْيَِهَا نَحْوَ ، فَيسَْتَقْبلَِ بِهَا الْقِبلَْةَ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْتَحَ أَصَابعَِ رِجْلِهِ الْيُمْنَى

 اهـ. ةِ الْقِبلَْ 

جدتيِن أحيانًا .2 افعيِّ ، يُسَنُّ الإقعاءُ بين السه ، وروايةٌ عن أحَمدَ ، وهو قولُ الشه

لَفِ  لَحِ ، والقاضِ عِياضٌ ، واختارَه البَيهْقيُّ ، وطائفةٍ مِن السه ، وأبو عمرِو بنُ الصه

وكانيُّ ، والكمالُ ابنُ الهمُامِ ، والنهوويُّ  به أفتَتِ اللهجنةُ و، والألبانيُّ ، وابنُ بازٍ ، والشه

ائمةُ   . الده

هو الإقعاء المسنون الذي جاء في حديث ابن عباس الذي ؛ والمقصود بهذا الإقعاء

ويضَعَ أَلْيَتَيهِْ على ، أن يضَعَ أطراف أصابع رِجليه على الأرض: وصفته، في الباب

  (1). ويضعَ ركبتيه على الأرض، عقِبَيه

                                         
الإقعاء: هو الجلوس على العقبين، أن يَعل  قال العلامة العباد في شرح سنن أبي داود:( 1)

القدمين منصوبتين مستقبلاا بظهورهُا القبلة ويَعل إليته على العقبين، فلا يفتْش ولا يتورك، لا 
، وتكون قدماه يفتْش رجله اليسرى ولا يَعل وركه على الأرض، وإنَّا يَعل إليتيه على عقبيه

منصوبتين على الأرض كما ينصب اليمنى في حال التشهد أو في حال الجلوس بين السجدتين 
سواء كان مفتْشاا أم متوركاا؛ لأنَّ اليمنى تنصب، فالإقعاء أن تكون اليمنى واليسرى منصوبتان وهو 

 =لسنة عنجالس عليهما، هذا هو الإقعاء الذي جاء في حديث ابن عباس، والذي جاءت به ا
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............................................................................... 
  

                                         
وهناك إقعاء مَرم لا يَوز، وهو إقعاء الكلب، وهو أن يَلس على إليتيه ويرفع صلى الله عليه وسلم. رسول الله  =

ساقيه ويضع يديه على الأرض كالكلب إذا أقعى، فهذه الهيئة لا تجوز. ولكن هيئة الإقعاء الجائزة 
(( للنووي نظر: ))المجموعواإنَّا تكون بين السجدتين فقط؛ لأنها وردت بين السجدتين. اهـ 

(3/438 .) 
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 باب  في التسوية بين الأركان 

68-  
ِ
اء وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ  ×كَانَ رُكُوعُ النهبِيِّ ": قَالَ ، ÷بنِ عازِبٍ  عَنِ البَرَ

جْدَتَيْنِ  كُوعِ ، السه ذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّ
 مَا خَلََ القِيَامَ وَالقُعُودَ قَ ، وَإِ

ِ
وَاء . "رِيبًا مِنَ السه

 أخرجه البخاري ومسلم

 مفردات الباب:

وَاء  كانت قريبة التساوي في المقدار الزماني.: قريبًا من السه

 شرح الباب:

أن صلَة فذكر متقاربة متناسبة، وكيف كانت  ×صلَة النبي  ÷ يصف البراء

وسجوده ورفعه كانت متقاربةً في مقدارها، فكان ركوعه ورفعه من ركوعه  ×النبي 

نما كان يطيل القيام للقراءة والقعود إا من الَستواء في مقداره، ومن سجوده قريبً 

لَةََ مَعَ "؛ وهذا لَ يناقض قوله في الحديث الْخر الذي عند مسلم: للتشهد رَمَقْتُ الصه

دٍ  سَجْدَتَهُ، فَجَلسَْتهَُ بيَْنَ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتهَُ، فَاعْتدَِالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَ ، ×مُِمَه

 
ِ
وَاء افِ، قَرِيبًا مِنَ السه ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلسَْتهَُ مَا بَيْنَ التهسْليِمِ وَالَِنصِْرَ

جْدَتَيْنِ ليس ، ف"السه

صلَته  ه كان يركع بقدر قيامه وكذا السجود والقومة والجلسة بل المراد أنه أنه  منه المراد

وإذا خففها خفف بقية  ،ا أطال القراءة أطال بقية الأركانفكان إذ ،كانت معتدلة

 . فافهم هذا.الأركان
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 : مسائل الباب

الحديث فيه دلَلة على تقارب هذه الثلَثة الأركان من الركوع والسجود وبين  .1

 ، السجدتين

كانت ×أَنه صَلَََةَ النهبِيِّ : مَعْنَى هَذَا :(54 /5) فتح الباريقال ابن رجب في 

وَرَفْعُهُ مِنْ سُجُودِهِ قَرِيبًا  هُ فَكَانَ رُكوعُهُ وَرَفْعُهُ مِنْ رُكوعِهِ وَسُجُودُ ، ارِبَةً فِي مِقْدَارِهَامُتَقَ 

 فِي مِقْدَارِهِ 
ِ
سْتوَِاء دِ ، مِنَ الَِْ يلُ الْقِيَامَ للِْقِرَاءةِ وَالْقُعُودَ للِتهشَهُّ

 اهـ . وإنما كَانَ يُطِ

 : (288 /2الباري ) فتحوقال الحافظ ابن حجر في 
 اهـ. وَالْمرَُادُ أَنه زَمَانَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ وَاعْتدَِالهِِ وَجُلُوسِهِ مُتَقَارِبٌ  

 .ولَ يستعجل فيه، فعلى هذا ينبغي أن يكون في جلسته بين السجدتين متأنيًا
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ثم يقوم ، ثم يجلس جلسة الاستراحة، باب التكبير عند الرفع من السجود

 بدون تكبير الأخرى للركعة

ثُمه ": وفيهوالدارمي ( 1061)ابن ماجه  عند ÷حديث أبي حميد الساعدي  -69

ى فَيَقْعُدُ عَلَيهَْا مُعْتَدِلًَ : ثُمه يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ ، يَعُودُ فَيَسْجُدُ  ُ أَكْبَرُ وَيَثنْيِ رِجْلَهُ الْيُسَْْ اللَّه

كْعَةِ الْأخُْرَى مِثلَْ ، وْضِعِهِ مُعْتَدِلًَ حَتهى يَرْجِعَ كُلُّ عَظمٍْ إِلَى مَ  ثُمه يَقُومُ فَيَصْنَعُ فِي الره

  (1). "ذَلكَِ 

ُ حِيَن يَرْفَعُ ": وفيه( 789) البخاريعند  ÷حديث أبي هريرة و -70 ثُمه يُكَبرِّ

جُودِ  ُ حِيَن يَسْجُدُ ، رَأْسَهُ مِنَ السُّ ُ حِيَن يَرْفَ ، ثُمه يُكَبرِّ جُودِ ثُمه يُكَبرِّ  . "عُ رَأْسَهُ مِنَ السُّ

هُ  ÷الحوَُيْرِثِ  عن مَالكِِ بْنِ و -71 فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ ، يُصَليِّ  ×لنهبِيه رَأَى ا"أَنه

هِ لَمْ يَنهَْضْ حَتهى يَسْتوَِيَ قَاعِدًا
 (823) رواه البخاري. "مِنْ صَلَتَِ

 : مفردات الباب

دتين في الركعتين الأولى، والثالثة، جلسة خفيفة بعد السج هي :جلسة الَستراحة

 تهيؤاً للقيام إلى الركعة الثانية، والركعة الرابعة.

عند النهوض إلى القيام إلى الثانية، وعند النهوض من الثالثة  أي: فِي وِترٍْ مِنْ صَلَتَهِِ 

 جلسة الَستراحة. وهذه هيإلى الرابعة في الرباعية، 

                                         
 (1061( صححه الألبان في سنن ابن ماجه )صحيح)( 1)
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 شرح الباب:

ا قام من الركعة الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة لم إذ إنهه ×كان من هديه 

يقم حتى يستقر جالساً جلسة خفيفة ثم قام، وتسمى هذه الجلسة بجلسة الَستراحة، 

قه على جَع من الصحابة ×النبي  وقد رواها عن ، ومنهم أبو حميد الساعدي وصده

قرابة  ×لس عند النبي ذلك عشرة من الصحابة، وكذا مالك بن الحويرث الذي ج

إذا كان في وتر من  ×فرأى أن النبي  ×عشرين يومًا وكان يرمق صلَة النبي 

صلُّوا كما رأيتموني أصلي، : ×، وقد قال له النبي صلَته لم ينهض حتى يستوي قاعدا

يسنُّ للمصلي فعلها، وهي خفيفة بقدر ما تستقر  ×فهي سنة ثابتة عن النبي 

فيها ذكرٌ يقال، ويكون تكبيره عند رفع رأسِه من السجود  الأعضاء ثم ينهض فليس

ثم يجلس جلسة الَستراحة ثم يقوم من غير تكبير، كما دله على ذلك حديثا أبي حميد 

 ن في الباب.يوأبي هريرة اللذ
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 : مسائل الباب

 واواختلف، اتفق العلماء على أن جلسة الَستراحة ليست من واجبات الصلَة .1

ودليل ذلك ما أورده المؤلف في ، أصحها أنها مستحبة؛ ثلَثة أقوال في استحبابها على

  (1). الباب من حديث أبي حميد وحديث مالك بن الحويرث

 : (466 /1التلخيص )قال الحافظ ابن حجر في 
اعِدِيِّ   : حَدِيثُ أَبِي حُمَيدٍْ السه

ِ
ةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه هُ وَصَفَ : ×فِي عَشَرَ أَنه

 صَ 
ِ
ثُمه ثَنىَ رِجْلَهُ وَقَعَدَ حَتهى يَرْجِعَ كُلُّ ، ثُمه هَوَى سَاجِدًا": فَقَالَ  ×لََةَ رَسُولِ اللَّه

مِذِيِّ وَأَبُو دَاوُد "ثُمه نَهضََ ، عُضْوٍ فِي مَوْضِعِهِ  ْ  . الترِّ

احَةِ فِي حَ : (تَنبْيِهٌ ) يدٍْ أَنْكَرَ الطهحَاوِيُّ أَنْ تَكُونَ جَلْسَةُ الَِسْتِرَ وَهِيَ كَمَا ، دِيثِ أَبِي حُمَ

حَدِيثِ أَبِي  وَهِيَ فِي ، أَنْ تَكُونَ فِي حَدِيثِ الْمسُِيئِ صَلَتََهُ : وَأَنْكَرَ النهوَوِيُّ ، تَرَاهَا فِيهِ 

ةِ الْمسُِيئِ صَلَتََهُ عِندَْ الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الَِسْتِئذَْانِ   اهـ. هُرَيْرَةَ فِي قِصه

ثُمه اسْجُدْ ": بذلك ما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري وفيه يقصد: قلت

ثمُه ، ثُمه اسْجُدْ حَتهى تَطمَْئنِه سَاجِدًا، ثُمه ارْفَعْ حَتهى تَطمَْئنِه جَالسًِا، حَتهى تَطمَْئنِه سَاجِدًا

ثُمه ارْفَعْ حَتهى تَطمَْئنِه ": فقوله بعد الرفع من السجدة الثانية، "ارْفَعْ حَتهى تَطمَْئنِه جَالسًِا

                                         
، وهو قولُ داودَ  ( 1) هذا مذهبُ الشافعيَّةِّ، وروايةٌ عن أحِدَ، وطائفةٍ مِّن أصحابِّ الحديثِّ

ا فيِّ وِّتأرٍ مِّنأ صَلَاتِّهِّ" تـَوَى قَاعِّدا ، وظاهر اختيار البخاري حيث بوب: "بَابُ مَنِّ اسأ ، الظَّاهري ِّ
 واختارَه من المتأخرين الشَّوكانُّ، وابنُ بازٍ، والألبانُّ.
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الذي لَ يرى جلسة الَستراحة يقوم دون  إذ أنه ، دليل على جلسة الَستراحة، "جَالسًِا

إلَ أنه لفظ الحديث يشعر ، خلَفًا لما ورد في هذا الحديث، أن يجلس ويطمئن جالسًا

د قال البخاري عقب فق، وَهَمٌ ها في حديث المسيء رَ كْ أنه ذِ  ويعكر صفو ذلك، بوجوبها

حَتهى تَطمَْئنِه ": أي بدلَ من، "حَتهى تَسْتوَِيَ قَائمًِا ": فِي الأخَِيرِ ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ : الحديث

  (1). "جَالسًِا

                                         
قال: وقال أبو أسامة في الأخير:  :(140 /5)قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري ( 1)

 ))حتى تستوي قائما((. يعني: إنه ذكر بدل الجلوس: القيام. 
 صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة، أن النبِ ثم خرج من حديث يحيى القطان، عن عبيد الله، عن سعيد، عن أبيه،

 قال: ))ثم ارفع حتى تطمئن جالسا((. يعني: إنه وافق ابن نَّير في ذكر الجلوس. 
فهذه اللفظة قد اختلف فيها في حديث أبي هريرة هذا، فمن الرواة من ذكر أنه أمره بالجلوس بعد 

هذا الحديث لَ يذكر ؛ فإن رشهلأاالسجدتين، ومنهم من ذكر أنه أمره بالقيام بعدهُا، وهذا هو 
ا من سنن الصلاة المتفق عليها، فكيف يكون قد أمره بهذه الجلسة؟ علمه شيئا صلى الله عليه وسلم أحد فيه أن النبِ 
 هذا بعيد جدا. 

ثم وجدت البيهقي قد ذكر هذا، وذكر أن أبا أسامة اختلف عليه في ذكر هذه الجلسة الثانية بعد 
 سجدتين: ))ثم ارفع حتى تستوي قائما((. السجدتين. قال: والصحيح عنه: إنه قال بعد ذكر ال

وذكر رواية ابن  -قال: وقد رواه البخاري في ))صحيحه(( عن إسحاق بن منصور، عن أبي أسامة
نَّير، ولَ يذكر تّريج البخاري لها، ولَ يذكر يحيى بن سعيد في روايته السجود الثان، ولا ما بعده 

 من القعود أو القيام. 
 ا سيق الخبَ لأجله من عد الأركان دون السنن. والله أعلم. قال: والقيام أشبه بم

 اهـ قلت: وهذا يدل على أن ذكر الجلسة الثانية غير مَفوظة عن يحيى. 
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 : (83 /1)المضية  قال الشوكاني في الدراري
ا احَةِ  قَعْدَةِ  وُجُوبِ  عَدَمُ  وَأَمه   لَمْ  فَلِكَوْنهِِ  اَلَِسْتِرَ

 فِي  وَذِكْرُهَا، وُجُوبَهَا يُفِيدُ  دَليِلٌ  تِ يَأْ

  حَدِيثِ 
ِ
حَ  كَمَا  وَهَمٌ  اَلْمسُِيء   اهـ. اَلْبُخَارِي بذَِلكَِ  صَره

 (: 442 /3قال الووي في المجموع )
ةِ الْأحََادِي لْسَةِ لصِِحه بَ عَلَى هَذِهِ الْجِ

هُ يَنبَْغِي لكُِلِّ أَحَدٍ أَنْ يُوَاظِ ثِ فِيهَا )وَاعْلَمْ( أَنه

ُ تَعَالَى  كِهَا فَقَدْ قَالَ اللَّه حِيحِ لَهاَ وَلََ تَغْتَره بِكَثرَْةِ الْمتَُسَاهِلِيَن بِتَرْ قُلْ } وَعَدَمِ الْمعَُارِضِ الصه
ُ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ  َ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّّ تُمْ تُُِب ونَ اللَّّ مَا آتََكُمُ الرَّسُولُ وَ  }وقال تعالي  {إِنْ كُن ْ

  (1) اهـ .{ فَخُذُوهُ 

                                         
في معرض رده على ابن القيم في عدم  (211وقال العلامة الألبان في تمام المنة )ص:  ( 1)

 استحبابها: 
بحضرة عشرة من أصحاب النبِ  -ها الجلسة وفي -صلى الله عليه وسلم حديث أبي حِيد فيه وصف صلاة النبِ 

أخرجه أصحاب السنن وغيرهم فليس الحديث صلى الله عليه وسلم وفي آخر: قالوا: صدقت هكذا كان يصلي  صلى الله عليه وسلم
 =         من رواية أبي حِيد 

وابن الحويرث فقط كما يوهُه الكلام المذكور عن ابن القيم وإنَّا معهما عشرة آخرون من = 
وقليل من السنن يتفق على روايتها مثل هذا  صلى الله عليه وسلمصلاته الذين شاهدوا صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله 

 الجمع الغفير من الصحابة رضي الله عنهم. 
وإذ الأمر كذلك فيجب الاهتمام بهذه الجلسة والمواظبة عليها رجالا ونساء وعدم الالتفات إلَ  

عله سن لأن ذلك يعني أن الصحابة ما كانوا يفرقون بين ما يف فعلها لمرض أو صلى الله عليه وسلممن يدعي أنه 
 صلى الله عليه وسلم تعبدا وما يفعله لحاجة وهذا باطل بداهة 

 فعلها دائما لذكرها كل واصف لصلاته " صلى الله عليه وسلم : " ولو كان هديه قوله عن الإمام ابن القيم 
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لازمه التهوين من شأن السنن كلها لأنه  قلت: هذا الكلام غريب جدا من مثل هذا الإمام فإنَّ  

" اتفق على ذكرها كل واصف لصلاته " يعلم ذلك من له عناية  ليس فيها سنة يمكن أن يقال:
كيف ينقل المؤلف هذا الكلام ويمر عليه دون أن   -والله  -خاصة بتتبع السنن وطرقها ولا أدري 

يعلق عليه بشيء يدل على ما فيه من الخطأ مِا يدل على ارتضائه له وموافقته عليه فانظر ما يلزمه 
وضع اليمين على الشمال مثلا ودعاء التوجه  قها المؤلف في كتابه فإنَّ من توهين السنن التي سا

كل هذه  صلى الله عليه وسلموالاستعاذة والتأمين والقراءة والذكر في الركوع والذكر في السجود والصلاة على النبِ 
وكذلك لَ يذكرها غيرهم  صلى الله عليه وسلمالسنن التسع لَ يذكرها أبو حِيد ومن معه من الصحابة في صفة 

ه السنن؟ اللهم لا ولذلك رد الحافظ قول ابن القيم هذا بقوله في " الفتح أفيلزم من ذلك رد هذ
السنن المتفق عليها لَ يستوعبها كل واحد مِن وصف وإنَّا أخذ مجموعها من  ": " فيه نظر فإنَّ 

 مجموعهم "  وذكر مثله الشوكان وهو الحق الذي لا ريب فيه 
سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها سنة فيقتدى  لها لا يدل على أنها من صلى الله عليه وسلمقوله: " ومجرد فعله  

 به فيها.. " 
قلت: قد علمنا أنه فعلها سنة وتشريعا من وجوه: الأول: أن الأصل عدم العلة فمن ادعاها فعليه  

 إثباتها 
الثان: أن أحد رواة هذه السنة مالك بن الحويرث وهو راوي حديث: " صلوا كما رأيتمون أصلي  

 انظر " الفتح " و " نيل الأوطار "  .داخلة تحت الأمر صلى الله عليه وسلمات صلاة رسول الله " فحكايته لصف
الثالث: أنه رواها جْاعة من الصحابة كما تقدم في حديث أبي حِيد ويستحيل عادة أن يَفى  

عليهم أنه إنَّا فعلها للحاجة لو كان الأمر كذلك ولو سلمنا بإمكان ذلك عادة فإنه لا يَفى على 
مِا ذكرنَ فهو دليل  ءشيذلك عليهم وحينئذ كان ينبههم على ذلك فإذ لَ يكن خفاء  صلى الله عليه وسلمالنبِ 

لا مزيد  نفيسٌ  : وهذا كلامٌ قلت واضح على أنه إنَّا فعلها للعبادة لا للحاجة، والله هو الموفق. اهـ
  عليه.
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والصلَة لَ يخلو  ،ه لَ ذكر فيهالأنه  خفيفةً؛ جلسةُ الَستراحةينبغي أن تكون  .2

يكون جلوسه بمقدار ما تسكن أعضاؤه ثم  أنه  للمصلي فينبغي، شيءٌ منها من الأذكار

 . يقوم

بحيث تسكنُ ، لطيفة لَستراحة جلسةا ةجلس :(131 ـ)ص الأذكارقال النووي في 

 . اهـ ثم يقوم إلى الركعة الثانية، حركتُه سكوناً بيِّناً 

 ؟ متى يكون التكبير للقيام هل قبل جلسة الَستراحة أم بعدها .3

على أنه التكبير يكون قبل جلسة  واضحةً  حديث أبي حميد يدل دلَلةً : الجواب

ُ أَكْبَرُ وَيَثنْيِ رِجْلَهُ : فَعُ رَأسَْهُ فَيقَُولُ ثُمه يَرْ ، ثُمه يَعُودُ فَيسَْجُدُ ": الَستراحة فقال اللَّه

ى فَيقَْعُدُ عَلَيهَْا مُعْتدَِلًَ حَتهى يَرْجِعَ كُلُّ عَظمٍْ إلَِى مَوْضِعِهِ مُعْتدَِلًَ  ولهذا ، "ثُمه يَقُومُ ، الْيسَُْْ

أبي  فإنه قولَ ، أردف المؤلف حديث أبي حميد بحديث أبي هريرة للدلَلة على ذلك

جُودِ ": هريرة ُ حِيَن يَرْفَعُ رَأسَْهُ مِنَ السُّ ُ حِيَن يَسْجُدُ ، ثُمه يُكَبرِّ ُ حِيَن يَرْفعَُ ، ثُمه يُكَبرِّ ثُمه يُكَبرِّ

جُودِ   . دلَلة على أنه التكبير يكون عند رفع الرأس من السجود، "رَأسَْهُ مِنَ السُّ

ثم ،  ثم جلس جلسة الَستراحةفعلى هذا إذا رفع المصلي رأسه من السجود كبره 

 . يقوم من غير تكبير

 : (72 /2) "الإنصاف"قال المرداوي في 
ذْهَبِ  حِيحِ مِنْ الْمَ احَةِ فَيَقُومُ بِلََ تَكْبِيٍر عَلَى الصه وَيَكْفِيهِ تَكْبِيُرهُ ، إذَا جَلَسَ للَِِسْتِرَ

جُودِ   اهـ . حِيَن رَفْعِهِ مِنْ السُّ
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  (1).  المغنيوذكر مثله ابن قدامة في

 : جلسة الَستراحة تستحب للإمام والمنفرد وأما المأموم فله حالتان .4

إن كان إمامه ممن يجلس للَستراحة فتستحب في حقه جلسة الَستراحة : الأولى

ه ينبغي له أن ؛ حتى لو كان ممن لَ يرى الجلوس للَستراحة ويرى أنها لَ تستحب فإنه

 . يتابع إمامه في ذلك

الذي جلس للَستراحة خالف الإمام في  هالذين يسابق إمام مالمأمووعلى هذا ف

وينبغي أن يُعلهم هؤلَء هذه السنة لَ أن يجاريَم الإمام فيترك جلسة ، متابعته

فإنه مُاراة المأمومين ستضطره إلى ترك كثير من السنن بل ومخالفة السنة في ، الَستراحة

 . فتنبه لهذا. بعض الأحيان

كان إمامه لَ يجلس للَستراحة أو ممن يرى عدم استحبابها ويقوم إن : الثانية

 ولو كان-فالأفضل في حق المأموم أن يتابع إمامه ويترك جلسة الَستراحة ، مباشُة

، وذلك لأنه جلسة الَستراحة مستحبة ومتابعة الإمام واجبة -ممن يرى استحبابها هو

 . وهذا مِن فقه المصلي لو كان يعلم

                                         
كما تعلمون فإن جلسة الاستْاحة من   وسئلت اللجنة الدائمة برئاسة العلامة ابن بِز: ( 1)

تحبات الصلاة، فهل التكبير يكون عند الرفع من السجود، أم عند الانتهاء من الجلسة والتهيؤ مس
 للقيام، وما مقدار هذه الجلسة؟ 

يكون التكبير عند الرفع من السجود وينتهي بجلوس المصلي جلسة الاستْاحة،  فأجابت اللجنة:
 ("389 /5ثم يقوم بلا تكبير. اهـ "فتاوى اللجنة الدائمة" )
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 : (188/ 2)الفتاوى الكبرى في  سلامقال شيخ الإ
 اهـ. الأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مُستحب والله أعلم

  :(192/ 3)الشرح الممتع في عثيمين ال العلامةوقال 
إذا كان الإنسان مأموماً فهل يُسن له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس : مسألة

 ؟ سنة أو متابعة الإمام أفضل

أن مُتابعة الإمام أفضل ولهذا يترك الواجب وهو التشهد الأول ويفعل : ابالجو

الزائد كما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه سوف يتشهد في أول ركعة فيأتي بتشهد 

زائد من أجل مُتابعة الإمام بل يترك الإنسان الركن من أجل مُتابعة الإمام فقد قال 

فيترك ركن القيام وركن ، "إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً " :النبي عليه الصلَة والسلَم

الركوع فيجلس في موضع القيام ويُومئ في موضع الركوع كل هذا من أجل مُتابعة 

 . الإمام

 . هذه الجلسة يسيرة لَ يحصل بها تَلف عن الإمام: فإن قال قائل

ا كبر إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذ: قال ×أن النبي : فالجواب

فكبروا( فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب بدون مُهلة وهذا يدل على أن 

مُتابعة فلَ يُوافق ـالأفضل في حق المأموم ألَ يتأخر عن الإمام ولو يسيراً بل يُبادر بال

  اهـ. ولَ يُسابق ولَ يتأخر وهذا هو حقيقة الَئتمام
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، ليها المصلي عند جلسة الَستراحةحديث أبي حميد يدل على الهيئة التي يكون ع .5

وينصب ، فيفترش رجله اليسْى ويجلس عليها؛ وهي كهيئة الجلوس بين السجدتين

 . وتكون هذه الجلسة بقدر ما تسكن الأعضاء ثم يقوم، رجله اليمنى

لََ خِلََفٍ وَصَره  .6
احَةِ بِ عْ جلْسَةُ الَِسْتِرَ حَ بهِِ لَوْ سَجَدَ الْمصَُليِّ للِتِّلََوَةِ لَمْ تُشْرَ

ا هُمَ  (442 /3النووي في المجموع ) هقال اهـ. الْقَاضِِ حُسَيْنٌ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُ

  



 لاة صفة الصمِنَّةُ الإله في شرح                                                                                                                         276 
 

 إذا قام للركعة الأخرى اعتمد على يديه ابب

جْدَةِ الثهانيَِةِ ": قال ÷حديث مالك بن الحويرثفي   -72 فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السه

كْعَةِ اسْتَوَ  لِ الره  (1153) رواه النسائي. "ثُمه قَامَ فَاعْتَمَدَ عَلَى الْأرَْضِ ، ى قَاعِدًافِي أَوه

(1) 

 : مفردات الباب

 ا.عَلَيهَْ  اتكأْ  :اعتمد على يديه

 عَلَيهَْا بيديه. : أي اتكأْ فَاعْتمََدَ عَلَى الْأرَْضِ 

 شرح الباب:

ركعة في ال من سجدته الثانية ×يقول مالك بن الحويرث وهو يصف قيام النبي 

كعةِ استوَى قاعدًا": الأولى والثالثة لِ الره جدةِ الثهانيةِ في أوه ، أي: "فإذا رفَع رأسَه مِن السه

ثمه قام فاعتمََد على "التي تقدم ذكرها في الباب السابق،  الَستِراحةِ  جلَس جَلْسةَ 

كعةِ الثهانيةِ "الأرضِ   سهل قيامه.لي على الأرضِ بيدَيه  يتكئ، أي: قام واقِفًا للره

جودِ  ففي الحديث رَوَى عَبدْ قد وَ  ،مَشروعيهةُ الَعتمادِ على اليَدَينِ عندَ القيامِ مِن السُّ

جْدَة مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ قَبلْ أَنْ  هُ كَانَ يَقُوم إِذَا رَفَعَ رَأْسه مِنْ السه بْنِ عُمَر أَنه
اق عَنْ اِ زه الره

 يَرْفَعهُمَا.

                                         
 (196( صححه الألبان في تَام المنة )صحيح)( 1)
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 لى اليدين يكون في موضعين:وهذا الَعتماد ع

 : عند القيام من جلسة الَستراحة وهي المرادة هنا.الأول

ه قيام مِن جلوس فشابه هذاالثاني ، وسيأتي : عند القيام مِن التشهد الأوسط، لأنه

 . ذكر ذلك

 : مسائل الباب

في الحديث دلَلة على أنه المصلي إذا أراد النهوض بعد جلسة الَستراحة فإنهه  .1

  (1). كئ بيديه على الأرض ويقوميت

 :(256 /19) قال ابن عبد البر في التمهيد
 لأنه  المسألة هذه في به قيل ما أولى الحويرث ابن فحديث الشافعي أصحاب قال 

 اهـ. قبولها فوجب غيره عنها سكت زيادةً  فيه

 : (291/  7)قال ابن رجب في فتح الباري 
، الثانية الركعة إلى القيام في يديه على مديعت أنه، السلف من كثير عن روي وقد

 هو: وقال، والزهري، ومكحول، العزيز عبد بن وعمر، نسي بن وعبادة، عمر: منهم

 …قتادة فيه ورخص، وغيره وزاعيالأ قول وهو، الصلَة سنة

                                         
قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم، وروي عن ابن عمر أنه كان يعتمد على  وهذا ( 1)

 يديه إذا أراد القيام وكذلك روي عن مكحول وعمر بن عبد العزيز وجْاعة من التابعين.
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 فعله الَعتماد يكون أن، للأمة اتشريعً  فعلها الَستراحة جلسة إنه : قلنا إذا يبعد ولَ

 ـاه. كذلك

فذهب الألباني رحمه عند القيام  الَعتماد على اليديناختلف أهل العلم في كيفية  .2

ه يقبض يديه ويقوم بهيئة العاجن الذي يعجن الله إلى ابن  وعمدته في ذلك حديث، أنه

ِ  رَسُولَ  رَأَيْتُ ": عمر قال لَةَِ  فِي  يَعْجِنُ   × اللَّه الحديث رواه و "يَعْتمَِدُ : يَعْنيِ، الصه

لَه  الْأزَْرَقِ  عَنِ  الْحدَِيثَ  هَذَا يَرْوِ  لَمْ  " اني في الأوسط وقال بعده:الطبر
دَ ، الْهيَثَْمُ  إِ : بِهِ  تَفَره

  اهـ ." بُكَيْرٍ  بْنُ  يُونُسُ 

فالحديث ، ويونس بن بكير مختلف فيه وقد تفرد بهذا الحديث، مُهول والهيثم: قلت

 .ابن رجب وغيرهالحافظ ضعفه قد ضعيف و

 . أنه المصلي يعتمد على راحة يديه عند القيام إلى الركعة التي تليها حفالراج

 : (3/422) "المجموع"في  الووي قال
ا خِلََفٍ  بِلََ الْأرَْضِ  عَلَى  أَصَابِعِهِ  وَبُطُونَ  رَاحَتَيهِْ  بَطنَْ  جَعَلَ  بِيَدَيْهِ  اعْتَمَدَ  إِذَا  وَأَمه

ذْكُورُ  الْحدَِيثُ  هِ  الْوَسِيطِ  فِي  الْمَ  صَلَتَهِِ  فِي  قَامَ  إذَا كَانَ "× النهبيِه  أَنه : عَبهاسٍ  ابْنِ  عَنْ  وَغَيْرِ

، لَهُ  أَصْلَ  لََ  بَاطلٌِ  أَوْ  ضَعِيفٌ  حَدِيثٌ  فَهُوَ  "الْعَاجِنُ  يَضَعُ  كَمَا  الْأرَْضِ  عَلَى  يَدَيْهِ  وَضَعَ 
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يخُْ  وَهُوَ  لْعَاجِزُ ا يَعْتَمِدُ  كَمَا  يَدَيْهِ  بِبَطنِْ  معتمد قائم معناه كان صح ولو  وَلَيسَْ  الْكَبِيرُ  الشه

  (1) . اهـالْعَجِينِ  عَاجِنَ  الْمرَُادُ 

 الَعتماد على اليدين يكون في موضعين: .3

 : عند القيام من جلسة الَستراحة وهي المرادة هنا.الأول

ه قيام مِن جلوس فشابه هذا. الثاني  : عند القيام مِن التشهد الأوسط، لأنه

لْسَةِ أَوْ مِنْ  :(442 /3المجموع )ي في قال الوو قَالَ أَصْحَابُناَ وَسَوَاءٌ قَامَ مِنْ الْجِ

لِ يَعْتَ  دِ الْأوَه جْدَةِ يُسَنُّ أَنْ يَقُومَ مُعْتَمِدًا بِيَدَيْهِ عَلَى الْأرَْضِ وَكَذَا إذَا قَامَ مِنْ التهشَهُّ مِدُ السه

افِعِيُّ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأرَْضِ سَوَاءٌ فِي هَ  رْأَةُ وَنَصه عَلَيهِْ الشه جُلُ وَالْمَ عِيفُ وَالره ذَا الْقَوِيُّ وَالضه

                                         
أقوال العلماء  (625 /1 التلخيص )ذكر الحافظ فيحديث ابن عباس الذي ذكره النووي  ( 1)

 فيه فقال: 
َرأضِّ كَمَا يَضَعُ صلى الله عليه وسلم حَدِّيثُ ابأنِّ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ  كَانَ إذَا قَامَ في صلاته وضع يده عَلَى الأأ

نُ.  الأعَاجِّ
حُّ وَلَا  دَِّيثُ لَا يَصِّ : هَذَا الحأ يطِّ  يُـعأرَفُ وَلَا يََُوزُ أَنأ يُحأتَجَّ بِّهِّ... قَالَ ابأنُ الصَّلَاحِّ فيِّ كَلَامِّهِّ عَلَى الأوَسِّ

َدِّيثٍ لَأَ ي ـَ اَ بحِّ دَ بهِّ ئَةٍ شَرأعِّيَّةٍ فيِّ الصَّلَاةِّ لَا عَهأ ذََا كَثِّيٌر مِّنأ الأعَجَمِّ وَهُوَ إثأـبَاتُ هَيـأ ثأـبُتأ وَلَوأ وَعَمِّلَ بهِّ
نَ فيِّ اللُّغَةِّ  نُّ قَالَ الشَّاعِّرُ ثَـبَتَ لَأَ يَكُنأ ذَلِّكَ مَعأنَاهُ فَإِّنَّ الأعَاجِّ  هُوَ الرَّجُلُ الأمُسِّ

نَ  صَالِّ الأمَرأءِّ كُنأتَ وَعَاجِّ  فَشَرَّ خِّ
عأتِّمَادِّ عِّنأ  ةِّ الاِّ دَّ بِّيهُ فيِّ شِّ ينِّ فَالتَّشأ نِّ الأعَجِّ دَ قَالَ: فَإِّنأ كَانَ وَصأفُ الأكِّبََِّ بِّذَلِّكَ مَأأخُوذاا مِّنأ عَاجِّ

 م ِّ أَصَابِّعِّهَا.وَضأعِّ الأيَدَيأنِّ لَا فيِّ كَيأفِّيَّةِّ ضَ 
نُّ الَّذِّي إذَا قَامَ اعأتَمَدَ بِّيَدَيأهِّ عَلَى الأأَ  لزَّايِّ فـَهُوَ الشَّيأخُ الأمُسِّ ُّ: وَإِّذَا قُـلأنَا: باِّ رأضِّ مِّنأ الأكِّبََِّ. قَالَ الأغَزَالِِّ

 اهـ
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فَقَ عَلَيهِْ الْأصَْحَابُ لِحدَِيثِ مَالكِِ بْنِ الْحوَُيْرِثِ وَلَيسَْ لَهُ مُعَارِضٌ صَحِيحٌ عَنْ النهبيِِّ  وَاته

 اهـ. ×

جْدَةِ قوله:   من سجدة التلَوة فإنهه لَ يُشرع فيها جلسة دخل فيه من قام : أَوْ مِنْ السه

، أو ممن كان لَ يرى جلسة استراحة فيقوم منها مباشُة معتمدًا في قيامه على يديه

ه يقوم معتمدًا على يديه.  والله أعلى وأعلم. الَستراحة؛ فإنه
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  :×قول النبي و في التشهد باب  

 "لله   ات  التَّحيَّ : فقولوا ركعتين   كل    في قعدَْت م إذا"

فَقَامَ فِي ، صَلىه بِهِمُ الظههْرَ  ×أَنه النهبِيه ": ÷عبد الله بن بُحينه عن  -73

لِسْ   لَمْ يَجْ
كْعَتَيْنِ الأوُلَيَيْنِ لََةَ وَانْتَظَرَ النهاسُ ، الره فَقَامَ النهاسُ مَعَهُ حَتهى إِذَا قَضََ الصه

َ وَهُوَ جَالسٌِ  ، (829البخاري ) "ثُمه سَلهمَ ، سَجْدَتَيْنِ قَبلَْ أَنْ يُسَلِّمَ  فَسَجَدَ ، تَسْلِيمَهُ كَبره

  (570مسلم )

 : مفردات الباب

حال جلوسه من الركعة الثانية، أو الأخيرة من الصلَة أن يقرأ المصلي التشهد: 

 والصلوات الطيبات ...إلخ " الثلَثية والرباعية:
ِ
ه
ِ
 ."التهحِيهاتُ للَّ

 شرح الباب:

 " :×ي قول النب
ِ
فيه دلَلة على أنه  "إذا قعَدْتُم في كلِّ ركعتيِن فقولوا: التهحيهاتُ لله

المصلي بعد إتمام الركعتين في الصلَة الثلَثية والرباعية يجب عليه أن يجلس ويقرأ: 

َا النهبِيُّ وَ  لََمُ عَلَيكَْ أَيَُّ يِّبَاتُ، السه لَوَاتُ وَالطه  وَالصه
ِ
ه
ِ
 وَبَرَكَاتُهُ، التهحِيهاتُ للَّ

ِ
ةُ اللَّه رَحْمَ

دً  ُ وَأَشْهَدُ أَنه مَُِمه لَه اللَّه
َ إِ يَن، أَشْهَدُ أَنْ لََ إِِلَ

الِحِ  الصه
ِ
لََمُ عَلَينَْا وَعَلَى عِبَادِ اللَّه ا عَبدُْهُ السه

 .وَرَسُولُهُ 



 لاة صفة الصمِنَّةُ الإله في شرح                                                                                                                         282 
 

وهذا يسمى التشهد، وسُمي بذلك لذكر الشهادتين فيه، فالمصلي يشهد فيه أن لَ 

وإذا نسيه المصلي فيتوجب عليه أمور ، بالرسالة × إلَ الله، وكذا يشهد للنبي إِل

 يأتي تفصيلها في المسائل. 

 : مسائل الباب

 ×بوب المؤلف بحديث ابن مسعود الذي رواه أحمد والنسائي أنه النبي  .1

  التهحِيهاتُ : فَقُولُوا رَكْعَتَيْنِ  كُلِّ  فِي  قَعَدْتُمْ  إذَا": قال
ِ
ه
ِ
أمرٌ يقتضي ؛ فقولوا: ×فقوله . "للَّ

  (1) .وهو الراجح ،أنه التشهد الأوسط واجب

كما جاء من حديث عائشة عند مسلم أنها ، عليه ×النبي  ه مداومةُ ويؤيد وجوبَ 

 . يدل على المداومة "وَكَانَ "فلفظ ، "التهحِيهةَ  رَكْعَتيَْنِ  كُلِّ  فِي  يَقُولُ  وَكَانَ ": قالت

الذي استدل به الجمهور على سنية التشهد الأول وعدم  ةوأما حديث ابن بحين

حين ترك التشهد الأوسط لم  ×وذلك لأنه النبي ، فهو دليل عليهم لَ لهم؛ وجوبه

ولو أنهه رجع إليه للزم أن ، يرجع إليه وسجد للسهو قبل السلَم مما يدل على وجوبه

                                         
، المحدثينجْهورُ هذا مذهبُ الحنفيَّةِّ، والحنابلةِّ، وروايةٌ عن مالكٍ، وهو قولُ داودَ، وذهَبَ إليه  ( 1)

عند الكلام على حديث ابن  قال الشَّوكان  في النيل .العلامة ابن بازٍ، والعلامة العُثيَمين قال وبه
مسعود: فيه دليلٌ لمن قال بوجوب التشهُّد الأوسط، وهو أحِد في المشهور عنه، والليثُ، وإسحاق، 

، وإليه ذهب داود، وأبو ثور، ورواه  النَّوويُّ عن جْهور المحد ِّثين. اهـ ))نيل وهو قولٌ للشافعي ِّ
 (.2/314الأوطار(( )
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مع ، و بل لَ بد من الإتيان بهاالأركان لَ تجبر بسجود السه فإنه ، يكون ركنًا لَ واجبا

  (1). السجود للسهو

لزم منه ، لما كان التشهد واجبًاف، الجلوس للتشهد الأوسط واجب أيضًا .2

نه إِ ": فقال، لَبن بحينة رواها الجماعة ا بذلك في روايةٍ وقد جاء مصرحً ، الجلوس له

 
ِ
ُ ، قَامَ فِي صَلَةَِ الظُّهْرِ وَعَلَيهِْ جُلُوسٌ  ×رَسُولَ الله فَلَماه أتََمه صَلَتََهُ سَجَدَ سَجْدَتيَْنِ يُكَبرِّ

ا النهاسُ مَعَهُ ، قَبلَْ أَنْ يُسَلِّمَ ، فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالسٌِ  مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ ، وَسَجَدَهُمَ

 . "الْجلُُوسِ 

دليل على أنهه جبر ، "مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجلُُوسِ ": وقوله، "وَعَلَيهِْ جُلُوسٌ ": فقوله

 . هذا الجلوس مع تشهده بسجدتي السهو

                                         
أي التشهد -والدليل على وجوبه  (:323 /3قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع ) ( 1)

 «. كنا نقول قبل أن يفُرَضَ علينا التشهُّدُ »: حديث عبد الله بن مسعود: -الأوسط
ث على ركُنيَّة التشهُّدِّ الأخير، فما بالكم هنا تستدلُّون به فإن قال قائل: لقد استدللتم بهذا الحدي
 على أنَّ التشهُّد الأول واجب لا ركُن؟ 

لما نسيَ التشهُّدَ الأول لَ يَـعُدأ إليه وجَبََهَ بسجود السَّهو، صلى الله عليه وسلم فالجواب عنه: أن نقول: إنَّ الرسول 
 ولو كان ركُناا لَ ينجبَ بسجودِّ السَّهوِّ. 

لما سَلَّم مِّن ركعتين مِّن صلاة صلى الله عليه وسلم الأركان لا تنجبَ بسجود السَّهو: أنَّ النبَِّ والدليل على أن 
الظُّهر أو العصر أتََّها وأتى بما تـَرَكَ وسَجَدَ للسَّهو، فدلَّ هذا على أنَّ الأركان لا تسقط بالسَّهو، 

تيان بها، وعلى هذا فنقول: لـمَّا سَقَطَ التشهُّدُ الأول با لسَّهو دَلَّ ذلك على أنَّه ولا بدَُّ مِّن الإِّ
 واجبٌ تصحُّ الصَّلاةُ بدونه مع السَّهو، ولا تصحُّ بدونه مع العمد. اهـ
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؛  واجبٌ لوحدهماوتظهر فائدة هذا التفريق بين الجلوس والتشهد وأنه كل واحدٍ منه

- ا آخر ليس هذا مِله كالفاتَةفيما إذا جلس للتشهد لكنه ذُهل عن قراءته أو قرأ شيئً 

 في الركعة التي تليها أن يسجد للسهوفهنا يلزمه إن كان شُع ، -وهذا يحصل لبعضهم

 . لنسيانه قراءة التشهد فهو المقصود من الجلوس بعد تمام صلَته

 : (150 /3) الإنصافقال المرداوي في 
دَ  نَسِيَ  لو جُوعِ  في فَحُكْمُهُ  له الْجُلُوسِ  دُونَ  التهشَهُّ  مع نَسِيَهُ  لو ما حُكْمُ  إلَيهِْ  الرُّ

هُ  الْجُلُوسِ   اهـ. قْصُودُ المَْ  لِأنَه

 : أُمور ثلَثة من يخل لم وقام التشهد الأول المصلي نسي إِذا .3

 . سهويس عليه سجود ول الرجوع فيلزمه قائمًا  يعتدل أَن قبل يذكره أَن: الأوَل

 . للسهو ويسجد يرجع فلَ القراءة في الشروع وقبل يعتدل أَن بعد يذكره أَن: الثاني

الرجوع  فيحرم عليه القراءة وبعد الشروع في قائمايعتدل  أَن بعد يذكره أَن: الثالث

 (1). وإن رجع متعمدًا بطلت صلَته، ويسجد للسهو، في قول أكثر أهل العلم

 فِيْ  أحَدكمْ  قامَ  إذِا": قال × النبي أنه  شعبة ابن المغيرة عن داود أَبو رواه مال

كعَتين هو سَجْدَتيْ  وَيَسْجُدَ  يَجْلسِْ  فلَ قائمًِا  اسْتتمه  فإِذا فليجَْلسِْ  قائمًِا  يَسْتتمِه  فلمْ  الره . "السه

 . وصححه الألباني

                                         
"الشرح الممتع" ، (2/20) لابن قدامة "المغني، "(144 /2)للمرداوي  "الإنصافانظر "( 1)

 . (3/377) للعثيمين
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الله  إذا نسي التشهد الأول فإنه مِل سجود السهو هو قبل السلَم لحديث عبد .4

 . وسيأتي الكلَم على ذلك قريبًا إن شاء الله، الذي في الباب بن بحينة
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 وضعية اليدين حال التشهدفي  باب  

 ": ^ مَرَ عَنِ ابْنِ عُ   -74
ِ
دِ وَضَعَ يَدَهُ  كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي  ×أَنه رَسُولَ الله التهشَهُّ

ى هِ الْيُسَْْ
ى عَلَى رُكْبَتِ وَعَقَدَ ثَلَثََةً ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتهِِ الْيُمْنَى، الْيُسَْْ

بهابَةِ ، وَخََْسِينَ   (580) رواه مسلم. "وَأَشَارَ بِالسه

بْهَامَ ": عنهأيضًا لمسلمٍ و  -75 ي تَلِي الْإِ
تِ هَا وَأَشَارَ بإِِصْبَعِهِ اله  . "وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُله

بْهَامَ فِي الْقِبلَْةِ ": (1160) رواية النسائيوفي  -76 ي تَلِي الْإِ
تِ وَرَمَى  وَأَشَارَ بأُِصْبُعِهِ اله

هِ إلَِيهَْا  . "بِبَصَرِ

ى وَحَده ": ÷ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ  وحديث -77 ى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسَْْ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسَْْ

نتَْيْنِ وَحَلهقَ حَلْقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا
وَحَلهقَ . مِرْفَقَهُ الأيَْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ ثِ

بهابَةِ  شْرٌ الِإبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسه
لِ  بْنِ  بِشْرِ و داود من طريق رواه أب. "بِ  .الْمفَُضه

 : الباب مفردات

نصِْرَ وَالْوُسْطَى وَيُرْسِلَ الْمسَُبِّحَةَ : صفتها عَقَدَ ثَلَثََةً وَخََسِْينَ 
نصَْرَ وَالْبِ
أَنْ يَعْقِدَ الْخِ

بْهَامَ إلَِى أَصْلِ الْمسَُبِّحَةِ   .وَيَضُمه الْإِ

بهابة ، التي تَلي عالِإصْب هي :السه بِّ ه يُشار بها عند السه بهابة؛ لأنه يت بالسه  الإبْهَام، وسُمه

 .؛ لأنه يُشير بها إلى توحيد الله تعالى وتَنزيَهبالمسبحةوتسمى أيضًا 

 .قةأي أخذ إبهامه بأصبعه الوسطى كالحلْ  :الِإبْهَامَ وَالوُْسْطَى وَحَلهقَ 
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 شرح الباب:

اركة وعمل في حال الصلَة، ومِنها كلُ عضوٍ مِن أعضاء جسم الإنسان له مش

اليدان فلها وضعيات تَتص بالصلَة سواء في حال القيام أو الركوع أو السجود، أو 

 في حال التشهد كما هو الحال هنا.

، والتشهد ذكر المؤلف في هذا الباب كيفية وضع اليدين في حال التشهد فقد

 الأوسط والأخير كلَهما على حدٍ سواء. 

هُ الأصابع إلى القبلة، أو يقبض فأما اليسْى  فإنها تُبسط على الفخذ الأيسْ وتُوجه

 ركبته بيده وكلَهما وارد.

وأما اليمنى فلها كيفيات ثلَث يأتي ذكرها في مسائل الباب، وبأي واحدة عمل 

نهة، وفي الكيفيات الثلَث الواردة فإنهه يشير بالسبابة، ويكون نظره  المصلي فقد أخذ بالسُّ

 التوحيد. بها المصلي إلى شيريل التشهد إلى السبابة التي في حا

 مسائل الباب:

دِ ثَلََثُ هَيئَْاتٍ  .1  : وَرَدَ فِي وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْفَخِذِ حَالَ التهشَهُّ

نصِْرَ وَالْوُسْطَى وَيُرْسِلَ : الأولى
نصَْرَ وَالْبِ
بهابَةَ أَنْ يَعْقِدَ الْخِ بْهَامَ إلَِى أَصْلِ وَيَضُمه السه الْإِ

بهابَةِ   . ودليلها حديث ابن عمر الأول، وَهُوَ عَقْدُ ثَلَثََةٍ وَخََْسِينَ  السه

 دِيثِ 
 
ا الح ذ  رِ ه  د  ذِك   افظُِ فِي التَّل خِيصِ ب ع 

 
بْهَامُ  :ق ال  الح عَلَ الْإِ وَصُورَتُهَا أَنْ يُجْ

ضَةً تََْتَ الْمسَُبِّحَةِ   اهـ . مُعْتَرِ
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بهابَةِ كما : لثهانيَِةُ وَا شَارَةُ باِلسه هَا وَالْإِ  . الثاني بن عُمَرَ ا في حديثقَبضُْ الْأصََابعِِ كُلِّ

بْهَامَ : وَالثهالثِةَُ  قَ الْإِ لِّ بهابَةَ وَيُحَ نصِْرَ وَيُرْسِلَ السه
نصَْرَ وَالْبِ
كما في وَالْوُسْطَى  أَنْ يَعْقِدَ الْخِ

 . حديث وائل الذي في الباب

 . المصلي منها فقد أصاب السنة هافعل فأي هيئة، ثلَث هيئات كلها ثابتةفهذه 

 : (282 /1)قال الصنعاني في السبل 
ٌ بَيْنَ هَذِهِ الْهيَئَْاتِ  هُ مُخَيره كْمَةِ شَغْلُ كُلِّ عُضْوٍ بِعِبَادَةٍ ؛ الظهاهِرُ أَنه  اهـ . وَوَجْهُ الْحِ

وذلك ، حال التشهد اليد اليمنى بسبابة لسابقة على الإشارةدلهت الأحاديث ا .2

 . باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيهةِ الأربعةِ 

. إلى القبلة طيلة التشهد يشير بها المصليوالسنة في الإشارة بالسبابة أن تبقى مرفوعة 

(1)  

                                         
مَلُ عَلَيأهِّ عِّنأدَ بَـعأضِّ أَهألِّ قال التْمذي: )وَالأعَ  (:159 /2قال صاحب تُفة الأحوذي ) ( 1)

شَارةََ فيِّ التَّشَهُّدِّ وَهُوَ قـَوألُ أَصأحَابِّنَا(، الأمُرَادُ بِّقَوألِّهِّ  صلى الله عليه وسلمالأعِّلأمِّ مِّنأ أَصأحَابِّ النَّبِِّ ِّ  وَالتَّابِّعِّيَن يََأتَارُونَ الإأِّ
نَ  َهُمُ اللََُّّ تَـعَالََ كَمَا حَقَّقأ دِّيثِّ رَحِِّ لُ الحأَ أمِّذِّي ِّ أَنأ يَـقُولَ وَالأعَمَلُ أَصأحَابِّنَا أَهأ اهُ فيِّ الأمُقَد ِّمَةِّ وكََانَ لِّلتْ ِّ

لَافُ السَّلَفِّ   عَلَيأهِّ عِّنأدَ أَهألِّ الأعِّلأمِّ أَوأ عِّنأدَ عَامَّةِّ أَهألِّ الأعِّلأمِّ فَإِّنَّهُ لَا يُـعأرَفُ فيِّ هَذَا خِّ
شَارَةِّ وَ  نََأخُذُ، وَهُوَ قـَوألُ صلى الله عليه وسلم بِّصُنأعِّ رَسُولِّ اللََِّّّ قَالَ مَمد في موطأه بعد ذكر حديث بن عُمَرَ فيِّ الإأِّ

 أَبيِّ حنيفة انتهى
لَافُ السَّلَفِّ مِّنَ  ألََةِّ خِّ قال علي القارىء: وكََذَا قـَوألُ مَالِّكٍ وَالشَّافِّعِّي ِّ وَأَحِأَدَ وَلَا يُـعأرَفُ فيِّ الأمَسأ

لََفِّ فيِّ مَذأ  اَ خَالَفَ فِّيهَا بَـعأضُ الخأ  هَبِّنَا مِّنَ الأفُقَهَاءِّ انأـتـَهَىالأعُلَمَاءِّ وَإِّنََّّ
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دِه إلى سبهابتهِ .3 كما في حديث ابن عمر المذكور  يُسَنُّ للمُصليِّ أنْ ينظُرَ حالَ تشهُّ

وكانيُّ ، واختارَه ابنُ القيِّمِ ، والحنابلةِ ، وهو مذهبُ الشافعيهةِ ، بابفي ال ، وابنُ بازٍ ، والشه

 . وابنُ عُثَيمين

بهابةِ ولم ": وفي حديث عبد الله بن الزبير الذي رواه أبو داود وغيره وفيه وأشار بالسه

ه إشارتَه   (1) وصححها الألباني. "يجاوِزْ بصُرُ

هُ يَلْزَمُ تَرْكُ لَوْ كَانَتْ الْيُ  .4 هَا لِأنَه نهةُ فَلََ يُشِيُر بِغَيْرِ مْنَى مَقْطُوعَةً سَقَطَتْ هَذِهِ السُّ

مَلَ فِي الثهلَثََةِ  يُر مَنْ تَرَكَ الره
سْأَلَةِ الْمتَُوَليِّ وَهُوَ نَظِ حَ بِالْمَ هَا وَمِمهنْ صَره

نهةِ فِي غَيْرِ  لََ السُّ

مَلِ يَتَدَارَكُهُ فِي الْأرَْبَعَ   . (455 /3) المجموعقاله النووي في . ةِ لِأنَه سُنهتَهَا تَرْكُ الره

                                         
نََفِّيَّةِّ: أَصأحَابُـنَا الثَّلَاثةَُ يَـعأنيِّ أَبَا حَنِّيفَةَ  بُ التـَّعألِّيقِّ الأمُمَجَّدِّ مِّنَ الأعُلَمَاءِّ الحأ وَأَبَا يوُسُفَ  وَقَالَ صَاحِّ

اَ عَنِّ النَّبِِّ ِّ  شَارَةِّ لِّثُـبُوتهِّ ا اتّـَفَقُوا عَلَى تَجأوِّيزِّ الإأِّ ُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ وَأَصأحَابِّهِّ بِّرِّوَايََتٍ مُتـَعَد ِّدَةٍ وَمََُمَّدا  صَلَّى اللََّّ
تَ  لَافَ فيِّ ذَلِّكَ، وَإِّلََ اللََِّّّ الأمُشأ ُ واحد من العلماء حتى قال بن عَبأدِّ الأبََ ِّ إِّنَّهُ لَا خِّ كَى وَقَدأ قَالَ بِّهِّ غَيرأ

لَُاصَةِّ وَغَيرأِّهِّ حَيأثُ ذكََرُوا أَنَّ مِّنأ صَنِّيعِّ كَثِّيٍر مِّنأ أَصأحَابِّنَا مِّنأ أَصأ  بِّ الخأ حَابِّ الأفَتَاوَى كَصَاحِّ
عأتِّمَادِّ عَلَى قـَوأ  ذََر مِّنَ الاِّ ذَر الحأ رُوهَةٌ فَالحأَ اَ مَكأ شَارةَِّ بَلأ ذكََرَ بَـعأضُهُمأ أَنهَّ تَارَ عَدَمُ الإأِّ لهِِّّمأ فيِّ هَذِّهِّ الأمُخأ

ألََةِّ. انأـتـَهَى. اهـ  الأمَسأ
يحٌ فيِّ سُنَنِّ  لشوكان:قال ا( 1) قَالَ النـَّوَوِّيُّ: وَالسُّنَّةُ أَنأ لَا يََُاوِّزَ بَصَرهُُ إشَارَتَهُ، وَفِّيهِّ حَدِّيثٌ صَحِّ

لَاصَ، قَالَ ابأنُ رَ  خأ يدَ وَالإأِّ شَارَةِّ التـَّوأحِّ لإأِّ اَ مُوَجَّهَةا إلََ الأقِّبـألَةِّ وَيَـنأوِّي باِّ يُر بهِّ لَانَ: أَبيِّ دَاوُد وَيشُِّ سأ
َ الأ وَالحأِّ  يدِّهِّ بَينأ مَعَ فيِّ تَـوأحِّ دٌ لِّيَجأ اَ إلََ أَنَّ الأمَعأبُودَ سُبأحَانهَُ وَتَـعَالََ وَاحِّ شَارَةِّ بهِّ مَةُ فيِّ الإأِّ قَوألِّ وَالأفِّعألِّ كأ

عأتِّقَادِّ.   وَالاِّ
شَارَةِّ أنََّهُ قَالَ: هِّيَ الإأِّخألَاصُ وَقَالَ مجَُاهِّ  . انظر نيل وَرُوِّيَ عَنأ ابأنِّ عَبَّاسٍ فيِّ الإأِّ دٌ: مِّقأمَعَةُ الشَّيأطاَنِّ

 (82 /5شرح النووي على مسلم )، وانظر (328 /2الأوطار )
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 : أما اليد اليسْى فإنه لها حالتين .5

وكذا حديث ، أن توضع مبسوطة على الفخذ الأيسْ كما في حديث ابن عمر: الأولى

 . وائل الذي في الباب

كما في حديث ابن الزبير ، اأن يُلقم كفه اليسْى ركبته اليسْى كالقابض عليه: الثانية

ىَ رُكْبتََهُ ": عند مسلم  الكيفيةوهذه ، أي يعطف أصابعه عليها. "وَيُلقِْمُ كَفّهُ الْيسَُْْ

ه تتيسْ في التشهد الأخير أكثر من تيسْها في الأوسط وذلك في حال التورك يسهل  فإنه

 القبض باليد على الركبة.

 : على الباب دــــــــــفوائ

 . "فرأيته يحركها يدعو بها": وهي فيه زيادة على أصلهجاءت  وائل يثحد: الأولى

د بها زائدة بن قدامة ، هذه الزيادة شاذةو إلَ أنهه خالف  اثبتً  وهو وإن كان ثقةً تفره

عن عاصم بن كُلَيبْ عن أبيه ممن رووا هذا الحديث  (1)بهذه الزيادة ثلَثة عشر نفسًا 

فقد  ،فهي زيادة شاذة ضعيفة، يحركهامن غير زيادة فكلهم رووه ، عن وائل بن حُجْر

ولم يتابع زائدة ، وأكثر منه عدداً ، وأثبت وأتقن، من هو أحفظ منهخالف فيها زائدة 

 . على هذه الزيادة أحد ممن روى هذا الحديث

                                         
فض ل، وأبو الأحوص ( 1)

ُ
منهم: سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وشعبة بن الحجاج، وبشر بن الم

م بن سُليم، وعبد الواحد بن زيَد، وزهير بن معاوية، وأبو عَوانه اليشكري بد الله بن وع، سلاَّ
 ، وغيرهم. إدريس، وخالد بن عبد الله الواسطي
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ليس في شيء من ": مبيناً تفرد زائدة بهذه الزيادة (354/ 2ولهذا قال ابن خزيمة )

 اهـ . "زائدة ذكره، إلَ في هذا الخبر؛ ها()يحرك: الأخبار

عند نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ حديث  فيهجاء حال التشهد عند الإشارة  السبابةحني : الثانية

وَاضِعًا ذرَِاعَهُ الْيمُْنىَ عَلَى فَخِذِهِ الْيمُْنىَ  × يه رَأَيْتُ النهبِ ": قال، والنسائي أبي داود

به   "ابَةَ قَدْ حَناَهَا شَيئًْارَافعًِا أُصْبعَُهُ السه

عِصَام بْن  عثمان بن عبد الرحمن رواها عن "قَدْ حَناَهَا شَيئًْا": وتفرد بهذه اللفظة

  (1). وفي رواية عثمان مناكير، به عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَالكِِ بْنِ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ ، قُدَامَةَ 

 . فالإشارة تنافي الثني، هافالصحيح أنهه يشير بالسبابة ولَ يثنيها بل يمد

ا ومع ذلك فتحريك الإصبع وكذا حنيها من المسائل التي لَ ينبغي أن تكون سببً 

 . للَختلَف والفرقة بين طلَب العلم فهي من مستحبات الصلَة لَ من واجباتها

                                         
: عنده مناكير، وقال عبد الله بن أحِد عن أبيه: لا أجيزه، وقال عن عثمان قال الساجي ( 1)

الأزدي: متْوك. وقال ابن نَّير: كذاب، وقال ابن حبان: يروى عن قوم ضعاف أشياء يدلسها، 
 لا يَوز الاحتجاج به. 

، عَنأ وقد خالفه وكَِّ  زُاَعِّي ِّ يعٌ كما عند ابن ماجه، فرواه عَنأ عِّصَامِّ بأنِّ قُدَامَةَ، عَنأ مَالِّكِّ بأنِّ نَُّيرأٍ الخأ
 َّ بَعِّهِّ". صلى الله عليه وسلم أبَِّيهِّ، قَالَ: "رأَيَأتُ النَّبِِّ يُر بإِِّّصأ ذِّهِّ الأيُمأنَى فيِّ الصَّلَاةِّ، وَيشُِّ نَى عَلَى فَخِّ عاا يَدَهُ الأيُمأ  وَاضِّ

 وكيع هو ابن الجراح وهو أوثق وأرجح من عثمان.ولَ يذكر الحني، و 
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 : (5/368) "فتاوى اللجنة الدائمة"في و
، ومن شاء حركها، وحدانيةوحكمته الإشارة إلى ال، رفع السبابة في التشهد سنة"

فلو لم ، الأمر في هذا لَ يوجب الفرقة والشقاق بين طلَب العلم، ومن شاء لم يحركها

فإن الأمر في ذلك سهل لَ يوجب الإنكار والنفرة ؛ أو رفعها ولم يحركها، يرفعها أصلَ

 اهـ. "
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 منكبيهباب إذا قام من التشهد الأوسط رفع يديه حذو 

َ وَرَفَعَ  ×النهبيِِّ  كَانَ ": قال ،^ابْنِ عُمَرَ  عَنِ  -78 كْعَتيَْنِ كَبره إذَِا قَامَ مِنَ الره

 والبخاري بلفظٍ أتم منه، (743) أبوداود رواه. "يَدَيْهِ 

 شرح الباب:

إذا قام من التشهد الأول رفع يديه إلى حذو منكبيه، كما دله على  ×كان النبي 

 ي ترفع فيه اليدان إلى حذو المنكبين.الرابع الذ عذلك حديث الباب، فهذا هو الموض

فالأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند إرادة الركوع، والثالث عند الرفع من 

 سنن الصلَة.من الركوع، والرابع عند القيام من التشهد الأوسط، وكلُّ ذلك 

 : مسائل الباب

، (1)قال به جَاعاتقد من التشهد الأول ف يستحب رفع اليدين عند القيام .1

 . حديث ابن عمر الذي في الباب ذلك ودليل

 : (5/336) "الفتاوى الكبرى"في  قال شيخ الإسلام
وهو رواية عن الإمام ، سن رفع اليدين إذا قام المصلي من التشهد الأول إلى الثالثةي

 اهـ. اختارها أبو البركات، أحمد

                                         
قول للشافعية ورواية عن أحِد، وبه قال ابن المنذر، وأبوعلي الطبَي، والبيهقي، والبغوي  هو ( 1)

في "شرح السنة" وغيرهم، وهو مذهب البخاري وغيره من المحدثين، ورجحه شيخ الإسلام، واختارهَ 
 .الشوكان وابنُ بازٍ، والعُثيَمين
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ع اليدين هل رفع اليدين عند القيام من التشهد في وقت رفب القائلوناختلف  .2

 ؟ يكون عند إرادته القيام أو بعد الَرتفاع

 بحديث استدلَلًَ ، والذي يدل عليه الدليل أنه الرفع إنما يكون عند إتمام القيام

َ وَرَفَعَ ": الباب بالَعتماد على الأرض  حال القيام اليدين مشغولتان ولأنه ، "إذَِا قَامَ كَبره

 . قيامفناسب أن يكون الرفع بعد الللنهوض 

 : قال العلامة العثيمين
فْعُ إذا استتمه قائمًا  كعتين ": لأن لفظ حديث ابن عُمر؛ ويكون الره وإذا قام من الره

فلَ يرفع وهو جالس ثم ؛ وعلى هذا، ولَ يَصدُق ذلك إلَ إذا استتمه قائمًا ، "رَفَعَ يديه

هُ بعضهم، ينهض َ إذ إن ؛ اها حين ينهضليس معن "إذا قام"ومعلوم أن كلمة ، كما توهمه

  (1)اهـ . بينهما فرقًا

 : على الباب فائــــــــــدة

: وقد بوب البخاري، وأما التكبير للقيام فيكون عند إرادة القيام وفي حال نهوضه

 . حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وأبوبه قال ، "يكبر وهو ينهض من السجدتينباب "

                                         
 (214 /3الشرح الممتع على زاد المستقنع )( 1)
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 : (295 /7) في الفتح ابن رجب قال الحافظ
، أنه كان يكبر حين يرفع رأسه من السجدة الأولى والثانية، في حديث أبي هريرةو

إن كانت هذه لصلَته  ×إني لأقربكم شبهاً بصلَة رسول الله : ويقول حين ينصرف

 . حتى فارق الدنيا

 . وهو يدل على أنه كان يكبر في حال نهوضه وقيامه من السجود إلى الركعة التي بعده

كثرون على أنه كان يكّبر حين يشرع في القيام لأافحمله ، في تأويل ذلك وقد اختلف

 . والنهوض

ويكبر حين يقوم من الجلوس في ": وفي حديث أبي هريرة المشار إليه في أول الباب

 . "الَثنتين

 . وهذا قول أبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد

بدليل ؛ قيام من التشهد الأولوهذه الأحاديث مِمولة على أنه كان يكبر إذا أراد ال

ثم جلس بعد ركعتين حتى ": ما روي في رواية أخرى في حديث أبي حميد وأصحابه

 . خرّجه أبو داود. "إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة

أنه كان إذا شُع في القيام من الركعتين : فهذه الرواية تدل على أن معنى تلك الرواية

 اهـ . كبر
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 ؟ التشهد الأخيرفي  باب  

مُناَ ": قَالَ  ^ عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ  -79 مَ يُعَلِّ  صَلىه الُله عَلَيهِْ وَسَله
ِ
كَانَ رَسُولُ الله

دَ  ورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، التهشَهُّ مُنَا السُّ  (403رواه مسلم ). "كَمَا يُعَلِّ

لََةِ قَبلَْ أَ : عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ  -80 دُ كُنها نَقُولُ فِي الصه لََمُ عَلَى : نْ يُفْرَضَ التهشَهُّ السه

 
ِ
يلَ وَمِيكَائِيلَ ، اللَّه لََمُ عَلَى جِبْرِ  صَلىه الُله عَلَيهِْ وَسَلهمَ ، السه

ِ
لََ تَقُولُوا  ": فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

لََمُ ، هَكَذَا َ عَزه وَجَله هُوَ السه  : وَلَكِنْ قُولُوا، فَإِنه اللَّه
ِ
ه
ِ
يِّبَاتُ التهحِيهاتُ للَّ لَوَاتُ وَالطه ،  وَالصه

 وَبَرَكَاتُهُ 
ِ
ةُ اللَّه َا النهبِيُّ وَرَحْمَ لََمُ عَلَيكَْ أَيَُّ الِحِينَ ، السه  الصه

ِ
لََمُ عَلَينَْا وَعَلَى عِبَادِ اللَّه ، السه

 ُ َ إِلَه اللَّه دًا عَبدُْهُ وَرَسُ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إِِلَ  (1277رواه النسائي ). "ولُهُ وَأَشْهَدُ أَنه مَُِمه

وَإِذَا ": قال × في وصف صلَة النبي ÷ في حديث أبي حميد الساعديو -81

ى مَ رِجْلَهُ اليُسَْْ كْعَةِ الْخِرَةِ قَده . "وَنَصَبَ الأخُْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ ، جَلَسَ فِي الره

 (828) رواه البخاري

 مفردات الباب:

ة: وهي كل قول أو فعل دال على التعظيم، وكلها مستحقة لله عز جَع تَي: التهحِيهات

 .وجل

لَوَاتُ  جَع صلَة، وهي العبادة المعروفة فرضها ونفلها لله وهو المستحق أن : الصه

  له.لىه صَ يُ 
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هي الأقوال والأفعال والأوصاف الطيبة والدالة على الكمال، كلها : الطهيِّبَاتُ 

 .مستحقة لله تعالى

 :شرح الباب

كانت الصلَة ذات تشهد واحد  لتشهد الأخير على كيفيتين؛ فإنا جلوس المصلي في

لِسَ عليهْا، ويَنصِْبَ فسنهته الَفتراش وصفته  ى فَيَبسُْطَها ويَجْ أَنْ يَثنْيَِ المصَُليِّ قَدَمَهُ اليُسَْْ

 .تَكونُ أَطْرافُ الأصَابعِِ جِهَةَ القِبلَْةِ وَ قَدَمَهُ اليُمْنَى 

يَنصِْبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، أن انت الصلَة ذات تشهدين فسنته التورك وهو وإن ك

عَلُ أَلْيَتَيهِْ عَلَى الْأرَْضِ. ى تََْتَ فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَجْ عَلُ بَاطنَِ رِجْلِهِ الْيُسَْْ  وَيَجْ

 المكان في حالة ما إذا كان إمامًا أو منفردًا، أو كان مأمومًا وفيوالتورك إنهما يفعله 

لفعل هذه الكيفية، وأما إن كان سيؤذي من بجواره بتوركه باتكائه عليه ع متس

 ومزاحمته؛ فيترك التهورك ويبقى على الَفتراش.

 ويقرأ وهو على تلك الحال التشهد ومعه الصلَة الإبراهيمية على ما سيأتي بيانه.

 : مسائل الباب

 من العلماء ومن تركه لم تصح كثيرالتشهد الأخير ركنٌ من أركان الصلَة عند  .1

في ظاهر  -صلَته، وهو قول الحسن ومكحول ونافع مولى ابن عمر والشافعي وأحمد 

، ودليل ذلك حديث ابن عباس وابن مسعود وإسحاق وأبي ثور وداود -مذهبه 

 اللذين في الباب. 
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دُ "فقوله:   "وَلَكِنْ قُولُوا": ، وكذا قوله: دله على أنه فرض"قَبلَْ أَنْ يُفْرَضَ التهشَهُّ

 ففيه أمرٌ والأمر يقتضي الوجوب. 

للصحابة التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن دليل على عنايته  ×وتعليم النبي 

صلوا كما رأيتموني ": ×داوم عليه، ولقوله  ×به، وتعليمه للصحابة، ولأن النبي 

 . "أصلي

دٍ لََ ": وابن مسعود من قولهما (1)عن عمر ويَ وقد رُ   وفيهما ضعف، "صَلَةََ إلَِه بتِشََهُّ

، من تركه متعمدًا بطلت صلَته؛ فكل هذا وغيره يدل على فرضية التشهد وأنهه ركن

 . سيًا أتى به ثم يسجد للسهواومن تركه ن

والدليل حديث أبي حميد ،  من أركان الصلَةالجلوس للتشهد الأخير ركنٌ  .2

فلَ يتصور ، في الركنية لوس له مِله فيتبعهالتشهد فرض والج لأنه و، الذي في الباب

مكان التشهد الأخير هو الجلوس في الركعة  فإنه ، تشهد مفروض دون الجلوس له

  )2(. وممن نقله النووي وابن حجر، نُقل الإجَاع على ذلك وقد، الأخيرة

                                         
 .والبيهقى، وابن أبى شيبة، أخرجه عبد الرزاق( 1)
 ومن الواجبات المتفق عليها: النيَّة، والقعود الأخير. اهـ (:2/280قال الحافظ في الفتح ) ( 2)

 وكذا قال النووي في شرح مسلم.
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عند  وكذلك الجلسة الْخِرة: خلَفًا يسيًرا لَ يعتد به فقالذكر  إلَ أنه ابن عبد البر

وما أعلم أحدًا خالف فيها إلَه بعض البصريِّين بحديث ، بجَهور العلماء فرضٌ واج

ة في نقله   (1)اهـ. ضعيف انفرد به من لَ حُجه

اتفق الفقهاء على استحباب التورك في الجلوس للتشهد في الصلَة من حيث  .3

 ؟ تشهد يستحب ذلك  أنهم اختلفوا في أيِّ إلَه ، الجملة

، صلَة فيها تشهدان أصليان كل مِن يكون في التشهد الأخير هوالصحيح أنه 

لما رواه أبو حميد رضِ الله عنه في ، ثلَثية أو رباعية كالجلوس للتشهد الثاني في صلَة

حتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه  ×صفة صلَة النبي 

  (2)."وجلس على شقه الأيسْ متوركا 

  فته.التشهد الواحد فحقها الَفتراش، وقد مر ذكر صِ وأما الصلَة ذات 

 ؟ هل يقال في أول التشهد بسم الله .4

                                         
 (. 10/190))التمهيد(( )( 1)
نَا،  (:386 /1 المغني )قال ابن قدامة في ( 2) نَّةُ عِّنأدَ إمَامِّ ُ  -السُّ َهُ اللََّّ ، التـَّوَرُّكُ فيِّ التَّشَهُّدِّ -رَحِِّ

. وَلَنَا قـَوألُ أَبيِّ حُِيَأدٍ: حَتىَّ  . وَإِّلَيأهِّ ذَهَبَ مَالِّكٌ، وَالشَّافِّعِّيُّ عَةُ الَّتيِّ يَـقأضِّي فِّيهَا »الثَّانِّ إذَا كَانَتأ الرَّكأ
َيأسَرِّ.صَلَاتَهُ أَخَّ  ق ِّهِّ الأأ رَى، وَجَلَسَ مُتـَوَر ِّكاا عَلَى شِّ لَهُ الأيُسأ َ التَّشَهُّدَيأنِّ، « رَ رِّجأ وَهَذَا بَـيَانُ الأفَرأقِّ بَينأ

اَ تَـوَرَّكَ فِّيهِّ  َ، إنََّّ َنَّ التَّشَهُّدَ الثَّانِّ يُر إلَيـأهَا... وَهَذَا لأِّ اَ وَالأمَصِّ ذُ بهِّ َخأ بُ الأأ َ لِّلأفَ وَزِّيََدَةٌ يَِّ رأقِّ بَينأ
. اهـ تِّبَاهَ فِّيهِّ، فَلَا حَاجَةَ إلََ الأفَرأقِّ دٌ لَا اشأ  التَّشَهُّدَيأنِّ، وَمَا لَيأسَ فِّيهِّ إلاَّ تَشَهُّدٌ وَاحِّ
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نَابلٍِ  ابْنِ  أَيْمَنَ  رواه النسائي وابن ماجه والحاكم من طريقجاء حديث : الجواب

 قَالَ 
ِ
بَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِْ اللَّه ثَنَا أَبُو الزُّ  : قَالَ حَده

ِ
ُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ كَانَ رَسُولُ اللَّه  صَلىه اللَّه

ورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ  مُنَا السُّ دَ كَمَا يُعَلِّ مُنَا التهشَهُّ  : يُعَلِّ
ِ
ه
ِ
 التهحِيهاتُ للَّ

ِ
 وَبِاللَّه
ِ
 الحديث... بسِْمِ اللَّه

 . التسميةوهذا الحديث أخطأ فيه أيمن بزيادة 

، وهو خطأ، ابع أيمن على هذالَ نعلم أحدا ت :للحديث بعد تخريجه قال النسائي

، خطأ "عن جابر": قال حمزة الكناني قوله، وحديث أيمن غير مِفوظ: يوقال الترمذ

ارقطنيّ ، إلَ أيمن "بسم الله وبالله": ولَ أعلم أحدا قال في التشهد : عن أيمنوقال الده

سألت : وقال الترمذي، ولو لم يكن إلَ حديث التشهد، ليس بالقوي خالف الناس

  (1). خطأ: فقال؟ لبخاري عنها

                                         
 فقد أطال الكلام على ذلك. (762 /2) للحافظ انظر التلخيص الحبير( 1)
)بسم الله، وبالله( قد تفرد قوله:  (:244 /3في مرعاة المفاتيح ) قال أبو الحسن المباركفوريو 

بهذه الزيَدة أيمن بن نَبل الراوي للحديث عن أبي الزبير، عن جابر، وقد رواه الليث وعمرو بن 
الحارث وغيرهُا عن أبي الزبير بدون هذا، وقال حِزة الكنان: لا أعلم أحداا قال في التشهد "بسم 

 الله، وبالله" إلا أيمن. 
التسمية في حديث عمر عند عبد الرزاق، وسعيد بن منصور،  : ووقع-المباركفوري  -قلت 

وغيرهُا، وصححه الحاكم مع كونه موقوفاا، وعورض برواية مالك عن الزهري، فإنها ليست فيها 
هذه الزيَدة، نعم ثبتت في الموطأ عن ابن عمر موقوفاا، قال البيهقي: الرواية الموصولة المشهورة عن 

 اري، عن عمر ليس فيها ذكر التسمية. الزهري، عن عبد الرحِن الق
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ومما يدل على عدم ثبوتها أنه الأحاديث الثابتة بأسانيد صحيحة في التشهد لم  :قلت

 . لَ في حديث ابن مسعود ولَ في حديث ابن عباس ولَ غيرهما، ترد فيها هذه الزيادة

ه قال التشهد كفي بين  ×علمني النبي : زد على ذلك ما جاء عن ابن مسعود أنه

 . ولهذا كان ابن مسعود ينكر على من زادها، يه ولم يذكر التسميةكف

                                         
وأما الرواية التي فيها عن ابن عمر، فهي وإن كانت صحيحة، فيحتمل أن تكون زيَدة من جهة 

 حديث التشهد ليس فيه ذكر التسمية. انتهى. صلى الله عليه وسلم ابن عمر، فقد روينا عنه، عن النبِ 
الأوسط من طريق ابن لهيعة عن وورد التسمية أيضاا في حديث ابن الزبير عند الطبَان في الكبير و 

الحارث بن يزيد عن أبي الورد، عن عبد الله بن الزبير، قال الطبَان: تفرد به ابن لهيعة، وهو ضعيف 
 ولا سيما وقد خالف، كذا في التلخيص. 

وقال في الفتح: وفي الجملة لَ تصح هذه الزيَدة، وقد ترجم البيهقي عليها "من استحب أو أباح 
 التحية" وهو وجه لبعض الشافعية، وضعف.  التسمية قبل

ويدل على عدم اعتبارها أنه ثبت في حديث أبي موسى المرفوع في التشهد وغيره: فإذا قعد أحدكم 
 فليكن أول قوله: التحيات لله. الحديث. كذا رواه عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة بسنده. 

مسعود وابن عباس وغيرهُا على من زادها.  وأخرج مسلم من طريق عبد الرزاق هذه، وقد أنكر ابن
 أخرجه البيهقي وغيره. انتهى. 

 لحسنة: زيَدة التسمية في التشهد ليس بصحيح. اوقال السخاوي في المقاصد 
 وقال أبو مَمد البغوي، والشيخ في المهذب: ذكر التسمية في التشهد غير صحيح. 

 اس رجلا يقول "بسم الله" فانتهره. (: سمع ابن عب580: ص1وقال ابن قدامة في المغني )ج
وبه قال مالك وأهل المدينة وابن المنذر والشافعي وهو الصحيح؛ لأن الصحيح من التشهدات 

  ليس فيه تسمية فيقتصر عليها، ولَ تصح التسمية عند أصحاب الحديث. اهـ النقل من المرعاة
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 : (226 /1المدونة الكبرى لمالك )وفي 
. ولكن يبدأ بالتحيات لله، لَ أعرف في التشهد بسم الله الرحمن الرحيم: قال مالك

 اهـ
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 التشهد  صيغباب 

  نِ عَ  -82
ِ
 : قال، ÷بْنِ مَسْعُودٍ عَبدِْ الله

ِ
ي، × عَلهمَنيِ رَسُولُ اللَّه يهِْ  وَكَفِّ ، بَيْنَ كَفه

دَ  ورَةَ مِنَ القُرْآنِ ، التهشَهُّ  ": كَمَا يُعَلِّمُنيِ السُّ
ِ
ه
ِ
لَوَاتُ وَالطهيِّبَاتُ ، التهحِيهاتُ للَّ لَمَُ ، وَالصه السه

 وَبَرَكَاتُهُ 
ِ
اَ النهبيُِّ وَرَحْمَةُ اللَّه الِحِينَ ، عَلَيكَْ أيََُّ  الصه

ِ
لَمَُ عَلَينْاَ وَعَلَى عِباَدِ اللَّه أَشْهَدُ أَنْ لََ ، السه

 ُ َ إلَِه اللَّه دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ ، إِِلَ ( ومسلم 6265أخرجه البخاري ). "وَأَشْهَدُ أنَه مُِمَه

(402) 

هِ بْنِ قَيسٍْ  فِي حَدِيثِ وَ  -83 التهحِيهاتُ ": (404) عند مسلم÷ أَبِي مُوسَى عَبدِْالله

 ، الطهيِّبَاتُ 
ِ
ه
ِ
لَوَاتُ للَّ اَ النهبيُِّ ، الصه لَمَُ عَلَيكَْ أيََُّ بمثل حديث ابن مسعود وبَقِيهتُهُ . "... السه

÷ . 

 شرح الباب:

ا أخذ  ها وأفضلها تشهد ابن مسعود، وبأيَِّ وردت في التشهد عدة صيغ، ومِن أصحِّ

  الأفضل.المصلي فلَ حرج عليه، وإنهما الخلَف في

 : مسائل الباب

سواء ، ×صيغ التشهد الثابتة عن النبي  الأخذ بأحدعلى جواز  العلماء اتفق .1

أو ، أو أبي موسى، أو ابن عباس، المذكور في الباب التي جاءت في حديث ابن مسعود

  (1) .وإنما اختلفوا في الأفضل، عمر

                                         
 مسعود وأبي موسى: صيغ التشهد الواردة إلَ جانب ما ذكر في الباب عن ابن  ( 1)
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ورد في حديث ابن  ها هو ماوأفضلَ  الصيغِ  فجمهور أهل العلم على أنه أصحه 

   (1) .مسعود

 : لمرجحات منهارجح جَاهير العلماء حديث ابن مسعود وقد 

                                         
تشهد عمر رضي الله عنه: "التحيات لله الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله، السلام . 1

عليك أيها النبِ ورحِة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، 
 والبيهقي. وأشهد أن مَمداا عبده ورسوله". رواه مالك، والدارقطني، 

تشهد ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه: "التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام . 2
عليك أيها النبِ ورحِة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، 

ا عبده ورسوله".  وأشهد أن مَمدا
فيه تشهد ابن مسعود، وتشهد ابن عباس،  (:67 /14)قال النووي في شرح مسلم  ( 1)

وتشهد أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم. واتفق العلماء على جوازها كلها، واختلفوا في الأفضل 
 منها. اهـ

وكان سفيان الثوري، وأحِد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكثير من أهل العلم 
  بالتشهد الذي في حديث ابن مسعود. من أهل المشرق وغيرهم يقولون

أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعود، يروى عنه من نيف وعشرين  قال البزار:و 
في التشهد أثبت منه، ولا أصح إسناداا، ولا أثبت رجالاا، صلى الله عليه وسلم طريأـقاا، ولا يعلم فيما روي عن النبِ 

 ولا أشد تضافراا بكثرة الأسانيد والطرق. 
ا أجْع الناس على تشهد ابن مسعود؛ لأنَّ أصحابه لا يَالف بعضهم بعضاا، إنََّّ  وقال مسلم:

 وغيره قد اختلف فيه عن أصحابه. 
انظر الأوسط لابن و  العمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. وقال الترمذي:

 (207 /3المنذر )
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 . الَتفاق على صحته وتواتره .1

فهذه الأحاديث الواردة في التشهد كلها صحيحة وأشدها صحة  :قال الووي

 اهـ. باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود

 . أصح التشهدات وأشهرها أنهه .2

 أصح حديث روي في التشهد هو قال الترمذي:

 . ىا ومعنً الأئمة الستة اتفقوا على تَريجه لفظً  أنه  .3

 . مه الناسأن يعلِّ لَبن مسعود  ×لأمره  .4

 . فيه تأكيد التعليم أنه  .5

رأيت : عن الأسود، قال أبو إسحاق :(179 /5قال ابن رجب في فتح الباري )

عن ، وقال إبراهيم. القرآن كما يتعلم السورة من، علقمة يتعلم التشهد من عبد الله

يأخذ ، كان عبد الله يعلمنا التشهد في الصلَة كما يعلمنا السورة من القران: الأسود

 -تشهد عبد الله  -كانوا يتحفظون هذا التشهد : وقال إبراهيم. علينا الألف والواو

 اهـ. ويتبعونه حرفاً حرفاً 

 . فيه زيادة الواو وهي لتجديد الكلَم أنه  .6

 . من التشهدات افقه جَع من الصحابة دون غيرهه وأنه  .7

ه يُستأنس ب .8  ما ذكره الزيلعي وابن الهمام وابن حجر أن الترمذي أخرج بسندهأنه

، إِنه 
ِ
مَ فِي الَمنَامِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه ُ عَلَيهِْ وَسَله  عَنْ خُصَيفٍْ قَالَ: رَأَيْتُ النهبِيه صَلىه اللَّه

دِ، فَقَالَ: النهاسَ قَدْ  دِ ابنِْ مَسْعُودٍ " اخْتَلَفُوا فِي التهشَهُّ  ."عَلَيكَْ بتِشََهُّ
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وإلَ فما صح ، وأردفه بحديث أبي موسى لقربه منه، ولهذا اعتمده المؤلف في الباب

  (1). من أنواع التشهدات جاز للمصلي أن يأتي بأحدها كما تقدم ذكره

لَمَُ عَلَيْ ": هل يقول في تشهده .2 َا النهبيُِّ السه  ؟ أو السلَم على النبي "كَ أيََُّ

 صَلىه الُله عَلَيهِْ ": جاء في حديث ابن مسعود عند البخاري وغيره
ِ
عَلهمَنيِ رَسُولُ اللَّه

يهِْ ، وَسَلهمَ  ي بَيْنَ كَفه دَ ، وَكَفِّ ورَةَ مِنَ القُرْآنِ ، التهشَهُّ  ": كَمَا يُعَلِّمُنيِ السُّ
ِ
ه
ِ
، التهحِيهاتُ للَّ

لَوَاتُ وَالطهيِّباَتُ   وَبَرَكَاتُهُ ، وَالصه
ِ
َا النهبيُِّ وَرَحْمَةُ اللَّه لَمَُ عَلَيكَْ أيََُّ لَمَُ عَلَينْاَ وَعَلَى ، السه السه

الِحِينَ   الصه
ِ
ُ ، عِبَادِ اللَّه َ إلَِه اللَّه دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إِِلَ وَهُوَ بيَْنَ  "هُ وَأَشْهَدُ أَنه مُِمَه

لَمَُ عَلَى النهبيِِّ : فَلَماه قُبضَِ قُلنْاَ، ظَهْرَانَينْاَ  . "السه

                                         
ثألِّ هَذَا أَنَّ كُلَّ مَا سَنَّهُ وَالصَّ  (:22/285قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ) ( 1) وَابُ فيِّ مِّ

نأهُ وَإِّنأ كَانَ بَـعأضُهُ أفَأضَلَ مِّنأ ذَلِّكَ. فَمِّنأ صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللََِّّّ  ءٍ مِّ نُونٌ لَا يُـنـأهَى عَنأ شَيأ مَُّتِّهِّ فـَهُوَ مَسأ لأِّ
ِّ عَنأ  يحَينأ : فَإِّنَّهُ قَدأ ثَـبَتَ فيِّ الصَّحِّ عُودٍ وَثَـبَتَ عَنأهُ صلى الله عليه وسلم النَّبِِّ ِّ ذَلِّكَ أنَأـوَاعُ التَّشَهُّدَاتِّ تَشَهُّدُ ابأنِّ مَسأ

لِّمٍ تَ  يحِّ مُسأ لِّمٍ تَشَهُّدُ أَبيِّ مُوسَى وَألَأفَاظهُُ قَرِّيبَةٌ مِّنأ ألَأفَاظِّهِّ. وَثَـبَتَ عَنأهُ فيِّ صَحِّ يحِّ مُسأ شَهُّدُ فيِّ صَحِّ
طَّابِّ ابأنِّ عَبَّاسٍ. وَفيِّ السُّنَنِّ تَشَهُّدُ ابأنِّ عُمَرَ وَعَائِّشَةَ وَ  جَابِّرٍ وَثَـبَتَ فيِّ الأمُوَطَّأِّ وَغَيرأِّهِّ أَنَّ عُمَرَ بأنَ الخأَ

ا عَلَى مِّنأبََِّ النَّبِِّ ِّ  لِّمِّيَن تَشَهُّدا ا يقُِّرُّونهَُ عَلَيأهِّ إلاَّ وَهُوَ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ الأمُسأ وَلَأَ يَكُنأ عُمَرُ لِّيُـعَل ِّمَهُمأ تَشَهُّدا
رُوعٌ؛ فَلِّهَذَا كَانَ الصَّوَا ئَِّمَّةِّ الأمُحَق ِّقِّيَن أَنَّ التَّشَهُّدَ بِّكُل ِّ مِّنأ هَذِّهِّ جَائِّزٌ لَا كَرَاهَةَ فِّيهِّ مَشأ بُ عِّنأدَ الأأ

بٌ كَمَا قَالَهُ بَـعأضُ أَصأحَابِّ أَحِأَد فـَقَدأ أَ  عُودٍ وَاجِّ لَأفَاظِّ تَشَهُّدِّ ابأنِّ مَسأ تأـيَانَ بأِّ طَأَ. وَمَنأ قَالَ: إنَّ الإأِّ خأ
 اهـ
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م كانوا في حياة النبي  اَ ": يقولون ×فيذكر ابن مسعود أنهه لَمَُ عَلَيكَْ أَيَُّ السه

لَمَُ عَلَى النهبيِِّ ": ن مات تركوا هذا وقالواأوبعد ، "النهبيُِّ  لَف ما والصحيح خ، "السه

 . ذهب إليه ابن مسعود

 : (150 /3الشرح الممتع )قال العلامة العثيمين في 
رضِ الله عنه أنهم كانوا  عن عبد الله بن مسعود "صحيح البخاري"وأمّا ما وَرَدَ في 

لَمُ على النهبيِّ ورحمة الله ": يقولون بعد وفاة الرسول صلّى الله عليه وسلّم السه

عُمرُ بن ؛ جتهاداتِه رضِ الله عنه التي خالَفه فيها مَنْ هو أعلمُ منهفهذا مِن ا. "وبركاته

فإنه خَطَبَ النهاسَ على مِنبر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، الخطهاب رضِ الله عنه

دِ  ا النبيُّ ورحمة الله": وقال في التشهُّ لَمُ عليك أيَُّ  "الموطأ"كما رواه مالك في  "السه

وه على ،  الأسانيدبسَندٍَ من أصحِّ  حابة رضِ الله عنهم وأقرُّ وقاله عُمرُ بمحضر الصه

 . ذلك

ته لَمُ علهمه أمه لَةُ والسه سولَ عليه الصه ، حتى إنه كان يُعَلِّم ابنَ مسعود، ثم إن الره

يه من أجل أن يستحضر هذا اللهفظَ  ه بين كفه اه كما يُعلِّمُهم السُّ ، وكَفُّ ورة وكان يُعلِّمُهم إيه

مُأ مَي ِّتُونَ *{: لأن الله قال له؛ ه سيموتوهو يعلم أنه ، من القرآن : ولم يقلْ  }إِّنَّكَ مَي ِّتٌ وَإِّنهَّ

لَمُ على النهبيِّ : بعد موتي قولوا ورةَ من القرآن ، السه دَ كما يُعلِّمُهم السُّ بل عَلهمَهم التشهُّ

لُ على اجتهاد ابن مسعود. بلفظها ا النبيُّ ": ل يُقالب، ولذلك لَ يُعَوه لَمُ عليك أيَُّ . "السه

 اهـ
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سواء التي في الباب أو  ×عن النبي  ويؤيد ذلك أنه جَيع التشهدات الثابتة: قلت

ا النبيُّ ": فيها عمر وابن عباس فكلُّهاعن ما جاء  لَمُ عليك أيَُّ  أحدها ولم يأت في، "السه

م عدلوا عن هذا اللفظ كما فعل ابن مسعود رضِ بل ولَ فهموا ما فهمه ، الله عنه أنهه

بل وكان عمر يعلمه الناس من على المنبر وفي القوم جَاعة من الصحابة  ،ابن مسعود

 ولم يُنكر عليه أحد، وكذا روي عن أبي بكر أنهه كان يعلم الناس التشهد على المنبر.

بقى على فنحن ن، من ابن مسعود رضِ الله عنه على أنه هذا اجتهادٌ  كلُّه فدل ذلك

 والله أعلم. ، فالعبرة بما روى لَ بما رأىما رواه ونأخذ به
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 باب الإتيان بالصلاة الإبراهيمية بعد التشهد الأخير

حْمَنِ بْنَ أَبِي لَيلَْى  -84 أَلََ أُهْدِي لَكَ : فَقَالَ ، لَقِيَنيِ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ : قَالَ ، عن عَبدِْ الره

ةً سَمِعْتُهَا مِنَ النه  : فَقَالَ ، فَأَهْدِهَا لِي ، بَلَى : فَقُلْتُ ؟ ×بِيِّ هَدِيه
ِ
 ×سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّه

 ": فَقُلْنَا
ِ
لََةُ عَلَيكُْمْ أَهْلَ البَيتِْ ، يَا رَسُولَ اللَّه مُ ، كَيفَْ الصه مَنَا كَيفَْ نُسَلِّ َ قَدْ عَله فَإِنه اللَّه

دٍ اللههُمه صَلِّ ": قُولُوا ": قَالَ ؟ عَلَيكُْمْ  دٍ وَعَلَى آلِ مُِمَه ، كَمَا صَلهيتَْ عَلَى إبِرَْاهِيمَ ،  عَلَى مُِمَه

دٍ ، إنِهكَ حَميِدٌ مَُيِدٌ ، وَعَلَى آلِ إبِرَْاهِيمَ  دٍ وَعَلَى آلِ مُِمَه كَمَا بَارَكْتَ عَلَى ، اللههُمه بَارِكْ عَلَى مُِمَه

 (406( ومسلم )3370أخرجه البخاري ). "يدٌ مَُيِدٌ وَعَلَى آلِ إبِرَْاهِيمَ إنِهكَ حَمِ ، إبِرَْاهِيمَ 

 اللهُمه صَلِّ عَلَى ": قُولُوا": × قال قال:  ÷ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأنَْصَارِيِّ وَ  -85

دٍ  دٍ وَعَلَى آلِ مُِمَه دٍ ، مُِمَه دٍ وَعَلَى آلِ مُِمَه كَمَا كَمَا صَلهيتَْ عَلَى آلِ إبِرَْاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُِمَه

ينَ 
ِ
 (405رواه مسلم ). ""إنِهكَ حَميِدٌ مَُيِدٌ ، بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبِرَْاهِيمَ فِي الْعَالَم

اعِدِيُّ وَعَنْ  -86 ُمْ قَالُوا، ÷أَبِي حُمَيدٍْ السه  كَيفَْ : أَنهه
ِ
؟ نُصَليِّ عَلَيكَْ  يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
تهِِ اللههُمه صَ ": قُولُوا": ×فَقَالَ رَسُولُ اللَّه يه دٍ وَأزَْوَاجِهِ وَذُرِّ كَمَا صَلهيتَْ ، لِّ عَلَى مُِمَه

تهِِ ، عَلَى آلِ إبِرَْاهِيمَ  يه دٍ وَأزَْوَاجِهِ وَذُرِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبِرَْاهِيمَ إنِهكَ حَميِدٌ ، وَبَارِكْ عَلَى مُِمَه

 . "مَُيِدٌ 

 (407( ومسلم )3369أخرجه البخاري )

هُ كَانَ  ×عَنْ النهبِيِّ  ×لٍ مِنْ أَصْحَابِ النهبِيِّ عَنْ رَجُ وَ  -87 اللههُمه صَلِّ ": يَقُولُ  أَنه

تهِِ كَمَا صَلهيتَْ عَلَى آلِ إبِرَْاهِيمَ إنِهكَ حَمِ  يه دٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيتْهِِ وَعَلَى أزَْوَاجِهِ وَذُرِّ يدٌ مَُيِدٌ عَلَى مُِمَه
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دٍ وَ  تهِِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبِرَْاهِيمَ إنِهكَ وَبَارِكْ عَلَى مُِمَه يه عَلَى أَهْلِ بَيتْهِِ وَعَلَى أزَْوَاجِهِ وَذُرِّ

 (22661) رواه أحمد. "حَميِدٌ مَُيِدٌ 

 الباب: شرح

، أفاضل التابعين وعلمائهم وهو مِنعبد الرحمن بن أبي لَيْلَى، الحديث الأول يُخبِر فيه 

ه لقيه  أَلََ : بن أبي لَيلَْى  لَفقال كَعْبٌ  ،×أصحاب النبي أحد وهو عُجْرَةَ  بْنُ  كَعْبُ أنه

ةً  ومسائل العلم  ×أحاديث رسول الله ؟ وكان أفضل ما يتهادونه أُهْدِي لَكَ هَدِيه

بهذه الهدية الثمينة. بن أبي لَيلَْى اففرح  وهذا مما يدلُّ على حرصهم على العلم، الشرعي،

 .×علهمه الصلَة الإبراهيمية، وكيف يصلي على النبي ، فوقال: بلى، أهدها لي

وهذه الصلَة مشروعة بعد التشهد الأخير، وقد ورد فيها أربع صيغ وهي المذكورة 

ع في صلَته فقال  في أحاديث الباب، فيجوز للمصلي أن يأخذ بما أحب منها، وإن نوه

 لعبادة.  هذه تارة وهذه تارة فلَ حرج عليه، وهو مِن باب التنويع في ا

 : مسائل الباب

، اتفق أهل العلم على مشروعية الصلَة الإبراهيمية في كل تشهدٍ يعقبه السلَم .1

 : واختلفوا في حكمه على أقوال ومنها
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وهو قولُ أكثر ، أنهه سنة مستحبة يتأكد استحبابها ولَ تبطل الصلَة بتركه: الأول

  (1).العلماء

 ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}:  سبحانهبقول اللهأنهه ركن واستدلوا : الثاني

 . [56: ]سورة الأحزاب {ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

فلم يكن فرض الصلَة عليه في موضع أولى منه في  :(140 /1الأم )في  ل الشافعياق

 . اهـالصلَة

دٍ : قُولُوا ": وفيه الذي في الباب بحديث كعبو قالوا وهذا ، "اللههُمه صَلِّ عَلَى مُِمَه

ابنُ  العلَمة واختارَه، والحنابلةِ ، وهذا مذهبُ الشافعيهةِ ، لوجوبوالأمر يقتضي ا؛ أمرٌ 

 . رحمه الله بازٍ 

لإبراهيمية سنة مستحبة يتأكد وهو أنه الصلَة اقول جَاهير العلماء  هو والراجح

 . أو حتى على وجوبها، وذلك لعدم ورود دليل يدل على ركنيتها، استحبابها

 : ائلون بركنيتها فيقالوأما الجواب على ما استدل به الق

                                         
وداود،  -في رواية عنهما  -بو حنيفة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأحِد وإسحاق منهم: أ ( 1)

 وابن جريرٍ، وغيرهم، وحكي الإجْاع على ذلك. 
وقال الطبَيُّ، والطحاويُّ: أجَْع جْيع المتقد ِّمين  (:2/447قال ابنُ بطَّال في شرح البخاري )

رين من علماء الأمَّة على أنَّ الصلاة ع لى النبِ ِّ عليه السلام، في التشهُّد غير واجبة، وشذَّ والمتأخ ِّ
الشافعيُّ في ذلك، فقال: مَن لَ يصل على النبِ ِّ في التشهد الأخير وقبل السلام فصلاتهُ فاسدة، 

 وإنأ صلى عليه قبل ذلك لَ تجزه، ولا سلَف له في هذا القول ولا سُنَّة يتبعها. اهـ
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، ا بنصٍ أو إجَاعٍ ا مطلقة وتقييدها بالصلَة يحتاج إلى دليل على تقييده إمه أما الْية فإنهه 

 .وهذا مفقود

 . "فلم يكن فرض الصلَة عليه في موضع أولى منه في الصلَة": وأما قول الشافعي

تعالى أمرنا بالدعاء في الله  فإنه ، منقوض بالدعاءهذا  :يهالقرافي جواباً علفقد قال 

فليكن الدعاء ، فلم يكن الدعاء في موضع أولى منه في الصلَة {ادْعُونِ أَسْتَجِبْ }: قوله

  (1)."ولم يقل به أحد، أيضًا فرضًا في الصلَة تبطل الصلَة بهما

في  فقد قال العلامة العثيمينا، وأما الجواب على الَستدلَل بالحديث على ركنيته
   :(311 /3) الشرح الممتع
لَة على النبيِّ " لأنه ، رُكنٌ  ×إذا تأملت هذا الحديث لم يتبينه لك منه أنه الصه

ولهذا ، إليها ×فأرشدهم النبيُّ ؟ كيف نُصليِّ ؛ الصحابة إنهما طلبوا معرفة الكيفية

فإنْ وُجِدَ ، ولكن للإِرشاد والتعليم، ليس للوجوب "قولوا": إن الأمر في قوله: نقول

لَة فعليه الَعتماد ×يل غير هذا يأمر بالصلَة على النبيِّ دل وإنْ لم يوجد إلَ ، في الصه

 اهـ . "فضلًَ عن أن يَدله على أنها رُكن، هذا فإنه لَ يدلُّ على الوجوب

وأما ، تركها عمدًا إلَ أنه الذي ينبغي على المصلي عدمُ  وعلى القول بتأكد استحبابها

 . والله أعلى وأعلم. رج عليهإن تركها نسيانًا فلَ ح

                                         
 (4/355) لدبيانللاة الجامع في أحكام صفة الصانظر  ( 1)
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اتفق العلماء ، أورد المؤلف في الباب أربع صيغٍ من صيغ الصلَة الإبراهيمية .2

 . وإنما اختلفوا في الأفضل، على أنه من قال أحدها أجزأته

بحيث يجمعها في صيغة ، أختلف أهل العلم في التلفيق بين هذه الصيغ جَيعها .3

 . واحدة

، ×تزام بما جاء في هذه الصيغ على ما ورد عن النبي الَل والصحيح أنهه ينبغي

 منعوقد ، دون أن يلفق بينها، ×غة تارة وتلك تارة كما علمنا النبي يويقرأ هذه الص

. منهم شيخ الإسلَم وتلميذه ابن القيم، هل العلم المتقدمين والمتأخرينأذلك جَع من 

(1)  

                                         
رين فيِّ ذَلِّك طَريقَة فيِّ  (:321قال ابن القيم في جلاء الأفهام )ص:  ( 1) سلك بعض الأمُتَأَخ ِّ

تَلفَة وَرأَى ذَلِّك أفضل مَا  لَأفَاظ الأمُخأ تَحب  لَهُ أَن يَمع بَين تِّلأكَ الأأ بَـعأضهَا وَهُوَ أَن الدَّاعِّي يسأ
تَح ب  للداعي بِّدُعَاء الص ديق رَضِّي الله عَنهُ أَن يَـقُول اللَّهُمَّ إِّن ِّ ظلمت يُـقَال فِّيهَا فـَرأَى أنَه يسأ

ي ظلما كثيرا كَبِّيرا وَيَـقُول الأمُصَل ِّي على النَّبِِّ صلى الله عَلَيأهِّ وَسلم اللَّهُمَّ صل على مََُمَّد وعَلى  نفَسِّ
ا وَآل  مََُمَّد وأزواجه وَذريته كَمَا صليت على إِّبأـرَاهِّيم آل مََُمَّد وعَلى أَزوَاجه وَذريته وَارأحَمأ مََُمَّدا

 وعَلى آل إِّبأـرَاهِّيم... 
تلفت  صلى الله عليه وسلمقَالَ ليصيب ألَأفَاظ النَّبِِّ  ُخَر فِّيمَا اخأ َدأعِّيَة الأأ يقَِّينا فِّيمَا شك  فِّيهِّ الرَّاوِّي ولتجتمع لَهُ الأأ

 ألفاظها
 جُوه: ونَزعه فيِّ ذَلِّك آخَرُونَ وَقَالُوا هَذَا ضَعِّيف من وُ 

َئِّمَّة المعروفين بق إِّلَيـأهَا أحد من الأأ  أَحدهَا: أَن هَذِّه طَريقَة مَدثة لَ يسأ
َمِّيعِّ أنَأـوَاع الاستفتاحات  تَحب  للأمُصَل ِّي أَن يستفتح بجِّ : أَن صَاحبهَا إِّن طردها لزمَه أَن يسأ الثَّانِّ

َمِّيعِّ أنَأـوَاع التشهدات وَأَن يَـقُول فيِّ  َذأكَار الأوَارِّدَة فِّيهِّ وَهَذَا وَأَن يتَشَهَّد بجِّ ركُُوعه وَسُجُوده جِّْيع الأأ
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 .  الصلَةحكم زيادة لفظ )سيدنا( في الصلَة الإبراهيمية في .4

لعدم ورودها في الصيغ ؛ اختلف أهل العلم في ذلك والصحيح عدم جواز ذلك

وأما في خارج الصلَة فلَ حرج في ، في الصلَة الإبراهيمية ×الواردة عن النبي 

 . ذلك

( لَ يعرف في شيء من الأحاديث الواردة سيدنا): لفظ :قال العلامة بكر أبو زيد

، وابن القيم، ابن تيمية: منهم، قرر ذلك الحفاظ، × في الصلَة والسلَم على النبي

 . وغيرهم، والقاسمي، والسخاوي، وابن حجر العسقلَني، والفيروزآبادي

لهذا فالإتيان بلفظ سيدنا في داخل الصلَة في التحيات والصلَة الإبراهيمية لَ و

  (1)اهـ . لأنه زيادة على الوارد؛ يجوز

                                         
بَاطِّل قطعا فَإِّنَّهُ خلاف عمل النَّاس وَلَ يستحبه أحد من أهل الأعلم وَهُوَ بِّدعَة وَإِّن لَ يطردها 

 تنَاقض وَفرق بَين متماثلين. اهـ
ا لفظ )) السيادة ((، لا الواردة لَ يَد فيهصلى الله عليه وسلم : من استقرأ صيغ الصلاة على النبِ وقال  (1)

داخل الصلاة ولا خارجها، ومن استقرأ أحاديث الأذان لَ يَدها في ذكر )) الشهادة بأن مَمداا 
 صلى الله عليه وسلم. رسول الله ((. والمحدثون كافة في كتب السنة لا يذكرون لفظ السيادة عند ذكر النبِ 

السخاوي في: )) القول  وقد استقرأ جْاعة من المحققين ومنهم الحافظ ابن حجر كما نقله عنه:
البديع ((، والقاسمي في )) الفضل المبين في شرح الأربعين (( للعجلون إذ قرر رحِه الله تعالَ أن 

، وأنها داخل صلى الله عليه وسلم، ولا في الشهادة له بالرسالة صلى الله عليه وسلملفظ )) السيادة (( لَ يثبت في الصلاة على النبِ 
 بأس. اهـالصلاة لا تشرع لعدم التوقيف بالنص، وأما خارجها فلا 
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........................................................................... 

 

                                         
قال القاسمي: للعلماء اختلاف في زيَدة لفظ )سيدنَ( في الصلاة على النبِ، وقد وقفت على 
سؤال رفع لأبي الفضل الحافظ ابن حجر في ذلك؛ فأجاب عنه، وأجاد وهاكه بنصه: " سئل 

 في الصلاة أو خارج الصلاة سواءصلى الله عليه وسلم الحافظ ابن حجر رحِه الله تعالَ عن صفة الصلاة على النبِ 
قيل بوجوبها أو بندبها: هل يشتْط فيها أن يصفه صَلَّى اُلله عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ بالسيادة بأن يقول مثلاا: 
اللهم صل على سيدنَ مَمد، وعلى سيد الخلق أو سيد ولد آدم أو يقتصر على قوله: اللهم صل 

اللهُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ أو عدم  على مَمد، وأيهما أفضل: الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثبتة له صَلَّى
يقال: لعله =  =الإتيان لعدم ورود ذلك في الْثر؟ فأجاب: نعم اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا

وأمته مندوبة إلَ أن صلى الله عليه وسلم ترك ذلك تواضعاا منه صَلَّى اُلله عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ كما لَ يكن يقول عند ذكره 
ان ذلك راجحاا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولَ نقف تقول ذلك كلما ذكر لأنَ نقول: لو ك

في شيء من الْثر عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من 
 (.71 - 70الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين )(، و 328ص)تصحيح الدعاء انظر ذلك. اهـ 
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  الدعاء بعد التشهدباب 

 : قَالَ  ÷ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  -88
ِ
دَ ": ×قَالَ رَسُولُ الله أحََدُكُمْ فَليْسَْتعَِذْ  إذَِا تَشَهه

 مِنْ أرَْبَعٍ يَقُولُ 
ِ
وَمِنْ فتِنْةَِ ،  عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ ، اللهُمه إنِيِّ أعَُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابِ جَهَنهمَ : باِللَّ

الِ ، الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ  جه  (588) رواه مسلم. "وَمِنْ شَُِّ فتِنْةَِ الْمَسِيحِ الده

 ": (835البخاري )عند ÷وفي حديث ابن مسعود  -89
ِ
عَاء ُ مِنَ الدُّ ثُمه يَتخََيره

 . "فَيدَْعُو، أَعْجَبهَُ إلَِيهِْ 

كُلِّ صَلَةٍَ  أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لََ تَدَعَنه فِي دُبُرِ ": ÷ لمعاذٍ  ×وقال النبي  -90

 (1)(1524) رواه أبو داود. "اللههُمه أَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتكَِ ": تَقُولُ 

 مفردات الباب:

 .: الَِبْتِلَءُ والَمْتحِانُ والَِخْتِبارُ الفِتنْةَُ 

ما يعرض للإنسان مدة حياته من ويدخل فيها كل الحياة تنة فأي  الْمَحْيَا: فِتنْةَُ 

 .الَفتتان بالدنيا والشهوات والجهالَت

 تَتمل أمرين:  :الْمَمَاتِ  فِتنْةَُ 

ما يعرض للمسلم عند احتضاره، وقرب مماته، فقد يعرض له الشيطان في  :الأول

  .الموتآخر لحظات حياته، يحاول أن يضله، فسميت فتنة الممات لقربها من 

ض العبد لفتنة السؤال ونحوه.: ما يكون الثاني  بعد الموت عند نزول القبر من تعرُّ

                                         
 ( وكذا الألبان في السنن. 1107سند )( صححه الوادعي في الصحيح المصحيح)( 1)
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 شرح الباب:

ا كلها دعاء،  افتتحت هذه الصلَة بالدعاء في دعاء الَستفتاح وفي سورة الفاتَة فإنهه

 وخُتمِت بالدعاء فما أعظمَها مِن عبادة جليلة.

ر هذه الصلَة قبل التسليم، فقال في حديث خآماذا نقول في  ×فقد علهمنا نبينا 

 أَعْجَبهَُ إلَِيهِْ، فَيدَْعُو"ابن مسعود: 
ِ
عَاء ُ مِنَ الدُّ ، وكان مِن أعظم هذه الأدعية "ثُمه يَتخََيره

 ×أمته على الدعاء به وهي التعوذ بالله مِن أربع؛ بل كان النبي  ×ما حثه النبي 

عليه وسلم واستعاذته من هذه الأمور التي قد  دعاء النبي صلى اللهيدعو بها كثير، و

صم إنما فعله ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه والَفتقار إليه ولتقتدي به وفي منها وعُ عُ 

 .الدعاء وَالْمهُِمه مِنهُْ  أمته وليبين لهم صفةَ 

فهذا الدعاء فيه سؤال الله عز وجل النجاة مِن فتن الدنيا ومما يلقاه العبد بعد موته 

 فهو دعاءٌ عظيم.

. "اللههُمه أَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتكَِ "وهكذا ما ورد في حديث معاذ: 

ففيها دلَلة عظيمة على أنه العبد لَ يقدر ذكر الله ولَ على شكره ولَ على حسن العبادة 

جل أن يعينه على ذلك، إلَ إذا أعانه الله عليها، فكان حريٌ بالعبد أن يسأل الله عز و

 ٿ}وأن يكرر ذلك مع ما سبق في صلَته من سؤال ذلك من ربه عند قراءة الفاتَة: 

 [. 5]سورة الفاتَة: {ٹ ٿ ٿ ٿ
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 : مسائل الباب

ومما يدلُّ على ، اتفق العلماء على مشروعية الدعاء بعد التشهد الذي يعقبه سلَمٌ  .1

على مشروعية التعوذ بالله  -يضًاأ- واتفقوا، ذلك حديث ابن مسعود الذي في الباب

وإنما اختلفوا في ، فإنهه من جَلة الدعاء وآكده من الأربع المذكورة في حديث أبي هريرة

 : على قولين احكمه

  (1). واجب التعوذ من هذه الأربع أنه : الأولالقول 

 والأمر يقتضي، بحديث أبي هريرة الذي في الباب وفيه الأمر بالَستعاذةواستدلوا 

 . الوجوب

إلى أن الدعاء في آخرها ، والخلف، ذهب طائفة من السلف :شيخ الإسلامقال 

دَ أحََدُكُمْ ": آخر الصلَة بقوله ×وأوجبوا الدعاء الذي أمر به النبي ، واجب إذَِا تَشَهه

 مِنْ أَرْبَعٍ 
ِ
 وكان طاوس يأمر من لم يدع به أن يعيد، وغيره، رواه مسلم "فَليْسَْتعَِذْ باِللَّ

  (2) اهـ ."وهو قول بعض أصحاب أحمد، الصلَة

إن شاء  م طاوسكلَ وسيأتي توجيهُ ، بذلك ولدهبعض طاوس إنما أمر به : قلت

 . الله

                                         
قول الإمام أحِد في رواية عنه، وابن حزم، ورجحه الشوكان والصنعان والألبان، إلا  وهذا ( 1)

 (301 /2أنَّ ابن حزم يرى فوق الوجوب وهو أنها فرض، انظر المحلى بالْثر )
 (. 518 /22مجموع الفتاوى )( 2)
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واستدلوا على ، العلماءوهو قول جَهور ، وليس بواجب مستحبه أنه : الثانيالقول 

 : ذلك بأمور

ورواه آخرون ، الأمربلفظ  ×أن حديث أبي هريرة رواه جَاعة عن النبي : الأول

 "كان يتعوذ ×أن الرسول ": بلفظ الخبر-وهم الأكثر-

 ×أنه النبي  أنهه قد جاء في حديث ابن مسعود الذي ذكره المؤلف في الباب: الثاني

 أَعْجَبهَُ إلَِيهِْ ": قال
ِ
عَاء ُ مِنَ الدُّ ما يتخير  باب": وبوب عليه البخاري، "فَيدَْعُو، ثُمه يَتخََيره

 "دعاء بعد التشهد وليس بواجبمن ال

فإذا ": وجاء في بعض طرق الحديث أنه عبد الله بن مسعود قال بعد ذكر التشهد

قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلَة فإذا شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد 

 . "فاقعد

ه قد تقرر عند الصحابة عدم وجوب التعوذ بالله من الأربع   (1). مما يدل على أنه

                                         
وهذا ظاهر في أن ما بعد التشهد ليس  (:343 /7ي )قال ابن رجب في فتح البار  ( 1)

؛ كذلك قاله -بواجب... والقائلُ: ))فإذا قلت هذا(( إلَ آخره، هو ابن مسعود، وليس مرفوعاا 
الدارقطني وأبو علي النيسابوري والبيهقي وأبو بكر الخطيب وغيرهم من الحفاظ، فإذا قال ابن 

)ثم ليتخير من الدعاء(( دل على أنَّه فهم من ذلك مسعود هذا، وهو راوي الحديث الذي فيه: )
الاستحباب دون الوجوب؛ ولهذا ردَّه إلَ اختياره ومشيئته وإعجابه، وراوي الحديث أعلم بمعنى ما 

 روى، فيرجع إليه فهم ذلك. اهـ
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ه لم يقلها بعد تشهده وأما ما ورد عن طاوس  ه أمر بعض ولده بإعادة الصلَة لأنه أنه

ه أراد بذلك تأديب ولده وتعليمه عدم تركها  . لَ أنهه يرى وجوبها؛ فهو مِمول على أنه

لئلَ ؛ يحتمل أن يكون ذلك إنما أمره بالإعادة تغليظًا عليه :قال القرطبي في المفهم

 اهـ. والله تعالى أعلم، فيحرم فائدتها وثوابها، فيتركها، عواتيتهاون بتلك الد

وتأكيد هذا الدعاء ، لعل طاوسًا أراد تأديب ابنه :وقال الووي في شرح مسلم

 اهـ. والله أعلم، لَ أنه يعتقد وجوبه، عنده

 : ويستبعد غير ذلك عن طاوس لأمور ومنها

، ب أن يأمره بالإتيان بهاإن كان طاوس يرى التعوذ من أركان الصلَة فالصوا -

 . ثم السجود للسهو

 . وإن كان يراها من الواجبات فكان حسبه أن يأمره بسجود السهو -

 . ه يستقبل ذلك فيما يستقبل من صلَتهوعلى القول بأنه لَ تكليف قبل العلم فإنه  -

مما يرجح أن أمره بالإعادة قد يكون من باب التأديب على ترك السنن كل هذا 

  (1). والله أعلم، لَ على ترك الواجبات والأركان ،المؤكدة

متعمدًا  تركها للمصلي لَ ينبغي فإنهه؛ وعدم وجوبها، مع القول بتأكد استحبابهاو

 : لأمرين

 . من ذهاب بعض أهل العلم إلى وجوبها ذكره لما تقدم: الأول

                                         
 (4/571) لدبيانلالجامع في أحكام صفة الصلاة انظر ( 1)
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ذ فيه المصلي في إرشاد أمته إلى هذا الدعاء الذي يتعو ×لَمتثال أمر النبي : الثاني

خطرها ما ورد من جسيم التي يدل على عظيمها و، الأربع الجسام المدلهماتمن هذه 

على عظيم  ذلك فدل، صممنها وعُ  × وفيقد عُ هذا و ،كان يتعوذ منها ×أنه النبي 

  (1). خطرها

ويكون ذلك بعد ، ت أحاديث الباب على استحباب الدعاء عقب التشهددله  .2

والأحاديث الواردة في الأدعية التي قبل السلَم كثيرة ومنها ، عالتعوذ بالله من أرب

اللههُمه أَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ ": لََ تَدَعَنه فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَةٍَ تَقُولُ : حديث معاذ الذي في الباب

ولهذا أورد المؤلف ، والمقصود بدبر الصلَة أي آخره، "وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتكَِ 

  (2) .معاذ هذا عند ذكر الدعاء قبل السلَمحديث 

                                         
ومِّثل دُعائه في آخر الصلاة،  (:10/713اوى )قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفت ( 1)

إذا قعَد أحدكم في الصلاة، فليستعذأ بالله »يأمر به أصحابهَ، فقال: صلى الله عليه وسلم كالدعاء الذي كان النبُِّ 
، فهذا «من أربع: من عذابِّ جَهنَّمَ، وعذاب القبَ، وفِّتنةِّ المحيا والممات، وفتنة المسيح الدَّجَّال

ا به في آخر صلاتهم. وقد اتَّفقت الأمَّة على أنَّه مشروع يحبُّه الله أن يدعو صلى الله عليه وسلم دعاء أمرهم النبِ 
 ورسوله ويرضاه. اهـ

حَاحِّ  (:492 /22قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ) ( 2) َحَادِّيثُ الأمَعأرُوفَةُ فيِّ الص ِّ الأأ
 َّ عُ صلى الله عليه وسلم وَالسُّنَنِّ وَالأمَسَانِّدِّ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِِّ نـأهَا وكََانَ يَأأمُرُ كَانَ يَدأ رُُوجِّ مِّ و فيِّ دُبرُِّ صَلَاتِّهِّ قـَبألَ الخأ

َّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ كَانَ إ لنَّاسِّ أَصأحَابهَُ بِّذَلِّكَ وَيُـعَل ِّمُهُمأ ذَلِّكَ وَلَأَ يَـنـأقُلأ أَحَدٌ أَنَّ النَّبِِّ ذَا صَلَّى باِّ
رُُوجِّ مِّنأ الصَّلَاةِّ هُ  عُو بَـعأدَ الخأ اَ مِّنأ يَدأ يعاا لَا فيِّ الأفَجأرِّ وَلَا فيِّ الأعَصأرِّ وَلَا فيِّ غَيرأِّهُِّ وَ وَالأمَأأمُومُونَ جِّْ
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ثُمه ": فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ": ومن الحكمة في ذلك ما ذكره شيخ الإسلَم فقال

 أَعْجَبَهُ إلَيهِْ 
ِ
عَاء ْ مِنْ الدُّ هُ كَانَ يَدْعُو فِي هَذَا  "ليَِتَخَيره هَا أَنه وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَغَيْرِ

ةُ فِيهِ ظَاهِرَةٌ ، لْأحََادِيثُ بذَِلكَِ كَثِيَرةٌ وَا، الْمَوْطنِِ  َ يُنَاجِي ، وَالْمنَُاسَبَةُ الَِعْتبَِارِيه فَإِنه الْمصَُليِّ

هُ  هُ ، رَبه هُ يُنَاجِي رَبه فْ فَإِنه لََةِ لَمْ يَنصَْرِ عَاءُ حِينئَِذٍ مُناَسِبٌ لِحَالهِِ ، فَمَا دَامَ فِي الصه ا إذَا ، فَالدُّ أَمه

 لَمْ يَكُنْ مَوْطنَِ مُنَاجَاةٍ لَهُ انْصَرَ 
ِ
 ، فَ إلَى النهاسِ مِنْ مُنَاجَاةِ اللَّه

ٍ
مَا هُوَ مَوْطنُِ ذِكْرٍ . وَدُعَاء وَإِنه

 عَلَيهِْ ، لَهُ 
ٍ
لََةِ ، وَثَنَاء هِ إلَيهِْ فِي الصه قْبَالِ وَالتهوَجُّ عَاءُ حِيَن الْإِ ا حَالَ . فَالْمنُاَجَاةُ وَالدُّ أَمه

كْرُ أَوْلَى الَِنْ  افِ مِنْ ذَلكَِ فَالثهنَاءُ وَالذِّ   (1)اهـ. "صِرَ

 ؟ أم يجوز بغيره ×هل يشترط أن يكون الدعاء من المأثور الوارد عن النبي  .3

                                         
رَ اللََِّّّ  تـَقأبِّلُ أَصأحَابهَُ وَيَذأكُرُ اللَََّّ وَيُـعَل ِّمُهُمأ ذِّكأ رُُوجِّ  الصَّلَوَاتِّ بَلأ قَدأ ثَـبَتَ عَنأهُ أنََّهُ كَانَ يَسأ عَقِّيبَ الخأ

 . اهـ مِّنأ الصَّلَاةِّ 
عند الكلام على حديث معاذ الذي في الباب: والقول بأن هذا الدُّعاء في  قال العلامة العثيمين

آخر الصَّلاة أصحُّ من القول بأنه بعد السَّلام؛ لأن الذي بعد السَّلام إنَّا هو الذ ِّكر، }فَإِّذَا قَضَيـأتمُُ 
 يد بدُبرُ الصَّلاة وهو دُعَاء فإنه في آخرها. [ وأما ما ق103الصَّلَاةَ فَاذأكُرُوا اللَََّّ{ ]النساء: 

كيف يكون في آخر الصلاة وقد قي ِّد بدُبرُِّها فقال: دُبُـرُ الشيء منه كدُبرُِّ   وسُئل شيخ الإسلام
الحيوان، فإن الحيوان له دُبرُ، ودُبرُه في نفس الجسم، فكذلك دُبرُ الصَّلاة يكون من الصَّلاة، وإذا 

برُ مَلَّه قبل السَّلام آخر  أرشدنَ صلى الله عليه وسلمكان الرَّسول  بأن ندعو بعد التشهُّدِّ صار الدُّعاء المقيَّد بالدُّ
 الصَّلاة. اهـ

 (219 /2)شيخ الإسلام الفتاوى الكبَى ل( 1)
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 : (344 /7فتح الباري )قال الحافظ ابن رجب في 
يستدل به على أنه يجوز الدعاء في  "ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو": قوله

في صلَته  ×وعامة الأدعية المروية عن النبي ، صلَة بما لَ يوافق لفظه لفظ القرآنال

 . كذلك

لَ يدعو في صلَته : خلَفاً لأبي حنيفة والثوري في قولهما، وهذا قول جَهور العلماء

وحكى أصحاب سفيان الثوري ، فإن خالف بطلت صلَته، إلَ بما يوافق لفظَ القرآن

 . مذهبه كذلك

أنه يجوز الدعاء بما يعود بمصلحة الدين بكل : -المنصوص عن أحمد  -والصحيح 

 اهـ. وهو قول جَهور العلماء، حالٍ 

 .لَ فرق في استحباب الدعاء بين الإمام والمأموم والمنفرد عند جَهور العلماء .4

ليشمل المأمومين ؛ واستحب إسحاق للإمام أن يدعو في هذا الموضع بصيغة الجمع

 .للحديث المروي في النهي عن ذلك؛ نفسهوكره أن يخص ، معه

 : ثَوْبَان قَالَ حديث رواه الترمذي وابن ماجه من ما وهو 
ِ
لََ ": ×قَالَ رَسُولُ الله

 . "فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهمُْ ، يَؤُمُّ عَبدٌْ فَيخَُصه نَفْسَهُ بدَِعْوَةٍ دُونَهمُْ 

تبين أنه الإمام في حال وقد جاءت أحاديث كثيرة ، ديث ضعيف لَ يصحالح وهذا

مما يدل على عدم اشتراط أن يدعو بلفظ الجمع له ، الصلَة يدعو بلفظ الإفراد

 . وللمأمومين
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، حديث الَستعاذة بالله من أربع فهو بلفظ الإفراد، ومن ذلك أحاديث الباب

 ، وكذا دعاء الَستفتاح اللهما كان يصلي بقومه إمامًاوحديث معاذ كذلك مع أنه معاذً 

  (1) باعد بيني...

هِ لولَ الإطالة لذكرته ، وقد تكلم شيخ الإسلَم في ذلك بكلَم جَيل هِ وَفَصِّ ، بنِصَِّ

ولكني أنقل منه موضع الشاهد وما نريده هنا ومن أراد الَستزادة رجع إلى كلَمه في 

 . موضعه المشار إليه

تِي فِي فَهَذِهِ الْأحََ  :(118 /23مجموع الفتاوى )في  قال شيخ الإسلام ادِيثُ اله

فْرَادِ  مَامَ يَدْعُو فِي هَذِهِ الْأمَْكِنَةِ بصِِيغَةِ الْإِ ننَِ تَدُلُّ عَلَى أَنه الْإِ حَاحِ وَالسُّ وَكَذَلكَِ . الصِّ

عُ مِثلُْ هَذِهِ الْأدَْعِيَةِ  هُ يَشْرَ فَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مِثلِْ ذَلكَِ حَيثُْ يَرَوْنَ أَنه رِفَ ذَلكَِ وَإِذَا عُ . اته

أْمُومُ  نُ عَلَيهِْ الْمَ ذِي يُؤَمِّ عَاءُ اله ذْكُورَ إنْ صَحه فَالْمرَُادُ بِهِ الدُّ َ أَنه الْحدَِيثَ الْمَ  : تَبَينه
ِ
كَدُعَاء

وُسَى وَهَارُونَ 
ِ
ُ تَعَالَى لم نَ كَانَ دَاعِيًا قَالَ اللَّه أْمُومَ إذَا أَمه يبَتْ قَدْ أُجِ }: الْقُنوُتِ فَإِنه الْمَ

نُ  {دَعْوَتُكُمَا ا يَدْعُو وَالْْخَرُ يُؤَمِّ مَامِ . وَكَانَ أَحَدُهُمَ  الْإِ
ِ
نًا عَلَى دُعَاء أْمُومُ مُؤَمِّ وَإِذَا كَانَ الْمَ

 الْفَاتََِةِ فِي قَوْلهِِ 
ِ
أْمُومَ فَإِنه المَْ  {اهْدِنَا الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ }: فَيَدْعُو بصِِيغَةِ الْجمَْعِ كَمَا فِي دُعَاء

نَ لَِعْتقَِادِهِ  مَا أَمه أْمُومَ . إنه مَامُ الْمَ يعًا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ خَانَ الْإِ
مَامَ يَدْعُو لَهمَُا جََِ ا . أَنه الْإِ فَأَمه

ي يَدْعُو فِيهَا كُلُّ إنْسَانٍ لنِفَْسِهِ كَالَِسْتفِْتَاحِ وَمَا بَعْدَ التهشَهُّ 
تِ وَاضِعُ اله دِ وَنَحْوِ ذَلكَِ فَكَمَا الْمَ

مَامُ يَدْعُو لنِفَْسِهِ  أْمُومَ يَدْعُو لنِفَْسِهِ فَالْإِ جُودِ إذَا . أَنه الْمَ كُوعِ وَالسُّ أْمُومُ فِي الرُّ كَمَا يُسَبِّحُ الْمَ

                                         
 (190 /5فتح الباري ـ لابن رجب ) ( 1)
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مَامُ فِي  ُ إذَ  سَبهحَ الْإِ دَ وَيُكَبرِّ دُ إذَا تَشَهه جُودِ وَكَمَا يَتَشَهه كُوعِ وَالسُّ َ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ الرُّ ا كَبره

طُ  أْمُومُ ذَلكَِ فَهُوَ الْمفَُرِّ يًحا مُعَارِضًا للِأَْحَادِيثِ . الْمَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَوْ كَانَ صَحِيحًا صَرِ

ةِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيهِْ فَكَيفَْ وَلَيْ  ةِ وَالْأئَِمه رَةِ وَلعَِمَلِ الْأمُه
حِيحِ الْمسُْتَفِيضَةِ الْمتَُوَاتِ سَ مِنْ الصه

ةٌ وَالْخَاصُّ يَقْضِي : وَلَكِنْ قَدْ قِيلَ  لْكَ خَاصه
ا وَتِ هُ حَسَنٌ وَلَوْ كَانَ فِيهِ دَلََلَةٌ لَكَانَ عَامًّ إنه

صُلْ لَهُ  "فَيخَُصُّ نَفْسَهُ بدَِعْوَةِ دُونَهمُْ "ثُمه لَفْظُهُ . عَلَى الْعَامِّ  مْ دُعَاءٌ يُرَادُ بمِِثلِْ هَذَا إذَا لَمْ يَحْ

مَا دَعَا فَيَحْصُلُ لَهمُْ . وَهَذَا لََ يَكُونُ مَعَ تَأْمِينهِِمْ   كُله
ِ
عَاء نيَِن عَلَى الدُّ ا مَعَ كَوْنِهمِْ مُؤَمِّ وَأَمه

ا نَسْتَعِينُ": كَمَا حَصَلَ لَهُ بفِِعْلِهِمْ وَلِهذََا جَاءَ دُعَاءُ الْقُنُوتِ بصِِيغَةِ الْجمَْعِ  هُمه إنه ك الله

ُ . إلَى آخِرِهِ  "وَنَسْتَهْدِيك نهةَ عَلَى وَجْهِهَا وَاَللَّه فَفِي مِثلِْ هَذَا يَأْتِي بِصِيغَةِ الْجمَْعِ وَيَتهبعُِ السُّ

  اهـ. أَعْلَمُ 

 : على الباب فائدة

وهذا مردود ، ذكر ابن حزم وجوب التعوذ بالله من أربع عقب التشهد الأول أيضًا 

وإنما ، ولذا لم نذكره عند الكلَم على التشهد الأول، من الأئمة ولم يوافقه عليه أحد

 . حتى لَ يغتر من قد يطلع على كلَم ابن حزم؛ أوردناه هنا تنبيهًا لعدم ثبوته

وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ وُجُوبِ ذَلكَِ عَقِبَ  :(98 /3) طرح التثريبفي قال العراق 

لِ لَمْ يُ  دِ الْأوَه مَ ذِكْرُهَا عِندَْ التهشَهُّ وَايَةُ التِي تَقَده هُ الرِّ هُ تَرُدُّ تِي  وَافِقْهُ عَلَيهِْ أَحَدٌ ثُمه إنه مُسْلِمٍ اله

دِ بِالْأخَِيِر فَوَجَبَ حَمْلُ الْمطُْلَقِ عَلَى الْمقَُيهدِ لََ سِيهمَا وَالْحدَِيثُ وَاحِدٌ مَ  دَارُهُ فِيهَا تَقْيِيدُ التهشَهُّ

 اهـ ÷. عَلَى أَبِي 
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 التَّسليم   وتحليل ها: ×قول النبي باب 

 رأسه حال التسليمهز ي لاو، ولا يشير بيديه

 : قَالَ ، ÷ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ  -91
ِ
ينَْا مَعَ رَسُولِ الله لََمُ : قُلْنَا × كُنها إِذَا صَله السه

 
ِ
لََمُ عَلَيكُْمْ وَرَحْمَةُ الله  السه

ِ
 ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَِى الْجَانبَِيْنِ ، عَلَيكُْمْ وَرَحْمَةُ الله

ِ
فَقَالَ رَسُولُ الله

َا أَذْنَابُ خَيلٍْ شُمْسٍ ": × إنِهمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أنَْ يَضَعَ يَدَهُ ؟ عَلَمََ تُومِئوُنَ بأَِيْدِيكُمْ كَأَنهه

 (431) رواه مسلم. "شِمَالهِِ وَ ، عَلَى فَخِذِهِ ثُمه يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينهِِ 

 مفردات الباب:

مِ حَلََلًَ  :وَتََْليِلُهَا التهسْليِمُ   الْمحَُره
ِ
ء ْ يَ التهسْلِيمُ بِهِ لتَِحْلِيلِ  ،التهحْلِيلُ جَعْلُ الشيه وَسُمِّ

لََةِ   .مَا كَانَ حَرَامًا عَلَى الْمصَُليِّ لِخُرُوجِهِ عَنْ الصه

َا أَذْنَابُ خَ  ك بآذانها  يلٍْ شُمْسٍ:كَأَنهه ، بل تضطرب وتتحره هي الخيل التي لَ تستقرُّ

 .وأرجلها

 شرح الباب:

رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ  عَلِيي بوب المؤلف بالحديث الذي رواه أحمد وغيره عن 

 
ِ
لَةَِ الطُّهُورُ وَتََرِْيمُهَا التهكْبيُِر وَتََلْيِلُهَا " ×اللَّه ، إشارة إلى أنه "التهسْليِمُ مِفْتَاحُ الصه

فالدخول بالصلَة الخروج من الصلَة لَ يكون إلَ بالتسليم وهو آخر أركان الصلَة، 

 والخروج من الصلَة لَ يكون إلَ بالتسليم. لَ يصح إلَ بالتكبير،
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وعند تسليمه يتحرى أن يكون على السكينة فلَ يحرك يديه كما يفعله بعضهم فإنهه 

 الخروج من الصلَة، وهذا منهيٌ عنه لحديث الباب قله أو كثُر. يشير بيديه عند

 ، ويأتي ذكر ذلك في المسائل.وأشار المؤلف أيضًا إلى ترك هز الرأس عند التسليم

 : مسائل الباب

، واختلفوا في حكمه، اتفق العلماء على مشروعية التسليم للخروج من الصلَة .1

أن التسليم ركن من أركان  على والحنبلية من المالكية والشافعية جَهور أهل العلمو

الذي أشار إليه المؤلف في  واستدلوا بحديث عليي ،  (1)الصلَة لَ تتم الصلَة إلَ به

لَةََ ": الذي رواه مسلم وبحديث عائشة "التهسليمُ  وتَليلُها": تبويبه وَكَانَ يَخْتمُِ الصه

 . "تمُُونِي أُصَليِّ صَلُّوا كَمَا رَأَيْ ": ×وقد قال ، "باِلتهسْليِمِ 

 : (199 /1معالم السنن )قال الخطابي في 
لَةََ باِلتهكْبيِِر وَيَخْتمُِهَا باِلتهسْليِمِ ": فِي قَوْلِهاَ ُمَا رُكْنَانِ مِنْ  "كَانَ يَفْتتَحُِ اَلصه دَليِلٌ عَلَى أَنهه

لََةِ لََ تَجْزِي إلَِه بِهمَِا لِأنَه قَوْلَهاَ لَةََ باِلتهكْبيِِر وَيَخْتمُِهَا " :أَرْكَانِ اَلصه كَانَ يَفْتتَحُِ اَلصه

 ـها. " صَلهوْا كَمَا رَأَيْتمُُونِي أصَْلِي  ": ×وَقَالَ ، إِخْبَارٌ عَنْ أَمْرٍ مَعْهُودٍ مُسْتَدَامٍ  "باِلتهسْليِمِ 

 :"التهسليمُ  وتَليلُها"عن حديث  (34 /1)وقال 

                                         
 وأجْع أهل العلم أن الصلاة لا تتم إلا بالسلام (:136 /1قال ابن القطان في الإقناع ) ( 1)

 منها، إلا أبا حنيفة. اهـ
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ير السلَم لما ذكرنا من المعنى ولو وقع بغيره فيه دليل على أن التحليل لَ يقع بغ

 اهـ  لكان ذلك خُلْفا في الخبر.

يِ بر  مَ اَلنهبِيُّ  :ق ال  ا لطَّ ي عَله
تِ لََمُ مِنْ اَلْأعَْمَالِ اَله تَهُ اَلْعَمَلَ بِهِ  ×اَلسه كَمَا عَلهمهُمْ ، أُمه

هُ ضَيهعَ مَا قَامَتْ ؛ كَ أَوْ تَرْكَهُ عَامِدًا فَهُوَ مُفْسِدٌ نْ ضَيهعَ ذَلِ فَمَ ، اَلتهحْرِيمَ فِيهَا وَالْقِرَاءَةَ  لِأنَه

لََةِ مَعَهُمْ  ةُ لِجوََازِ اَلصه حْرَامِ فَكَذَلكَِ ، بِهِ اَلْحُجه لََةِ إِلَه بِالْإِ خُولُ فِي اَلصه وزُ اَلدُّ وَكَمَا لََ يَجُ

لََمِ  وزُ اَلْخُرُوجُ مِنهَْا إِلَه بِالسه   (1)اهـ . لََ يَجُ

 فدل ما تقدم مِن الأدلة على ركنية السلَم، فلَ يخرج من الصلَة إلَ به.

 .اتفق العلماء على مشروعية التسليمتين للخروج من الصلَة وعلى استحبابهما .2

(2)  

                                         
( فِّيهِّ دَلِّيلٌ عَلَى  (:215 /4قال النووي في شرح مسلم )( 1) لِّيمِّ لتَّسأ قـَوألُهاَ )وكََانَ يََأتِّمُ الصَّلَاةَ باِّ

لِّيمِّ فَإِّنَّهُ ثَـبَتَ هَذَا مَعَ قوله  تـَلَفَ الأعُلَمَ صلى الله عليه وسلم: وُجُوبِّ التَّسأ اءُ فِّيهِّ "صَلُّوا كَمَا رأَيَأـتُمُونِّ أُصَل ِّي"، وَاخأ
لََفِّ السَّلَامُ فـَرأضٌ  فـَقَالَ مَالِّكٌ والشافعي وأحِد رحِهم الله تعالَ وجْهور العلماء مِّنَ السَّلَفِّ وَالخأ

حُّ الصَّلَاةُ إِّلاَّ بِّهِّ. اهـ  وَلَا تَصِّ
مذهبنا: أنَّه فرضٌ وركن من أركان الصَّلاة، لا تصحُّ إلاَّ به، وبهذا  (:3/481وقال في المجموع )

 التوضيح لشرح الجامع الصحيحوانظر  ل جْهورُ العلماء من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم. اهـقا
 (288 /7) لابن الملقن

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يسلم من الصلاة  (:137 /1قال ابن القطان في الإقناع ) ( 2)
ومن أدركوه من الصحابة، وبه تسليمتين وعليه الخلفاء وأكابر المهاجرين، وهو فعل جْهور التابعين 

 يقول جْاعة الفقهاء، وجْهور أصحاب الحديث. اهـ
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 : في حكم التسليمتين على قولين وااختلفو

،  الحنابلةِ وهذا مذهبُ ، أنه التسليمتين فرضٌ لَ تتم صلَة العبد إلَ بهما: الأول

 والعلَمة، ابنُ بازٍ العلَمة واختارَه ، والشوكاني، وبه قال ابن القيم، وقولٌ عند المالكيهةِ 

  (1). عُثَيمينال

: فقال، ذكر التسليمتين معًا ×واستدلوا بحديث جابر الذي في الباب فإنه النبي 

 . "هِ وَشِمَالِ ، ثُمه يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينهِِ "

وهي أكثر من ، تسليمتين ×وبغيرها من الأحاديث التي ورد فيها تسليم النبي 

  (2). بل وأصح، أحاديث التسليمة الواحدة

، هذا مذهبُ المالكيهةِ والشافعيهةِ و، أنه التسليمة الأولى ركنٌ والثانية مستحبة: الثاني

  (3). وبه قال الوادعي ،وابنُ قُدامةَ ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، وروايةٌ عن أحمدَ 

                                         
والصَّحيح أنَّ التسليمتين كلتاهُا ركنٌ، وأنه لا يَوز أن يَلَّ بواحدة قال العلامة العُثيَمين:  ( 1)

 (.13/346منهما لا في الفرض ولا في النَّفل. اهـ ))مجموع فتاوى ورسائل العُثيَمين(( )
يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحِة  صلى الله عليه وسلمكان   (:250 /1قال ابن القيم في زاد المعاد ) ( 2)

الله وعن يساره كذلك هذا كان فعله الراتب رواه عنه خَسة عشر صحابيا وهم: عبد الله بن مسعود 
بن سعد الساعدي ووائل بن حجر وأبو موسى الأشعري وحذيفة بن اوسعد بن أبي وقاص وسهل 

ار بن يَسر وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة والبَاء بن عازب وأبو مالك الأشعري اليمان وعم
 وطلق بن علي وأوس بن أوس وأبو رمثة وعدي بن عميرة رضي الله عنهم. اهـ

أما التسليمة الثانية فهي سنة بدليل أنَّه  (: 81/  2قال الشيخ مقبل في ) غارة الأشرطة  ( 3)
 تسليمة واحدة قال: " السلام عليكم ". اهـ اقتصر علىصلى الله عليه وسلم ثبت أن النبِ 
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 أنه تلك إلَه ، كان يسلم تسليمة واحدة ×بأحاديث ورد فيها أنه النبي واستدلوا 

  (1). الأحاديث لم تصح من وجهٍ 

ه قد ثبت عن بعض الصحابة بأسانيد صحيحة أنهم كانوا يسلمون تسليمة  إلَ أنه

  (2).  عنهمواحدة ومنهم أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعائشة رضِ الله

                                         
أنه كان يسلم تسليمةا صلى الله عليه وسلم وقد روي عن النبِ  (:208 /5قال ابن رجب في فتح الباري ) ( 1)

 واحدةا من وجوهٍ لا يصح منها شيء. قاله ابن المديني والأثرم والعقيلي وغيرهم. 
لا حديثاا مرسلاا لابن شهابٍ في التسليمة الواحدة إصلى الله عليه وسلم وقال الإمام أحِد: لا نعرف عن النبِ 

 سيل ابن شهابٍ من أوهى المراسيل وأضعفها. اهـاانتهى. ومر صلى الله عليه وسلم. الزهري، عن النبِ 
دَةا تِّلأقَاءَ  صلى الله عليه وسلموَقَدأ رُوِّيَ عَنأهُ  (:250 /1قال ابن القيم في الزاد ) لِّيمَةا وَاحِّ أنَ هُ كَانَ يسَُل مُ تَسأ

هِّهِّ، وَلَكِّنأ لَأَ يَـثأـبُتأ عَنأهُ ذَلِّ  يَ اللَّ  عَنـأهَا وَجأ وَدُ مَا فِّيهِّ حَدِّيثُ عَائِّشَةَ  رَضِّ يحٍ، وَأَجأ هٍ صَحِّ كَ مِّنأ وَجأ
اَ صَوأتَهُ حَتى  يوُقِّظنََا وَهُوَ حَدِّيثٌ مَعألُولٌ  صلى الله عليه وسلمأنَ هُ  دَة الس لَامُ عَلَيأكُمأ يَـرأفَعُ بهِّ لِّيمَةا وَاحِّ كَانَ يسَُل مُ تَسأ

ِّ رَوَوأا مَا شَاهَدُوهُ فيِّ الأفَرأضِّ  وَهُوَ فيِّ الس نَنِّ لَكِّن هُ كَانَ فيِّ  لِّيمَتَينأ قِّيَامِّ الل يألِّ وَالَ ذِّينَ رَوَوأا عَنأهُ الت سأ
بَََتأ أَ  دَةِّ بَلأ أَخأ لِّيمَةِّ الأوَاحِّ قأتِّصَارِّ عَلَى الت سأ ن هُ كَانَ وَالنـ فألِّ عَلَى أَن  حَدِّيثَ عَائِّشَةَ لَيأسَ صَرِّيحاا فيِّ الاِّ

لِّيمَةا  رَى بَلأ سَكَتَتأ عَنـأهَا وَلَيأسَ سُكُوتُهاَ عَنـأهَا مُقَد ماا  يسَُل مُ تَسأ ُخأ اَ وَلَأَ تَـنأفِّ الأأ دَةا يوُقِّظهُُمأ بهِّ وَاحِّ
ثَـرُ عَدَداا وَأَحَادِّيثُـهُمأ أَصَح  وكََثِّيٌر مِّنأ أَحَادِّيثِّهِّمأ صَحِّ  يحٌ عَلَى رِّوَايةَِّ مَنأ حَفِّظَهَا وَضَبَطَهَا وَهُمأ أَكأ

دَةا مِّنأ  صلى الله عليه وسلمسَانٌ. قَالَ أبَوُ عُمَرَ بأنُ عَبأدِّ الأبََ : رُوِّيَ عَنأ الن بِِّ  وَالأبَاقِّي حِّ  لِّيمَةا وَاحِّ أنَ هُ كَانَ يسَُل مُ تَسأ
اَ مَعألُولَةٌ وَلَا يُصَح حُهَا  حَدِّيثِّ سَعأدِّ بأنِّ أَبيِّ وَق اصٍ وَمِّنأ حَدِّيثِّ عَائِّشَةَ وَمِّنأ حَدِّيثِّ أنََسٍ إلا  أَنه 

لُ الأعِّ  . اهـأَهأ دِّيثِّ لحأَ  لأمِّ باِّ
وقالت طائفة: يسلم تسليمة واحدة فقط،  (:453 /2قال ابن بطال في شرح البخاري )( 2)

روى ذلك عن ابن عمر، وأنس بن مالك، وعائشة، وسلمة بن الأكوع، ومن التابعين: سليمان 
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، ويصدق على من سلهم واحدة أنهه سلم وأجابوا عن حديث عليي أنه التسليم مصدرٌ 

 . فلَ يدل على الوجوب ×وأما فعل النبي 

التسليم : قال، ومن ذهب إلى قول الجمهور :(214 /5فتح الباري )قال ابن رجب في 

فيدخل فيه التسليمة ، ولَ يقتضي عدداً ، والمصدر يصدق على القليل والكثير، مصدرٌ 

 . الواحدة

ومنهم من يسلم تسليمةً ، الصحابة قد كان منهم من يسلم تسليمتين واستدلوا بأنه 

بل قد روي عن جَاعةٍ منهم التسليمتان والتسليمة ، ولم ينكر هؤلَء على هؤلَء، واحدةً 

اع منهم على جَإوهذا ، فدل على أنهم كانوا يفعلون أحياناً هذا وأحياناً هذا، الواحدة

 اهـ . أن الواحدة تكفي

 . واستدلوا أيضًا على أنه التسليمة الثانية ليست بواجبة بعمل أهل المدينة

 : فقال (253 /1) ابن القيم في الزاد لا هذا الاستدوقد رد على
دِينَةِ  هُوَ عَمَلٌ قَدْ تَوَارَثُوهُ وَ : قَالُوا، وَلَيسَْ مَعَ الْقَائِلِيَن بِالتهسْلِيمَةِ غَيْرُ عَمَلِ أَهْلِ الْمَ

فَى لوُِقُوعِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِرَارًا، وَمِثلُْهُ يَصِحُّ الَِحْتجَِاجُ بِهِ ، كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ  هُ لََ يَخْ وَهَذِهِ ، لِأنَه

 
ِ
وَابُ مَعَهُمْ ، طَرِيقَةٌ قَدْ خَالَفَهُمْ فِيهَا سَائِرُ الْفُقَهَاء ننَُ الثه ، وَالصه  وَالسُّ

ِ
ابتَِةُ عَنْ رَسُولِ اللَّه

دِينةَِ ، لََ تُدْفَعُ وَلََ تُرَدُّ بِعَمَلِ أَهْلِ بَلَدٍ كَائِنًا مَنْ كَانَ  × وَقَدْ أَحْدَثَ الْأمَُرَاءُ بِالْمَ

لََةِ أُمُورًا اسْتَمَره عَلَيهَْا الْعَمَلُ  هَا فِي الصه
وَعَمَلُ أَهْلِ ، وَلَمْ يُلْتَفَتْ إلَِى اسْتمِْرَارِهِ ، وَغَيْرِ

                                         
، والأوزاعي. بن يسار، وأبى وائل، وسعيد بن جبير، وابن سيرين، والحسن، وهو قول مالك، والليث

 (610 /4) لدبيانلالجامع في أحكام صفة الصلاة وانظر  اهـ
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اشِدِينَ   الره
ِ
تَجُّ بِهِ مَا كَانَ فِي زَمَنِ الْخُلَفَاء ذِي يُحْ دِينَةِ اله ا عَمَلُهُمْ بَعْدَ مَوْتِهمِْ وَبَعْدَ ، الْمَ وَأَمه

حَابَةِ  هِمْ ، انْقِرَاضِ عَصْرِ مَنْ كَانَ بِهَا فِي الصه نهةُ تََْكُمُ وَا، فَلََ فَرْقَ بَينَْهُمْ وَبَيْنَ عَمَلِ غَيْرِ لسُّ

 ، بَيْنَ النهاسِ 
ِ
 التهوْفِيقُ ، وَخُلَفَائِهِ  ×لََ عَمَلُ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّه

ِ
 اهـ . وَبِاللَّه

ه قد نُقِل الإجَاع على واستدلوا أيضًا أنه من اقتصر على تسليمة واحدة صحت  بأنه

، فإن صحه الإجَاع في ذلك فلَ معدل عنه.صلَته
(1)  

التسليمة الأولى ركنٌ والثانية وهو أنه  الثانيهو القول  -والله أعلم-ي نراه والذ

 : وذلك لأمور مستحبة

                                         
وأجَْعوا على أنَّ صلاة مَن اقتصر على تسليمةٍ  (:39قال ابنُ المنذِر في الإجماع )ص:  ( 1)

 واحدة جائزة. اهـ  
ب إلاَّ وأجَْع العلماء الذين يعُتدُّ بهم على أنَّه لا يَ (:5/83وقال النَّووي  في شرح مسلم )

 تسليمةٌ واحدة. اهـ
وكان المهاجرون يسُل ِّمون تسليمةا واحدة، ففيما  (:1/397وقال ابنُ قُدامة في ))المغني(( )

ذكَرأنَه جْعٌ بين الأخبار وأقوال الصَّحابة رضي الله عنهم في أنأ يكون المشروع والمسنون تسليمتين، 
 الذي حكاه ابنُ المنذر؛ فلا معدلَ عنه.  والواجب واحدة، وقد دلَّ على صحَّة هذا الإجْاعُ 

لِّيمَةَ الثَّانِّيَةَ  قال القرطبي:و  لِّيمِّ وَبِّعَدَمِّ وُجُوبِّهِّ، أَنَّ التَّسأ  " لَأَ يََأتَلِّفأ مَنأ قَالَ مِّنَ الأعُلَمَاءِّ بِّوُجُوبِّ التَّسأ
سَنِّ بأنِّ حَيٍ  أنََّهُ أَوأجَ  ِّ مَعاا، قَالَ أبَوُ جَعأفَرٍ لَيأسَتأ بِّفَرأضٍ، إِّلاَّ مَا رُوِّيَ عَنِّ الحأَ لِّيمَتَينأ بَ التَّسأ

ِّ أَنَّ الثَّانِّيَةَ مِّ  لِّيمَتَينأ دأ عَنأ أَحَدٍ مِّنأ أَهألِّ الأعِّلأمِّ الَّذِّينَ ذَهَبُوا إِّلََ التَّسأ هُُ الطَّحَاوِّيُّ: لَأَ نَِّ هَا غَيرأ نأ فـَرَائِّضِّ
 (.362 /1". انتهى من"تفسير القرطبِ" )
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، ولَ يقتضي عدداً ، والمصدر يصدق على القليل والكثير، التسليم مصدرٌ أنه  .1

دم من كلَم ابن رجبفيدخل فيه التسليمة الواحدة  .، كما تقه

، الصحابة الَكتفاء بتسليمة واحدة عن جَع من بأسانيد صحاح أنهه قد ثبت .2

 ،×ولَ يكون فِعلهم هذا إلَ عن دراية لأحوال النبي ، منهم عائشة وابن عمر وأنس

 .×فهؤلَء الثلَثة مِن أكثر الصحابة ملَزمة للنبي 

ه قد نقل غيرُ  .3 واحدٍ الإجَاع على صحة صلَة من سلهم تسليمة واحدة منهم  أنه

ولو كانت التسليمة ، قول عن جَع من الصحابة الكراموهو المن، ابن المنذر والنووي

 مَا ـلِ ، وتركها عمدًا الثانية ركنًا أو واجبةً ما صحت صلَة من اقتصر على تسليمة واحدة

 . أنه من ترك ركنًا أو واجبًا متعمدًا بطلت صلَتهمِن عُلم 

، كنيتهاأنهه كان يفعلها لَ يدل على ر ×أنه ثبوت التسليمة الثانية عن النبي  .4

 . وإنما يدل على استحبابها ومشروعيتها

، "إنهمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ ": في حديث جابر الذي في الباب ×أنه قول النبي  .5

أنه المقصود على  ويُحمل، مردودٌ ، "وما دون الكفاية لَ يكون مُزئاً ": وقول بعضهم

وهي سنة  معها ذبدليل ذكر وضع اليد على الفخ؛ لَ الوجوب، من ذلك إصابة السنة

 . بالَتفاق

 : (590 /1الشرح الكبير )في  ابن قدامة قال
نَةِ  ، "يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ": بدَِليِلِ أَنه فِيهِ ، وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ يَعْنيِ فِي إِصَابَةِ السُّ

فَاقِ   اهـ. وَلَيسَْ هُوَ وَاجِبًا باِلَِتِّ
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ه أننا نرى إلَ؛ القولالأخذ بهذا ومع  ينبغي للمصلي أن لَ يتهاون في التسليمة  أنه

وصحت صلَته بلَ  من الخلَف وخرج، حوطبالأ فإنهه يكون بذلك قد أخذ، الثانية

  (1). خلَف

قد علمتَ أنه من الورع مراعاةَ و :(1/487الفواكه الدواني )في  قال الفراويي 

 اهـ. فالأولى الإتيان بالتسليمتين؛ الخلَف

فصلَته ، أو دافعه الحدث بعد التسليمة الأولى فأحدث، إذا تركها نسيانًا وأما

 . والله أعلى وأعلم بالصواب. لما تقدم ذكره؛ صحيحة وليس عليه شيء

 ؟ لو أنه الإمام ترك التسليمة الثانية فهل يتابعه المأموم على تركها .3

 : (146 /2الحاوي الكبير ) في يالماوردقال 
أْمُومُ بِالثهانيَِةِ لَوْ تَرَكَهَا ا مَامُ وَاقْتَصَرَ عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ وَيَأتِْي الْمَ هُ مِنْ ، لْإِ لِأنَه

مَ  هِ فَكَانَ مَأْمُورًا بِهَا كَمَا لَوْ قَالَهاَ الْإِ
مَامِ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِمَامَتِ . امُ سُننَِ صَلَتَِهِ وَهُوَ بسَِلََمِ الْإِ

 اهـ 

                                         
" لو اقتصرَ على تسليمةٍ واحدةٍ  (:211/ 3العثيمين في الشرح الممتع ) وقال العلامة ( 1)

 فهل يَزئ؟ 
الجواب: هذا أيضاا موضع خلاف بين العلماء، فمنهم مَن قال: يَزئ، ومنهم مَن قال: لا يَزئ، 
وقال بعض أهل العلم: تجزئ واحدة في النَّفل دون الفرض. فهذه أقوال ثلاثة، والاحتياط فيها أن 

لِّ م تسليمتين؛ لأنَّه إذا سَلَّم مرَّتين لَ يقل أحدٌ مِّن أهل العلم إنَّ صلاتك باطلة، ولو سلَّمَ مرَّةا يسُ
أمر بالاحتياط فيما صلى الله عليه وسلم واحدة لقال له بعضُ أهل العلم: إن صلاتك باطلة، ومن المعلوم أنَّ النبَِّ 

 لَ يتضح فيه الدَّليل. اهـ
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فيه نهيٌ عن الإشارة باليدين حال ، "عَلَمََ تُومِئوُنَ بأَِيْدِيكُمْ ": ×قوله  .4

وقد ، لحال السكينة المأمور بها في الصلَة ه مخالفٌ و الإيماء بها لأنه ذلك كله أ، التسليم

اَ ": في رواية لهذا الحديث عند مسلم أيضًا ×قال  مَا لِي أَرَاكُمْ رَافعِِي أَيْدِيكُمْ كَأَنهه

لَةَِ ؟ نَابُ خَيلٍْ شُمْسٍ أَذْ   . "اسْكُنوُا فِي الصه

ومن ذلك ما يفعله غالب عوام الناس قبل السلَم فإنهك تراه يحرك كفيه للأعلى 

وهذا منهيٌ عنه وهو داخل في النهي الوارد في ، والأسفل وكأنهه يشير إلى انتهاء صلَته

 . هذا الحديث

وَلََ يُومِئْ ، لهمَ أحََدُكُمْ فَليَْلتْفَِتْ إلَِى صَاحِبهِِ إذَِا سَ ": وقد جاء في رواية لمسلم أيضًا

 . "بيِدَِهِ 

فيه دلَلة على أنه المصلي ، "وَشِمَالهِِ ، ثُمه يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينهِِ ": قوله .5

ه وإنما يلتفت برأسه دون تَريك –كما يفعله غالب العوام  -حال السلَم لَ يَز رأسه 

  )1(. فلللأس

                                         
أرى من المصلين في المسجد عند الجلوس للتشهد الأخير  صه:ن وقد سُئِل العلامة ابن بِز ما ( 1)

عند السلام يهز البعض رقابهم إلَ أسفل، ثم يسلم على يمينه، ويهزها إلَ أسفل ثم يسلم على 
 يساره، أفيدونَ هل لهذا أصل؟ 

فأجاب: هذا لا أصل له، السنة الخشوع في الصلاة والطمأنينة، وعدم هز الرقاب أو الأيدي، 
صلى الله عليه وسلم الناس يهز يديه ويومئ بيديه حين الجلوس للتحيات قبل أن يسلم، وقد أنكر النبِ وبعض 
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أنه  قد يُستدلُّ بهذا على، "يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ  أنَْ  يَكْفِي أحََدَكُمْ ": ×قوله  .6

 . المصلي إذا أراد السلَم أنزل السبابة التي كان يشير بها في حال تشهده ودعائه ثم يسلم

هاء مِن إلى حين الَنتيده على وضعها مع الإشارة بالسبابة بقى يُ  المصلي والراجح أنه 

 : لأمور سلَمه

بلفظ:  صحيحٍ  : أنهه قد جاء في رواية أوردها الطحاوي في معاني الْثار بإسنادٍ الأول

لَةَِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَيُشِيَر بأُِصْبعُِهِ، وَيَقُولَ: " يَكْفِي أَحَدَكُمْ إذَا جَلَسَ فِي الصه

لَمَُ عَلَ  لَمَُ عَلَيكُْمْ، السه  أي إلى آخر السلَم. "وَيُشِيَر بأُِصْبعُِهِ "فقوله: . "يكُْمْ السه

ه قد ثبت عن النبي الثاني ة إذا دعا؛ ولَ شكه أنه السلَم بأنهه كان يشير بالسبا ×: أنه

 . قاله العثيميندعاء بالسلَمة لمن كان بجواره

 عنه. قد يُدخلها في الإيماء المنهي لذلك : أنه إنزالها وتَريك اليدالثالث

                                         
على من فعل هذا، وأمرهم بالسكون في الصلاة، قال: "ما لِ أراكم تومئون بأيديكم كأنها أذنَب 

 خيل شمس"، يعني: عند السلام. 
ولا بالأيدي عند السلام  وسبالرؤ فالحاصل أن السنة الركود والخشوع والطمأنينة وعدم الحركة، لا 

ولا قبله ولا في أي جزء من أجزاء الصلاة، الواجب الطمأنينة والبعد عن العبث، قال الله سبحانه: 
نُونَ } عُونَ  ۝قَدأ أفَـألَحَ الأمُؤأمِّ [، فكونه يعبث برقبته 2-1]المؤمنون:  {الَّذِّينَ هُمأ فيِّ صَلاتهِِّّمأ خَاشِّ

، وأقل أحواله الكراهة الشديدة، وقد يحرم، إذا كثر وتوالَ حرم أو يعبث بيديه كل هذا لا أصل له
 وأبطل الصلاة. اهـ
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. والله ، فإذا انتهى مِن سلَمه وضعهاإلى أن يسلملأصبعه فعلى هذا يستمر في رفعه 

 أعلم.
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 وموافقة التلفظ للالتفات ، باب صيغة السلام

 بنِ مَسْعُودٍ  -92
ِ
مُ عَنْ يَمِينهِِ  ×أَنه النهبِيه " ÷عَنْ عَبدِْ اللَّه وَعَنْ شِمَالهِِ ، كَانَ يُسَلِّ

هِ حَتهى يُرَى بَيَ   ، اضُ خَدِّ
ِ
لََمُ عَلَيكُْمْ وَرَحْمَةُ اللَّه  ، السه

ِ
ةُ اللَّه لََمُ عَلَيكُْمْ وَرَحْمَ رواه . "السه

  (1) أبو داود

 شرح الباب:

ه يلتفت عن يمينه حال سلَمه قائلًَ:  حديث الباب فيه أنه المصلي إذا سلهم فإنه

 
ِ
ةُ اللَّه لََمُ عَلَيكُْمْ وَرَحْمَ  ن يساره ويقول: ، ثم يلتفت عالسه

ِ
ةُ اللَّه لََمُ عَلَيكُْمْ وَرَحْمَ ، السه

 وهذه أصحُّ صيغة من صيغ السلَم، وهناك صيغ أخرى يأتي ذكرها.

 : مسائل الباب

 : وردت عدة صيغ في التسليم في آخر الصلَة ومنها .1

  ": الأولى
ِ
لَمُ عَلَيكُْمْ وَرَحْمَةُ اللَّه لَمُ عَلَيْ  "، عن اليمين " السه  السه

ِ
عن  "كُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه

 . الشمال

 هذه الصيغة هي من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه العلم جَهور أهل اتفق وقد 

وحديث ، منها حديث ابن مسعود الذي في البابة وا بأدله واستدلُّ ، أكمل صيغ التسليم

                                         
 (326( صححه الألبان في الإرواء )صحيح)( 1)
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لصيغة المشهورة وهي ا، جابر في الباب المتقدم وغيره من الأحاديث الثابتة في ذلك

  )1(. يداوم عليها كثيًرا ×التي كان النبي  المعتادة

  ": نيةالثا
ِ
لَمُ عَلَيكُْمْ وَرَحْمَةُ اللَّه لَمُ عَلَيكُْمْ  "، عن اليمين " السه  . عن الشمال "السه

قُلْتُ لَِبْنِ : وَاسِعِ بْنِ حَبهانَ قَالَ من حديث  بسند صحيح لثبوت ذلك عند أحمد

 أَ : عُمَرَ 
ِ
نِي عَنْ صَلََةِ رَسُولِ الله مَا وَضَعَ ، فَذَكَرَ التهكْبِيرَ  ": قَالَ ؟ كَيفَْ كَانَتْ  ×خْبِرْ كُله

مَا رَفَعَهُ   عَنْ يَمِينهِِ ، رَأْسَهُ وَكُله
ِ
ةُ الله لََمُ عَلَيكُْمْ وَرَحْمَ لََمُ عَلَيكُْمْ عَنْ يَسَارِهِ ، وَذَكَرَ السه السه

" . 

لَ ": الثالثة لَمُ عَلَيكُْمْ  "، عن اليمين "مُ عَلَيكُْمْ السه  . عن الشمال "السه

كُنها نُصَليِّ : عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ بسند رجاله ثقات النسائي لثبوت ذلك عند 

مُ بأَِيْدِينَا فَقَالَ  مَ فَنسَُلِّ   ": خَلْفَ النهبِيِّ صَلىه الُله عَلَيهِْ وَسَله
ِ
 يُسَلِّمُونَ بأَِيْدِيَمِْ مَا بَالُ هَؤُلََء

َا أَذْنَابُ خَيلٍْ شُمُسٍ  لََمُ : أَمَا يَكْفِي أَحَدهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمه يَقُولَ ؟ كَأَنهه السه

لََمُ عَلَيكُْمْ ، عَلَيكُْمْ   ."السه

                                         
واعلم أن الأكمل في السلام أن يقول عن يمينه "  (:101 /1قال النووي في الأذكار ) ( 1)

 هِّ " السَّلامُ عَلَيأكُمأ وَرَحِأَةُ اللََِّّّ ". اهـالسَّلامُ عَلَيأكُمأ وَرَحِأَةُ اللََِّّّ " وَعَنأ يَسارِّ 
وهذا لا ينافي مشروعية  (:1028 /3صلى الله عليه وسلم )قال العلامة الألبان في أصل صفة صلاة النبي و 

زيَدة: " ورحِة الله " فيها كالأولَ وعليه أكثر الأحاديث، بل ذلك غالب أحواله صَلَّى اللََُّّ عَلَيأهِّ 
 وَسَلَّمَ. اهـ
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مْنَا إِذَا وهي في مسلم بلفظ: كُنها لََ : بأَِيْدِيناَ قُلْنَا سَله لَمَُ  عَلَيكُْمْ، مُ السه  فَنَظَرَ  ،عَلَيكُْمْ  السه

  رَسُولُ  إلَِينَْا
ِ
َا بأَِيْدِيكُمْ  تُشِيُرونَ  شَأنُْكُمْ  مَا": فَقَالَ  × الله  إذَِا شُمْسٍ؟ خَيلٍْ  أَذْنَابُ  كَأَنهه

 ."بيِدَِهِ  يُومِئْ  وَلََ  صَاحِبهِِ، إلَِى  فَليَْلتْفَِتْ  أحََدُكُمْ  سَلهمَ 

وهي أقل  على هذا اللفظ في الصلَة، أحيانًا على أنهم كانوا يقتصرونفقد دله هذا 

 .فيجوز أن يقوله العبد أحيانًاما يجزئ في السلَم، 

وهو مذهب الحنفية، أنه زيادة ورحمة الله ليست بواجبة، في ذلك دلَلة على و

اقتصر على  ، خلَفًا للحنابلة الذين قالوا بركنية زيادة ورحمة الله، وأنه منوالشافعية

، فإنهه والصواب جواز الَقتصار على السلَم عليكمالسلَم عليكم لم تصحه صلَته، 

وهذا يصدق عليه أنهه  "التهسليمُ  وتَليلُها": يصدق عليه أنهه تسليم كما في الحديث

 تسليم، ومع هذا فالإتيان بزيادة ورحمة الله أحوط، وخروجًا من الخلَف.

 : فائــــــدة

 في التسليمة الأولى فقد حكم أهل العلم بشذوذها وعدم ثبوتها "وبركاته"دة أما زيا

فتركها أولى من ، وإلى هذا ذهب العلَمة ابن باز والعثيمين، كما ذكر ذلك النووي

  (1). اويُكتفى بما ذكرن، زيادتها

                                         
ولا يسُتحب  أن يقول معه: وبركاته، لأنه خلاف  (:147لنووي في الأذكار )ص  قال ا ( 1)

، وإن كان قد جاء في رواية لأبي داود. وقد ذكره جْاعة من أصحابنا صلى الله عليه وسلمالمشهور عن رسول اللَّ  
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ن ح ثبوتها الحافظ ابفقد رجه ؛ فلَ ينكر عليه في التسليمة الأولى ومن قالها أحيانًا

حجر في التلخيص والصنعاني في السبل والشوكاني في النيل وتبعهم صاحب عون 

 . والله أعلم. والعلَمة الألباني المعبود على ذلك

فيتعين الإتيان به ، السلَم عليكم: ×اللفظ الوارد في السلَم عن النبي  .2

 . وعدم العدول إلى غيره من الألفاظ

أو ، السلَم عليك أو سلَمي عليك: قاللو  :(102 /1الأذكار )قال الووي في      

السلَم : أو قال، أو سلَمُ عليكم بغير تنوين، أو سلَم الّلَّ عليكم، سلَمي عليكم

وتبطل صلَته إن قاله عامداً عالمًا في كل ، لم يجزئه شيء من هذا بلَ خلَف، عليهم

 اهـ. ذلك

                                         
ن في الحلية، ولكنه شاذ، والمشهور ما قد مناه، واللَّ   منهم إمام الحرمين وزاهر السرخسي والرويَ 

 اهـأعلم. 
هل الأفضل في السلام من الصلاة زيَدة )وبركاته( وهل ورد عن النبِ  وقد سُئِل العلامة العثيمين:

 ذلك؟ صلى الله عليه وسلم 
: الحديث الوارد في هذا تكلم فيه العلماء فأنكره بعض أهل العلم كـ النووي رحِه الله وقال: فأجاب

ك لا تزيد )وبركاته(؛ لأنها لَ إنه ضعيف، ولا يعتمد عليه ولا يزاد )وبركاته( وهذا هو الأصل: أن
 تصح، والأحاديث كثيرة متكاثرة على الاقتصار على )ورحِة الله(. اهـ 

المشروع أن يقتصر الإمام وغيره في السلام من الصلاة، على قوله: السلام  وقال العلامة ابن بِز:
فالأحوط تركها.  عليكم ورحِة الله. أما زيَدة: وبركاته ففي صحتها نظر وخلاف بين أهل العلم،

 هـ.1419 \5 \29( في 1659والله الموفق. اهـ نشر في مَلة الدعوة العدد )
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 : (3/210)الممتع  الشرح عثيمين فيال العلامةقال 
فإنه لَ يجزئ لقول ، "السلَم عليك ورحمة الله وبركاته  ": الإفراد فقاللو جاء ب

ولوجود الفرق بين الإفراد  "من عمل عملًَ ليس عليه أمرنا فهو رد  ": ×النبي 

 اهـ . والجمع

لَمِ  يستحبُّ  .3 ه، للمصليِّ الَلتفاتُ يمينًا ويسارًا عند السه وقد دله ، حتهى يُرى خَدُّ

، والشافعيهةِ ، الحنفيهةِ  جَهورُ مسعود الذي في الباب وإلى هذا ذهب على ذلك حديث ابن 

 . والحنابلةِ 

 : (346 /2يل )قال الشوكاني في ال
هِ ): قَوْلُهُ  فِيهِ دَليِلٌ عَلَى الْمبَُالَغَةِ فِي الَِلْتفَِاتِ إلَى جِهَةِ الْيَمِيِن : (حَتهى يُرَى بَياَضُ خَدِّ

هِ الْأيَْمَنِ ": وَزَادَ النهسَائِيّ فَقَالَ  ،وَإلَِى جِهَةِ الْيَسَارِ  وَعَنْ ، عَنْ يَمِينهِِ حَتهى يُرَى بَيَاضُ خَدِّ

هِ الْأيَْسَِْ  هِ مِنْ هُناَ "وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ  "يَسَارِهِ حَتهى يُرَى بَيَاضُ خَدِّ حَتهى يُرَى بَيَاضُ خَدِّ

هِ مِنْ هَهُناَ  اهـ. "وَبَيَاضُ خَدِّ

فيه دلَلة في استحباب  "وَعَنْ شِمَالهِِ ، كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينهِِ ": لحديثقوله في ا .4

 . ولو عكس فبدأ بالشمال أجزأه وخالف السنة، ثم الشمال البداءة باليمين عند السلَم

، ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره :(5/82شرح مسلم )في  قال الووي

صحت صلَته وحصلت ، ن يساره والثانية عن يمينهأو الأولى ع، أو تلقاء وجهه

 هـ ا. ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما، التسليمتان
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 . السنة في السلَم الحدر وعدم التمطيط ولَ المد بلَ خلَف .5

يِّدِ الَّاسِ اقال  هُ مَدًّ  :بن س  لََمِ وَلََ يَمُدُّ لََ ، اقَالَ الْعُلَمَاءُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْرِجَ لَفْظَ السه

 
ِ
  (1)اهـ . أَعْلَمُ فِي ذَلكَِ خِلَفًَا بَيْنَ الْعُلَمَاء

 
 
 

  

                                         
 (164 /2تحفة الأحوذي )انظر ( 1)
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 ؟ كيف يفعل ركناً باب من نسيَ 

 ، ÷ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ  -93
ِ
مَ فِي ثَلََثِ ، صَلىه الْعَصْرَ  ×أَنه رَسُولَ الله فَسَله

رْبَاقُ فَقَامَ إلَِيهِْ رَجُلٌ يُ ، ثُمه دَخَلَ مَنزِْلَهُ ، رَكَعَاتٍ  : فَقَالَ ، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ ، قَالُ لَهُ الْخِ

 فَذَكَرَ لَهُ صَنيِعَهُ 
ِ
رُّ رِدَاءَهُ ، يَا رَسُولَ الله : فَقَالَ ، حَتهى انْتَهَى إِلَى النهاسِ ، وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُ

رواه . "ثُمه سَلهمَ ،  سَجَدَ سَجْدَتيَْنِ ثُمه ، ثُمه سَلهمَ ، فَصَلىه رَكْعَةً "، نَعَمْ : أَصَدَقَ هَذَا قَالُوا

 (574مسلم )

 شرح الباب:

أركان الصلَة هي الأجزاء الأساسية التي لَ تتم الصلَة إلَ بها، وإذا فقد منها شيء 

 .ةبطلت الصلَ

والركن لَ يسقط عمدًا ولَ سهوًا، بل من تركه عمدًا بطلت صلَته وهو آثم ولم 

ته، ومن تركه نسيا ه يُعذر بنسيانه.تبرأ ذمه  نًا فيجب عليه الإتيان به ولَ يأثم لأنه

لما فاتته ركعة فقد فاتته عدة أركان  ×وحديث الباب يدلُّ على ذلك فإنه النبي 

ه  فلهذا لم يجبره إلَ أن يأتي بركعة مكان الركعة، وهكذا يُقال في كل من نسي ركنًا؛ فإنه

 ر في المسائل.يتوجب عليه أن يأتي به على التفصيل المذكو
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 : مسائل الباب 

لَة عَمدًا بطَلَتْ صلَتُهاتفق الفقهاء على أنه  .1   )1(. مَن ترَك ركنًا من أركان الصه

جعل صلَة هذا  ×ويُستدل لذلك بحديث المسيء في صلَته فإنه النبي 

ه إنما اختله عليه بعض أركانها وهي الطمأنينة، ومع كونِّه  الرجل كعدمها مع أنه

  (2) بالإعادة. ×؛ ومع ذلك فقد أمره النبي جاهلَ

والدليل على عدم سقوط الأركان ، لَ تسقط أركان الصلَة بالنسيان لها .2

لم يسقط عليه الركن بالجهل فمن باب  هأيضًا، فإنه  بالنسيان هو حديث المسيء في صلَته

  (3) أولى أن لَ يسقط عليه بالنسيان.

 : حالَت من نسي ركناً من أركان الصلَة فلهو

من ترك ركنًا ناسيًا حتى خرج من الصلَة وطال الفصل بطلت صلَته بلَ : الأولى

 . خلَف

                                         
إِّذَا تَـرَكَ فـَرأضاا مِّنأ فُـرُوضِّ الصَّلَاةِّ كَركُُوعٍ أَوأ سُجُودٍ  (:4/77قال النووي  في المجموع ) ( 1)

اَ نظُِّرَ إنأ تَـركََهُ عَ  لَافٍ. اهـ وَنَحأوِّهُِّ ا وَانأـتـَقَلَ إلََ مَا بَـعأدَهُ بَطلََتأ صَلَاتهُُ بِّلَا خِّ دا  مأ
من ترك ركناا من أركان الصلاة عامداا بطلت  (:77 /10قال ابن قدامة في الشرح الكبير ) ( 2)

للمسيء في صلاته )ارجع فصل فانك لَ صلى الله عليه وسلم وكان وجود باقي الأركان كالمعدوم ولهذا قال النبِ 
 جود صلاته كعدمها حيث ترك بعض أركانها. اهـتصل( فجعل و 

قُطُ  (3 /2قال ابن قدامة في المغني ) ( 3) اَ لَا تَسأ دِّيثُ عَلَى أَنهَّ عن حديث المسيء: دَلَّ الحأَ
اَ. وَالجأَ  َعأرَابيِّ ِّ لِّكَوأنِّهِّ جَاهِّلاا بهِّ وِّ، لَسَقَطَتأ عَنأ الأأ لسَّهأ اَ لَوأ سَقَطَتأ باِّ وِّ؛ فَإِّنهَّ لسَّهأ ي. اهـباِّ  اهِّلُ كَالنَّاسِّ
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 : (4/77المجموع )في  قال الوويي 
لََةِ وَطَالَ الْفَصْلُ فَهِيَ بَاطِلَةٌ أَيْضًا بِلََ خِلََفٍ  مَ مِنْ الصه  اهـ. وَإنِْ تَرَكَهُ سَهْوًا وَسَله

فإن كان ما نسيه ؛ سيًا حتى خرج من الصلَة ولم يطل الفصلمن ترك ركنا نا: الثانية

وإن كان الركن ، في آخر صلَته كالسجدة الأخيرة أو التشهد أتى بما نسي وما بعدها

والدليل حديث ، أتى بركعة كاملة؛ الذي نسيه في الركعات الأولى أو غير ما ذكر

 . الباب

 قال العلامة العثيمين:
 ويسلم بعدها الأخير وبالتشهد بها يأتي فإنه ركعة آخر من الثانية السجدة كانت إن

 .ويسلم سجدتين للسهو يسجد ثم

 تلغو السجدة فيها نسي التي الركعة تلك فإن الأخيرة قبل ركعة من كانت وإن

 .ويسلم للسهو يسجد ثم يسلم ثم بركعة يأتي أن إلى ويحتاج بدلها، تليها التي وتكون

  (1)اهـ 

                                         
ثَـرَ، فَذكََرَ قـَبألَ أَنأ يَطُولَ الأفَصألُ، أتََى  (:4 /2قال ابن قدامة في المغني ) ( 1) عَةا أَوأ أَكأ لَوأ تـَرَكَ ركَأ

اَعاا. وَقَدأ دَلَّ عَلَيأهِّ حَدِّيثُ ذِّي الأيَدَيأنِّ فَإِّذَا تَـرَكَ رُ  اَ تَـرَكَ، وَلَأَ تَـبأطلُأ صَلَاتهُُ إجْأ ا، فَأَوألََ أَنأ بمِّ دا ناا وَاحِّ كأ
عَةٍ، إلاَّ أَنأ يَكُ  َ بِّركَأ عَةٍ... فـَيـَلأزَمُهُ أَنأ يَأأتِّ يُّ لَا تَـبأطلَُ الصَّلَاةُ؛ فَإِّنَّهُ لَا يزَِّيدُ عَلَى تَـرأكِّ ركَأ ونَ الأمَنأسِّ

جُدُ لِّلسَّ  وِّ. اهـالتَّشَهُّدَ وَالسَّلَامَ، فَإِّنَّهُ يَأأتِّ بِّهِّ وَيسَُل ِّمُ، ثُمَّ يَسأ  هأ
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وذكره في أثناء الصلَة فله نًا من الأركان غير تكبيرة الإحرام من نسي رك: ثالثًا

 : حالتان

ويسجد ، إن ذكره قبل أن يتلبس بالركعة التي تليها رجع إليه وأتى بما بعده -1

 .للسهو

فإنهه لَ يعتد بالركعة التي ، الركعة التي تليها القراءة في إن ذكره بعد أن شُع في -2

فإذا أتم صلَته سجد للسهو على ما يأتي ، ى مقامهانسي فيها ذلك الركن ويقيم الأخر

   (1).بيانه

نهه لَ تنعقد صلَته أصلًَ لأ؛ وأما من نسي تكبيرة الإحرام استأنف صلَته من أولها

 . باتفاق الأئمة الأربعة، إلَ بها

                                         
دل هذا الحديث على أن من ( تُت حديث الباب: 461 /6وقال ابن رجب في الفتح )

سلم من نقص ركعة فأزيد من صلاته نَسيا، ثم ذكر قريبا، أنه يبني على ما مضى من صلاته، 
 /14) العثيمين ورسائل فتاوى وانظر مجموع ولا يلزمه إعادتها، وهو قول جْهور أهل العلم. اهـ

57). 
وأجَْع العلماءُ على أنَّ الركوع، والسُّجود،  (:10/189قال ابنُ عبد البَرِ  في التمهيد ) ( 1)

والقيام، والجلسة الأخيرة في الصَّلاة، فرضٌ كلُّه، وأنَّ مَن سها عن شيءٍ منه وذكََره، رجع إليه 
 السَّهو. اهـفأتََّه، وبنَي عليه ولَ يتمادَّ وهو ذاكرٌ له؛ لأنَّه لا يََبَُه سجودُ 
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 : (291 /3المجموع )قال الووي في 
لََةُ إلَه  حْرَامِ لََ تَصِحُّ الصه أْمُومُ سَهْوًا أَوْ عَمْدًا  تَكْبِيَرةَ الْإِ مَامُ أَوْ الْمَ بِهَا فَلَوْ تَرَكَهَا الْإِ

هَا هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ أَبُو  كُوعِ وَلََ غَيْرُ حَنيِفَةَ لَمْ تَنعَْقِدْ صَلَتَُهُ وَلََ تُجْزِئُ عَنهَْا تَكْبيَِرةُ الرُّ

 هـا. وَمَالكٌِ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد وَالْجمُْهُورُ 

ويكون ، بعد أن يأتي بما نسي فحقه أن يسجد للسهوأو أكثر من ترك ركنًا ناسيًا  .3

ثُمه سَجَدَ ، ثُمه سَلهمَ ": الذي في البابعمران سجود السهو بعد السلَم لحديث 

 . "ثُمه سَلهمَ ، سَجْدَتَيْنِ 
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 ؟ من نسيَ واجباً كيف يفعلباب 

 ابْنِ بُحَينَْةَ عن  -94
ِ
فَقَامَ فِي ، هْرَ الظُّ  صَلىه بِهِمُ  ×أَنه النهبِيه ": ÷عَبدِْ اللَّه

لِسْ   لَمْ يَجْ
كْعَتَيْنِ الأوُلَيَيْنِ لََةَ وَانْتَظَرَ النهاسُ ، الره فَقَامَ النهاسُ مَعَهُ حَتهى إِذَا قَضََ الصه

َ وَهُوَ جَالسٌِ   رواه البخاري. "ثُمه سَلهمَ  ،فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبلَْ أَنْ يُسَلِّمَ ، تَسْلِيمَهُ كَبره

(829) 

 شرح الباب:

 بطلت عمداً  الإنسان تركها إذا التي الأفعال أو الأقوال هي: الصلَة واجبات

  وهي: السهو، بسجود يجبرها هفإنه  سهواً  تركها وإن صلَته،

  ركن على ما تقدم ذكره. فإنها الإحرام، تكبيرة سوى الَنتقال تكبيرات: جَيع الأول

 : قول: سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد.نيالثا

 : قول ربنا ولك الحمد.الثالث

 قول سبحان ربي العظيم في الركوع. الرابع:

 : قول: سبحان ربي الأعلى في السجود.الخامس

 : التشهد الأوسط وجلسته.السادس والسابع

نهة على الصحيح بين السجدتين فإنهه س "ربِّ اغفر لي"فخرج مما زاده المؤلف في متنه 

 كما تقدم.

 وإن صلَته، بطلت متعمداً  واحدًا منها ترك من السبع المذكورة الواجبات هذهف

 بحينة بن الله عبد لحديث السهو، سجود ويجبرها صحيحة، فصلَته سهواً  تركه
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 : مسائل الباب

 ذَهَبَ  .1
ِ
لََةِ أَنه مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَ  إِلَى جَُْهُورُ الْعُلَمَاء بَطُلَتْ  عَمْدًا اتِ الصه

لََةِ مَا دَامَ يُمْكِنُ فِعْلُهَاوَ ، صَلَتَُهُ  هَذَا مَذْهَبُ . وَهُوَ إِعَادَتُهَا فِي الْوَقْتِ ، عَلَيهِْ إعَِادَةُ الصه

افِعِيِّ وَأَحْمَدَ    (1). مَالكٍِ وَالشه

هُ إنْ تَرَكَهَا عَمْدًا بَطَلَتْ حُكْمُ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ  :(6 /2المغني )قال ابن قدامة في  أَنه

هْوِ . صَلَتَُهُ  جُودُ للِسه  . وَإنِْ تَرَكَهَا سَهْوًا وَجَبَ عَلَيهِْ السُّ

ا لنِسِْيَانهِِ : ثم استدل بحديث الباب وقال هُ وَاجِبٌ لَمَا سَجَدَ جَبْرً وَغَيْرُ ، وَلَوْلََ أَنه

دِ مِنْ الْوَاجِبَاتِ مَقِيسٌ عَلَ   اهـ  وَمُشَبههٌ بِهِ ، يهِْ التهشَهُّ

لَة سهوًا .2  وهذا، فيجبره بسجود السهو، مَنْ ترَكَ فِعلَ واجبٍ من واجباتِ الصه

والدليل ، والعلَمة العثيمين، ابنِ بازالعلَمة وهو قولُ ، والحنابلة، مذهبُ الحنفيهة

ه بسجود نسَي التشهد الأول جبر ماه ـل ×النبي  ث ابن بحينة الذي في الباب فإنه حدي

 . وهكذا يقال في كل واجب كما تقدم في كلَم ابن قدامة، السهو

لم يلزمه أكثر مِن سجدتي  نسيانًا في الصلَة الواحدة مِن واجب لو ترك أكثرَ  .3

نسَي التشهد الأول  ×فالنبي ، والدليل حديث الباب، ولَ يزيد عليهما، سهو

                                         
 (199 /5) لشيخ الإسلام منهاج السنة النبوية( 1)
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وقد مره بنا ، وجلسته واجبًا آخر، ون التشهد الأول واجبًاوأهل العلم يعدُّ ، وجلسته

  )1(. فراجعه إن كنت مِن أهل النسيان؛ في مِله قبلُ 

 : إذا نسي المأموم واجبًا وهو خلف إمام فهو على حالتين .4

فهذا ليس ، أدرك الإمام من أول صلَته أنهه بمعنى ،مسبوقٍ  أن يكون غيرَ : الأولى

  (2). اع على ذلكوقد نُقِل الإجَ، عليه شيء ولو نسي أكثر من واجب

                                         
ياا فَإِّنَّهُ لَا  (:107 /2قال ابن نُجيم في البحر الرائق ) ( 1) بَاتِّ الصَّلَاةِّ سَاهِّ يعَ وَاجِّ لَوأ تَـرَكَ جِّْ

َنَّهُ تَََخَّرَ عَنأ زَمَانِّ الأعِّلَّةِّ وَهُوَ  ِّ لأِّ دَتَينأ ثَـرُ مِّنأ سَجأ كَامَ الشَّرأعِّيَّةَ يَـلأزَمُهُ أَكأ َحأ وِّ مَعَ أَنَّ الأأ  وَقأتُ وُقُوعِّ السَّهأ
 لَا تُـؤَخَّرُ عَنأ عِّلَلِّهَا فـَعُلِّمَ أنََّهُ لَا يَـتَكَرَّرُ إذأ الشَّرأعُ لَأَ يرَِّدأ بِّهِّ. اهـ

نأسٍ، كَفَاهُ  (:30 /2قال ابن قدامة في المغني )و  ثَـرَ مِّنأ جِّ وَيأنِّ، أَوأ أَكأ دَتََنِّ إذَا سَهَا سَهأ سَجأ
، فَكَذَلِّكَ. حَكَاهُ ابأنُ الأمُنأذِّرِّ  ِّ نأسَينأ وُ مِّنأ جِّ ا خَالَفَ فِّيهِّ. وَإِّنأ كَانَ السَّهأ . لَا نَـعألَمُ أَحَدا  قـَوألاا لِّلأجَمِّيعِّ

، وَالثّـَوأرِّيُّ، وَمَالِّكٌ وَاللَّيأ  نـأهُمأ النَّخَعِّيُّ ثَرِّ أَهألِّ الأعِّلأمِّ مِّ َحِأَدَ، وَهُوَ قـَوألُ أَكأ ثُ، وَالشَّافِّعِّيُّ وَأَصأحَابُ لأِّ
... وَلَنَا قـَوألُ النَّبِِّ ِّ  ِّ صلى الله عليه وسلم: »الرَّأأيِّ دَتَينأ جُدأ سَجأ يَ أَحَدكُُمأ، فـَلأيَسأ ( عن 572رواه مسلم ) -« إذَا نَسِّ

َّ  -ابن مسعود.  ِّ وَلأَِّنَّ النَّبِِّ عَينأ وَ فيِّ مَوأضِّ مَ بَـعأدَ صَلَاتِّهِّ سَهَا فَسَلَّمَ، وَتَكَلَّ صلى الله عليه وسلم وَهَذَا يَـتـَنَاوَلُ السَّهأ
وَ كُلَّهُ وَإِّلاَّ  مَعَ السَّهأ رِّ الصَّلَاةِّ، لِّيَجأ رَ إلََ آخِّ ا، وَلأَِّنَّ السُّجُودَ أُخ ِّ دا فـَعَلَهُ  فَسَجَدَ لَهمَُا سُجُوداا وَاحِّ

نأسٍ  عَقِّيبَ سَبَبِّهِّ، وَلأَِّنَّهُ شُرِّعَ لِّلأجَبَأِّ فَجَبَََ نَـقأصَ الصَّلَاةِّ، وَإِّنأ كَثُـرَ، بِّدَلِّيلِّ  وِّ مَرَّاتٍ مِّنأ جِّ السَّهأ
دٌ، كَمَ  زأََ عَنـأهُمَا سُجُودٌ وَاحِّ . فَأَجأ وَانِّ دٍ، وَإِّذَا انَأَبَََتأ لَأَ يَحأتَجأ إلََ جَابِّرٍ آخَرَ فـَنـَقُولُ: سَهأ ا لَوأ وَاحِّ

نأسٍ. اهـ  كَانََ مِّنأ جِّ
إمَامِّهِّ، فَلَا سُجُودَ عَلَيأهِّ، فيِّ  الأمَأأمُومَ إذَا سَهَا دُونَ  (:32 /2قال ابن قدامة في المغني ) ( 2)

كَمِّ تَكَلَّمَ خَلأفَ النَّبِِّ ِّ  ... وَلَنَا أَنَّ مُعَاوِّيةََ بأنَ الحأَ  فـَلَمأ يَأأمُرأهُ بِّسُجُودٍ... صلى الله عليه وسلم قـَوألِّ عَامَّةِّ أَهألِّ الأعِّلأمِّ
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، أن يكون مسبوقًا بركعة أو أكثر فينسى واجبًا في صلَته بعد أن فارق إمامه: الثانية

 . فهذا إذا أتمه صلَته سجد للسهو

 : قال ابن قدامة
 
ِ
دَ فِيهِ بِالْقَضَاء أْمُومُ فِيمَا تَفَره ذَا سَهَا الْمَ

هُ قَدْ صَ ؛ رِوَايَةً وَاحِدَةً ، سَجَدَ ، وَإِ ، ارَ مُنفَْرِدًالِأنَه

مَامُ وَهَكَذَا لَوْ سَهَا لْ عَنهُْ الْإِ مَ مَعَ إمَامِهِ ، فَلَمْ يَتَحَمه ثُمه سَجَدَ بَعْدَ ، قَامَ فَأَتَمه صَلَتََهُ ، فَسَله

لََمِ   اهـ. سَوَاءً ، كَالْمنُفَْرِدِ ، السه

ل دل حديث الباب على أنه من ترك واجبًا وحصل له نقصٌ في صلَته سجد قب .5

 وذلك لجبران ما نقص عليه، السلَم

 وسيأتي تفصيل سجود السهو بما تزول عنك حيرتك في أحكامه إن شاء الله تعالى.

 
  

  

                                         
لِّ وَقَالَ ابأنُ الأمُنأذِّرِّ: أَجْأَعَ كُلُّ مَنأ نَحأفَظُ عَنأهُ مِّنأ أَهألِّ الأ  اَعُ أَهأ حَاقُ أنََّهُ إجْأ عِّلأمِّ عَلَى ذَلِّكَ. وَذكََرَ إِّسأ

، سَوَاءٌ كَانَ السُّجُودُ قـَبألَ السَّلَامِّ أَوأ بَـعأدَهُ لِّقَوألِّ رَسُولِّ اللََِّّّ  مَامُ لِّيُـؤأتَمَّ بِّهِّ، صلى الله عليه وسلم: »الأعِّلأمِّ اَ جُعِّلَ الإأِّ إنََّّ
جُدُوا  اهـ«. فَإِّذَا سَجَدَ فَاسأ
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 ؟ نقص كيف يفعلأباب من شك في صلاته أزاد أم 

 : قَالَ  ÷عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخدُْرِيِّ  -95
ِ
شَكه أحََدُكُمْ فِي  إذَِا": ×قَالَ رَسُولُ الله

كه وَلْيبَنِْ عَلَى مَا اسْتيَقَْنَ ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلىه ثَلَثًَا أَمْ أرَْبَعًا، صَلَتَهِِ  ثُمه يَسْجُدُ ، فَليْطَرَْحِ الشه

وَإنِْ كَانَ صَلىه إتِْماَمًا لِأرَْبعٍَ ، فَإِنْ كَانَ صَلىه خََسًْا شَفَعْنَ لَهُ صَلَتََهُ ، سَجْدَتَيْنِ قَبلَْ أَنْ يُسَلِّمَ 

يطَْانِ كَا  (571) رواه مسلم. "نَتَا تَرْغِيمًا للِشه

 : مفردات الباب

كُّ   . وهو بمعنى التردد بين أمرين متساويين خلَف اليقين: الشه

 شرح الباب:

كُّ في حال الصلَة لَ يخلو منه عبدٌ، فقد يطرأُ عليه شك  في صلَته فلَ يدري  الشه

إن حصل له ذلك، وهذا مِن رحمة الله  كم صلى، فجاءت الشريعة لتبين للعبد ما يفعله

بخلقه، وكذا إرغامًا للشيطان الذي أراد أن يُشكك العبد في أمر صلَته، فالحمد لله 

 على منته وفضله.
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 : مسائل الباب

 أَوْ شَكه فِي سَجْدَةٍ ، إِذَا شَكه الْمصَُليِّ فِي صَلَتَِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلىه أَثَلَثًَا أَمْ أَرْبَعًا .1

هُ يَبنْيِ عَلَى الْيَقِيِن وَهُوَ الأقَْل عَلَى  مْهُورُ فَالجُ ، فَلَمْ يَدْرِ أَسَجَدَهَا أَمْ لََ  وَيَأْتِي بِمَا شَكه ، أَنه

هْوِ    )1(. البَابِ وَدَليِلُهُمْ حَدِيثُ . فِيهِ وَيَسْجُدُ للِسه

 ويستثنى من هذا الأمر المذكور موضعان ذكرهما أهل العلم. 

إذا شك هل صلى ثلَثا أو أربعا بنى  (:790 /3ن القيم في بدائع الفوائد )فقال اب

 على اليقين وألغى المشكوك فيه، واستثنى من هذا موضعين: 

 : أن يقع الشك بعد الفراغ من الصلَة لم يلتفت إليه. أحدهما

 : أن يكون إماما فيبني على غالب ظنه. الثاني

دة الشك في العبادة بعد الفراغ منها فإنهه لَ فأما الموضع الأول فهو مبني على قاع

 يؤثر شيئا.

وأما الموضع الثاني فإنما استثني لظهور قطع الشك والرجوع إلى الصواب بتنبيه 

 المأموم. اهـ

                                         
يَ اللََُّّ عَنـأهُمأ  (:58 /5شرح مسلم ) قال النووي في ( 1) قَالَ مَالِّكٌ وَالشَّافِّعِّيُّ وَأَحِأَدُ رَضِّ

هُورُ مَتَى شَكَّ فيِّ صَلَاتِّهِّ هَلأ صَلَّى ثَلَاثا أمَأ أَرأبَـعاا مَثَلاا لَزِّمَهُ الأبِّنَاءُ عَلَى الأيَقِّينِّ فـَيَ  مُأ َ وَالجأ بُ أَنأ يَأأتِّ جِّ
جُدَ لِّلسَّ  دِّيثُ صَرِّيحٌ فيِّ وُجُوبِّ الأبِّنَاءِّ عَلَى بِّرَابِّعَةٍ وَيَسأ َدِّيثِّ أَبيِّ سَعِّيدٍ... قَالُوا: فـَهَذَا الحأَ وِّ عَمَلاا بحِّ هأ

 الأيَقِّينِّ اهـ
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مِل سجود السهو في حال دخول الشك على المصلي مختلف فيه اختلَفًا شديدًا  .2

سلَم كما ورد في حديث ابن مسعود أم بعد ال؟ هل هو قبل السلَم كما في حديث الباب

وَابَ فَليْتُمِه عَلَيهِْ ، إذَِا شَكه أَحَدُكُمْ فِي صَلَتَهِِ ": المتفق عليه ثُمه ، ثُمه ليِسَُلِّمْ ، فَليْتَحََره الصه

 ؟ "يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ 

مجموع في كما والذي تطمئن له الفس التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام 
 : فقال (24 /23الفتاوى )

 
ِ
كِّ مَعَ الْبِنَاء ي وَالشه كِّ مَعَ التهحَرِّ يَادَةِ وَالنهقْصِ وَبَيْنَ الشه  أَظْهَرُ الْأقَْوَالِ الْفَرْقُ بَيْنَ الزِّ

هَا. عَلَى الْيَقِينِ  عْقُولُ : فَإِنه هَذَا مَعَ مَا فِيهِ مِنْ اسْتِعْمَالِ النُّصُوصِ كُلِّ ذَلكَِ وَ ؛ فِيهِ الْفَرْقُ الْمَ

لََةُ إلَى جَبْرٍ وَجَابِرُهَا يَكُونُ قَبلَْ  لِ احْتَاجَتْ الصه دِ الْأوَه كِ التهشَهُّ هُ إذَا كَانَ فِي نَقْصٍ كَتَرْ أَنه

لََةِ  لََمَ هُوَ تََْلِيلٌ مِنْ الصه لََةُ فَإِنه السه لََمِ لتَِتمِه بِهِ الصه  . السه

جُودُ بَعْدَ وَإِذَا كَانَ مِنْ زِيَادَةٍ كَرَكْ  لََةِ بَيْنَ زِيَادَتَيْنِ بَلْ يَكُونُ السُّ مَعْ فِي الصه عَةِ لَمْ يَجْ

لََمِ  هِ فَإِنه النهبِيه صَلىه ؛ السه
ةٍ جَبَرَ بِهَا نَقْصَ صَلَتَِ يطَْانِ بمَِنزِْلَةِ صَلََةٍ مُسْتَقِله هُ إرْغَامٌ للِشه لِأنَه

مَ جَعَلَ  ُ عَلَيهِْ وَسَله جْدَتَيْنِ كَرَكْعَةِ اللَّه  . السه

يطَْانِ فَيَكُونُ  غِيمِ الشه جْدَتَانِ لتَِرْ هُ أَتَمه صَلَتََهُ وَإنِهمَا السه ى فَإِنه وَكَذَلكَِ إذَا شَكه وَتَََره

لََمِ   . بَعْدَ السه

مَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيهِْ بَعْضُ صَلَتَهِِ ثُمه أَكْمَلَهَا فَقَ  لََمُ مِنهَْا وَكَذَلكَِ إذَا سَله ههَا وَالسه دْ أَتَم

لََمِ  جُودُ فِي ذَلكَِ بَعْدَ السه يطَْانِ ؛ زِيَادَةٌ وَالسُّ هُ إرْغَامٌ للِشه  . لِأنَه
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ا أَنْ يَكُونَ صَلىه أَرْبَعًا أَوْ خََْسًا فَإِنْ كَانَ  اجِحُ فَهُنَا إمه ْ لَهُ الره ا إذَا شَكه وَلَمْ يَتَبَينه صَلىه وَأَمه

مَا يَكُونُ  هُ قَدْ صَلىه سِتًّا لََ خََْسًا وَهَذَا إنه جْدَتَانِ يَشْفَعَانِ لَهُ صَلَتََهُ ليَِكُونَ كَأَنه  خََْسًا فَالسه

لََمِ  كُ . قَبلَْ السه يعُ الْأحََادِيثِ لََ يُتْرَ
ذِي يُسْتَعْمَلُ فِيهِ جََِ نَاهُ هُوَ اله ذِي نَصَرْ فَهَذَا الْقَوْلُ اله

حِيحِ فِيمَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَص  وَإلِْحَاقُ مَا لَيسَْ  ا حَدِيثٌ مَعَ مِنهَْ  عْمَالِ الْقِيَاسِ الصه
اسْتِ

 انتهى بتصرف. بمَِنصُْوصِ بمَِا يُشْبِهُهُ مِنْ الْمَنصُْوصِ 

 : وهو المختار فيكون التفصيل في سجود السهو على ما ذكره شيخ الإسلَم: قلت

 . في الصلَة من ركنٍ وغيره فالسجود بعد السلَمإن حصل زيادة : الأول

 . إن حصل نقصان في الصلَة فالسجود قبل السلَم: الثاني

 . إن حصل شك  مع التحري )وهي غلبة الظن( فالسجود بعد السلَم: الثالث

 . إن حصل شك  فبنى على اليقين )وهو الأقل( فالسجود قبل السلَم: الرابع

 ا يكون فخذ به ودع عنك التحير.هذا التفصيل مِن أرجح مف

، سواء سجد من عليه سجود سهو قبل السلَم أو بعده فقد أدى ما عليه إجَاعًا .3

   (1) .وإنما اختلف أهل العلم في الأفضلية في ذلك

                                         
يعَ الأعُلَمَاءِّ أَنَّ سُجُودَ  (:155 /4قال النووي في المجموع ) ( 1) َ الأفُقَهَاءِّ يَـعأنيِّ جِّْ لَافَ بَينأ "لَا خِّ

َوألََ". اهـ السهو جائز قبل السلام نُونِّ وَالأأ تـَلَفُوا فيِّ الأمَسأ اَ اخأ  وبعده وَإِّنََّّ
قال القاضي عياض وجْاعة من أصحابنا: ولا خلاف  (:251 /3وقال ابن الملقن في الإعلام )

بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد بعد السلام أو قبله للزيَدة أو للنقص: أنه 
 ته، وإنَّا اختلافهم في الأفضل. اهـيَزيه، ولا تفسد صلا



   357                                                                            مِنَّةُ الإله في شرح صفة الصلاة                                       
 

ه قد نقل بعضهم الخلَف في الإجزاء: فإن قيل كما نقل ذلك إمام الحرمين ، إنه

م؛ متأخرًا والإجَاع متقدم فيقال إنه الخلَف إنما وقع، والقرطبي  . فيُقده

 : (95 /3فتح )قال الحافظ في ال
هُ قَبلَْ هَذِهِ  ذِي نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُ جََْاعُ اله  وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْإِ
ِ
فِي الْمذَاهب  الْراء

ذْكُورَة  اهـ. الْمَ

التفصيل الذي ذكره فعلى هذا فمن لم يستطع من عوام الناس أن يعمل بهذا : قلت

فلَ حرج عليه إن سجد قبل السلَم أو بعده ولَ ينكر عليه في مثل هذه ، أهل العلم

 . والله أعلم. المسائل
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يَ أحََد ك مْ ": ×قول النبي  باب دْ سَجْدَتيَْن  ، إذاَ نسَ    "فلَْيسَْج 

 ، ÷عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ  -96
ِ
هُ سَمِعَ رَسُولَ الله سُبحَْانَ : سَجَدَ قَالَ  إذَِا": ×أَنه

َ الأعَْلَى  اتٍ ، رَبيِّ   (1) رواه ابن ماجه. "ثَلَثََ مَره

من  السهو سجودَ  جُ رِ يُخْ  ولَ دليلَ ، في كل سجودٍ وَهَذَا عَام   :قال أبو عبد الرحمن

   .آخر بذكرٍ  هُ ويخصُّ ؛ هذا العموم

 شرح الباب:

لعبد أن يتهاون في ترك سجود سجود السهو واجب عند وجود سببه، فلَ ينبغي ل

َ الأعَْلَى "السهو إذا وجب عليه، وإذا سجد للسهو قال في سجوده:   ."سُبحَْانَ رَبيِّ

هَذَا عَام  في كل سجودٍ، ولَ دليلَ فقد ورد أنه هذا الذكر يُقال في حال السجود، و

هُ بذكرٍ آخر رِجُ سجودَ السهو من هذا العموم؛ ويخصُّ  .يُخْ

  :مسائل الباب

في  واختلفوا، على مشروعية سجود السهو عند وجود سببه أهل العلم اتفق .1

ومنها حديث ابن ، والدليل عدة أحاديث، أصحها أنهه واجب: على أقوال هحكم

، إذَا نَسِيَ أحََدُكُمْ ": وفيه، والذي أشار إليه المؤلف وبوب به، مسعود الذي رواه مسلم

 ـ"فَليْسَْجُدْ سَجْدَتَيْنِ 

                                         
 (888( صححه الألبان في سنن ابن ماجه )صحيح)( 1)



   359                                                                            مِنَّةُ الإله في شرح صفة الصلاة                                       
 

 أمرٌ، والأمر يدلُّ على الوجوب "فَليْسَْجُدْ سَجْدَتَيْنِ "فقوله: 

ورجحه شيخ ، قول جَهور العلماء وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفةوهو 

 . وأتى بكلَم جَيل في تقرير ذلك بما يغني عن مزيد الكلَم، الإسلَم

 : (26 /23مجموع الفتاوى )في  كما قال رحمه الله
ا وُجُوبُهُ  دِ  فَقَدْ : أَمه جَُره

ِ
مِ لم مَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمتَُقَدِّ ُ عَلَيهِْ وَسَله أَمَرَ بِهِ النهبِيُّ صَلىه اللَّه

كِّ فَقَالَ  يطَْانُ فَلَبسَِ عَلَيهِْ صَلَتََهُ حَتهى لََ يَدْرِيَ كَمْ ": الشه إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَليِّ جَاءَهُ الشه

وَأَمَرَ بِهِ فِيمَا إذَا طَرَحَ  "دَ أَحَدُكُمْ ذَلكَِ فَليْسَْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالسٌِ صَلىه فَإِذَا وَجَ 

كه  كه وَلْيبَنِْ عَلَى مَا اسْتيَقَْنَ ثُمه يَسْجُدْ ": فَقَالَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ  الشه فَلْيطَرَْحْ الشه

انَ صَلىه خََسًْا شَفَعَتَا لَهُ صَلَتََهُ وَإنِْ كَانَ صَلىه تَماَمًا لِأرَْبَعِ سَجْدَتَيْنِ قَبلَْ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَ 

يطَْانِ  حْمَنِ  "كَانَتَا تَرْغِيمًا للِشه ثُمه ليِسَْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالسٌِ "وَكَذَلكَِ فِي حَدِيثِ عَبدِْ الره

ي قَالَ وَأَمَرَ بِ  "قَبلَْ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمه يُسَلِّمْ  فَليْتَحََره ": هِ فِي حَدِيثِ ابنِْ مَسْعُودٍ حَدِيثِ التهحَرِّ

وَابَ فَليْتُمِه عَلَيهِْ ثُمه ليِسَْجُدْ سَجْدَتَيْنِ  َنْ لََ يَدْرِي أَزَادَ "وَفِي لَفْظٍ  "الصه
ِ
جْدَتَانِ لم هَاتَانِ السه

وَابَ فَيُ  ى الصه وَفِي الْحدَِيثِ الْْخَرِ  "تمِه عَلَيهِْ ثُمه يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ فِي صَلَتََهُ أَمْ نَقَصَ فَيتَحََره

ءٌ فَقَالَ : فَقُلنْاَ"الْمتُهفَقِ عَلَيهِْ لَِبْنِ مَسْعُودٍ  لَةَِ شَيْ  أَحَدَثَ فِي الصه
ِ
لََ فَقُلنْاَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّه

فَقَدْ أَمَرَ  "ثُمه سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ : جُدْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ إذَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَليْسَْ : الهذِي صَنعََ فَقَالَ 

جْدَتَيْنِ إذَا زَادَ أَوْ إذَا نَقَصَ   . ..بِالسه
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هْوِ وَهُوَ لَماه سَهَا  اهِيَ بسَِجْدَتَيْ السه مُرُ السه
هَا يَأْ فَهَذِهِ خََْسَةُ أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ فِيهَا كُلُّ

دِ الْأَ  لََةِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ عَنْ التهشَهُّ مَ فِي الصه لََمِ وَلَماه سَله الْمسُْلِمِيَن قَبلَْ السه
ا بِ لِ سَجَدَهُمَ وه

هُ صَلىه خََْسًا  لََةِ وَلَماه أَذْكَرُوهُ أَنه الْمسُْلِمِيَن بَعْدَ الصه
ا بِ مِنْ ثَلََثٍ صَلىه مَا بَقِيَ وَسَجَدَهُمَ

ا بَعْدَ السه  هُ لَمْ يَدَعْهُمَا . لََمِ وَالْكَلََمِ سَجَدَهُمَ ا وَأَنه وَهَذَا يَقْتَضِي مُدَاوَمَتَهُ عَلَيهِْمَا وَتَوْكِيدَهُمَ

هْوِ الْمقُْتَضِي لَهاَ قَطُّ وَهَذِهِ دَلََئِلُ بَيِّنةٌَ وَاضِحَةٌ عَلَى وُجُوبِهمَِا وَهُوَ قَوْلُ جَُْهُورِ  فِي السه

 وَهُوَ مَذْهَ 
ِ
ةٌ تُقَارِبُ الْعُلَمَاء بُ مَالكٍِ وَأَحْمَد وَأَبِي حَنيِفَةَ وَلَيسَْ مَعَ مَنْ لَمْ يُوجِبهُْمَا حُجه

 اهـ . ذَلكَِ 

وإذا تركه نسيانًا ، فإنهه إذا تركه المصلي عمدًا بطلت صلَته، فإذا كان كذلك: قلت

 : فعلى أحوال

 رواه مسلمالذي  حديثلأن ينساه فلَ يذكره أبدًا فعسى الله أن يعفو عنه، ل: الأول

نََ  لَا  رَبّـَنَا}لـماه نزل قول الله سبحانه:  ابن عباس عن ذأ ينَا إِّنأ  تُـؤَاخِّ طَأأنََ  أَوأ  نَسِّ : البقرة] {أَخأ

 . " فَعَلتُْ  قَدْ : قَالَ الله "[ 286

 . أن يذكره قريبًا فيأتي به وتبرأ ذمته: الثاني

وهذا القول قال ، عيد الصلَةيجب عليه أن في؛ أن يذكره بعد طول الفصل: لثالثا

  (1). وهو قول مالك وأبي ثور وغيرهما، في رواية أحمدبه 

                                         
 (: 32 /23مجموع الفتاوى )انظر ( 1)
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استحسنه شيخ الإسلَم ، متوجهٌ  وهو قولٌ قويٌ ، بل يأتي به ولو طال الفصل: وقيل

 : فقال

لََةِ فَإِذَا قِيلَ : وَنَحْنُ قُلْنَا هُ يُفْعَ : لََ بُده مِنهُْ أَوْ مِنْ إعَادَةِ الصه لُ وَإنِْ طَالَ الْفَصْلُ إنه

هٌ قَوِي   نسِْيهةِ فَهَذَا مُتَوَجِّ لََةِ الْمَ هِ غَيْرُ مَضْبُوطٍ ... كَالصه فَإِنه التهحْدِيدَ بِطُولِ الْفَصْلِ وَبِغَيْرِ

عِ  ْ الشره
عِي  وَكَ . بِ هِ لَيسَْ عَلَيهِْ دَليِلٌ شَُْ

سْجِدِ وَغَيْرِ الْفَرْقُ بَيْنَ  ذَلكَِ وَكَذَلكَِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَ

ُ أَعْلَمُ  مْكَانِ وَاَللَّه ا بحَِسَبِ الْإِ  (1). مَا قَبلَْ الْحدََثِ وَبَعْدَهُ بَلْ عَلَيهِْ أَنْ يَسْجُدَهُمَ

  فعلى هذا القول فإنهه يسجد للسهو متى ذكره، وإن أعاد الصلَة فهو أبرأُ لذمته. 

، وهو سبحان ربي الأعلى، تاديُقال في سجود السهو ما يقال في السجود المع .2

 . لحديث الباب

رِجُ سجودَ السهو من هذا ، وَهَذَا عَام  في كل سجودٍ  :المؤلفقال  ولَ دليلَ يُخْ

هُ بذكرٍ آخر؛ العموم  . ويخصُّ

وكذا يقال عند الرفع منه وبين السجدتين يقال فيه ما يقال في الرفع من السجود 

 . المعتاد

َ الأعَْلَى سُبحَْانَ رَ "فيسجد ويقول  ربِّ اغفر "فإذا رفع كبره ثم قال بين السجدتين  "بيِّ

َ الأعَْلَى ": ثم يسجد فيقول، "لي  . ثم يُسلِّم، ثم يرفع قائلًَ الله أكبر، "سُبحَْانَ رَبيِّ

                                         
 (35 /23مجموع الفتاوى )( 1)
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 : (159 /2الإنصاف )قال المرداوي في 
فْعِ مِنهُْ كَ  هْوِ وَمَا يَقُولُهُ فِيهِ وَبَعْدَ الره لََةِ سُجُودُ السه  اهـ . سُجُودِ الصه

ا قول بعضهم في حال سجود السهو فلَ دليل  "سبحان من لَ يسهو ولَ ينام": وأمه

 . عليه
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 باب الذكر بعد الصلاة

 ": قَالَ ، ÷بْنِ بُجْدُدٍ  عَنْ ثَوْبَانَ  -97
ِ
فَ مِنْ ، ×كَانَ رَسُولُ الله ذَا انْصَرَ

إِ

لَمَُ ا": وَقَالَ  اسْتغَْفَرَ ثَلَثًَاصَلَتَِهِ  لَمَُ وَمِنكَْ السه تَبَارَكْتَ ذَا الْجلََلَِ ، للهُمه أَنتَْ السه

كْرَامِ  أَسْتَغْفِرُ : تَقُولُ : قَالَ  "؟ كَيفَْ الَْسْتِغْفَارُ  ": فَقُلْتُ للِأَْوْزَاعِيِّ : قَالَ الْوَليِدُ . "وَالْإِ

  رواه مسلم. "أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، اللهَ 

كُلِّ صَلََةٍ  كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ  ×أَنه النهبِيه ": ÷ةَ بْنِ شُعْبَ  المغيرة عَنِ و -98

يكَ لَهُ ": مَكْتُوبَةٍ  ُ وَحْدَهُ لََ شَُِ َ إلَِه اللَّه  ، وَلَهُ الحمَْدُ ، لَهُ الملُكُْ ، لََ إِِلَ
ٍ
ء وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ

. "وَلََ يَنفَْعُ ذَا الجدَِّ مِنكَْ الجدَُّ ، لمَِا مَنعَْتَ وَلََ مُعْطيَِ ، اللههُمه لََ مَانعَِ لمَِا أَعْطَيتَْ ، قَدِيرٌ 

 البخاري ومسلم رواه 

دِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ قال -99  مَُِمه
بَيْرِ بَيْرِ كَانَ : عَنْ أَبِي الزُّ  بْنُ الزُّ

ِ
يَقُولُ ، ÷عَبدُْ اللَّه

َ إلَِه  لََ ": فِي دُبُرِ كُلِّ صَلََةٍ حِيَن يُسَلِّمُ  يكَ لَهُ اللهُ  إِِلَ لَهُ الْملُكُْ وَلَهُ الْحمَْدُ ،  وَحْدَهُ لََ شَُِ

 قَدِيرٌ 
ٍ
ء  ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ

ِ
ةَ إلَِه باِللَّ َ إلَِه اللهُ ، لََ حَوْلَ وَلََ قُوه اهُ ، لََ إِِلَ لَهُ ، وَلََ نَعْبدُُ إلَِه إيِه

ينَ وَلَوْ كَرِهَ ، نُ وَلَهُ الثهناَءُ الْحسََ ، النِّعْمَةُ وَلَهُ الفَْضْلُ  َ إلَِه الُله مُخلْصِِيَن لَهُ الدِّ لََ إِِلَ

 . "الْكَافرُِونَ 

 ": وَقَالَ 
ِ
 (594) رواه مسلم. "يََُلِّلُ بِهنِه دُبُرَ كُلِّ صَلََةٍ  ×كَانَ رَسُولُ الله

 ، ÷عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  -100
ِ
صَلَةٍَ  دُبُرِ كُلِّ  مَنْ سَبهحَ الَله فِي ": ×عَنْ رَسُولِ الله

َ الَله ثَلَثًَا وَثَلَثَيِنَ ، وَحَمدَِ الَله ثَلَثًَا وَثَلَثَيِنَ ، ثَلَثًَا وَثَلَثَيِنَ  ، فَتلْكَِ تسِْعَةٌ وَتسِْعُونَ ، وَكَبره
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يكَ لَهُ : تَماَمَ المِْائَةِ : وَقَالَ  َ إلَِه الُله وَحْدَهُ لََ شَُِ وَ عَلَى كُلِّ لَهُ الْملُكُْ وَلَهُ الْحمَْدُ وَهُ ، لََ إِِلَ

 قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإنِْ كَانَتْ مِثلَْ زَبَدِ الْبحَْرِ 
ٍ
ء   (597)رواه مسلم. "شَيْ

هُ قَالَ  ÷ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ  -101  ": أَنه
ِ
ذَاتِ  أَنْ " ×أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّه أَقْرَأَ بِالْمعَُوِّ

  (1)(64916) رواه أحمد. ""فِي دُبُرِ كُلِّ صَلََةٍ 

 : قَالَ  ÷ صُدَيِّ بْنِ عَجْلَنََ  عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَ  -102
ِ
مَنْ قَرَأَ ": ×قَالَ رَسُولُ الله

رواه . "الْكُرْسِِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَةٍَ مَكْتوُبَةٍ لَمْ يَمْنعَْهُ مِنْ دُخُولِ الْجنَهةِ إلَِه أنَْ يَمُوتَ  آيَةَ 

 في الكبرى النسائي

 : مفردات الباب

كْرُ  ظُ : الذِّ ، اسْمَ  ذكَرَ : يُقالُ  بِاللِّسانِ، والنُطقُْ  التهلَفُّ
ِ
 بهِِ  نَطَقَ : أي ذِكْراً، يَذْكُرُهُ، الله

 . أي الأذكار التي تقال بعد الصلَة: والمقصود بالذكر بعد الصلَة

 شرح الباب:

لما فيه  حثه الله سبحانه وتعالى في كتابه على الذكر، لأنهه خفيف على اللسان، وكذا

التقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة، ومِن ذلك أذكار ما بعد الصلَة، فقد 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}حثه الله عليه في كتابه فقال سبحانه: 

                                         
 (1363( صححه الألبان في سنن أبي داود )صحيح)( 1)
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]سورة  {ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 [.40-39ق:

 والتكبير والتحميد التسبيح، باستحباب السنة جاءت ولهذا :قال العلامة ابن كثير

 اهـ .المكتوبات الصلوات بعد

 تسابقال فيهاف يُحثُّ عليها التي العبادات من المفروضة الصلَة بعد الذكر ويعتبر

، الجنة في الله عند عاليةال درجاتال على الحصول إلى يؤدّي التسابق وهذا الخير، على

ُ  رَضَِِ  هُرَيْرَةَ  كما في الحديث المتفق عليه عن أَبِي  يِّ  إِلَى  الفُقَرَاءُ  جَاءَ : لَ قَا عَنهُْ، اللَّه
 النهبِ

مَ، عَلَيهِْ  اللهُ  صَلىه  ثُورِ  أَهْلُ  ذَهَبَ : فَقَالُوا وَسَله رَجَاتِ  الأمَْوَالِ  مِنَ  الدُّ  وَالنهعِيمِ  العُلََ، بِالده

، كَمَا  يُصَلُّونَ  المقيمِ  ونَ  أَمْوَالٍ  مِنْ  فَضْلٌ  وَلَهمُْ  نَصُومُ، كَمَا  وَيَصُومُونَ  نُصَليِّ  بِهَا، يَحُجُّ

اهِدُونَ، وَيَعْتَمِرُونَ، قُونَ، وَيُجَ ثُكُمْ  أَلََ ": قَالَ  وَيَتَصَده  سَبقََكُمْ  مَنْ  أَدرَْكْتمُْ  أخََذْتُمْ  إنِْ  أُحَدِّ

نتْمُْ  مَنْ  خَيْرَ  وَكُنتْمُْ  بَعْدَكُمْ، أحََدٌ  يُدْرِكْكُمْ  وَلَمْ 
 تُسَبِّحُونَ  لَهُ مِثْ  عَمِلَ  مَنْ  إلَِه  ظَهْرَانَيهِْ  بَيْنَ  أَ

ونَ  وَتََمَْدُونَ  ُ   "وَثَلَثَيِنَ  ثَلَثًَا صَلَةٍَ  كُلِّ  خَلفَْ  وَتُكَبرِّ

 الخير رغائب من ذلك وأن الصلَة، بعد الذكر فضلفهذا الحديث وغيره يدلك على 

 .الصالحين وسبيل

  وعند أحمد من حديث عَبدِْ 
ِ
ُ  صَلىه  النهبِيِّ  عَنْ  عَمْرٍو بْنِ  اللَّه هُ  وَسَلهمَ  عَلَيهِْ  اللَّه  "قَالَ  أَنه

افظُِ  لََ  خَلهتاَنِ  أَوْ  خَصْلَتَانِ " ا الْجنَهةَ  دَخَلَ  إلَِه  مُسْلمٌِ  رَجُلٌ  عَلَيهِْمَا  يُحَ  بِهمَِا  يَعْمَلُ  وَمَنْ  يَسِيرٌ  هُمَ



 لاة صفة الصمِنَّةُ الإله في شرح                                                                                                                         366 
 

َ  تُسَبِّحُ  قَلِيلٌ  ا اللَّه َ  وَتََمَْدُ  عَشْرً ا اللَّه ُ  عَشْرً َ  وَتُكَبرِّ  مِائَةٌ  فَذَلكَِ  صَلَةٍَ  كُلِّ  دُبُرِ  فِي  اعَشْرً  اللَّه

يزَانِ  فِي  مِائَةٍ  وَخََسُْ  وَأَلفٌْ  باِللِّسَانِ  وَخََسُْونَ 
ِ
 ."الْم

فكم ترى في هذه الأذكار من الخير العظيم، فلَ تكن لها من التاركين، ولَ فيها من 

، واجَع عند المتهاونين، بل كن وفقك الله لها من المسابقين، وعليها من المحافظين

قراءتك لها قلبك ولسانك، فلَ تكن ذاكرًا بلسانك غافلًَ بقلبك، فيفوتك الكثير من 

 الخير.

وقد أورد المؤلف ستة أحاديث في هذا الباب، فيها من الأذكار ما هي مِن الأوراد 

التي تكون بعد الصلَة، والتي ينبغي للعبد أن يحفظها ويتعلمها، ويلَزم ذكرها بعد 

 مفروضة.كل صلَة 

 : مسائل الباب

جاءت فيه أحاديث كثيرة قد و، أجَع العلماءُ على استحباب الذكر بعد الصلَة .1

  (1). صحيحة في أنواع منه متعدّدة

فقد ، استحب بعض أهل العلم ترتيب الذكر الذي بعد الصلَة ترتيبًا معينًا .2

، هذه الأحاديث استحب العلَمة ابن باز أن يرتب المصلي الذكر كما أوردناه في ترتيب

 : وهي مرتبة كالتالي، (2)هذا الترتيب ذكرها شيخ الإسلَم كما في المجموعنحو وب

                                         
 . (150 ـالأذكار للنووي )ص( 1)
 . (302 /5مجموع فتاوى ابن تيمية )انظر ( 2)
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اللهم أنت ، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله": إذا سلم من الفريضة يقول •

 . "تباركت ذا الجلَل والإكرام، السلَم ومنك السلَم

ُ وَحْدَ ": ثم يقول • َ إلَِه اللَّه يكَ لَهُ لََ إِِلَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ ، وَلَهُ الحمَْدُ ، لَهُ الملُكُْ ، هُ لََ شَُِ

 قَدِيرٌ 
ٍ
ء  "وَلََ يَنفَْعُ ذَا الجدَِّ مِنكَْ الجدَُّ ، وَلََ مُعْطيَِ لمَِا مَنعَْتَ ، اللههُمه لََ مَانعَِ لمَِا أَعْطيَتَْ ، شَيْ

 . مرة واحدة

َ إلَِه الُله وَحْدَهُ ": يقولثم  • يكَ لَهُ لََ إِِلَ لَهُ الْملُكُْ وَلَهُ الْحمَْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ ،  لََ شَُِ

 قَدِيرٌ 
ٍ
ء  ، شَيْ

ِ
ةَ إلَِه باِللَّ َ إلَِه اللهُ ، لََ حَوْلَ وَلََ قُوه اهُ ، لََ إِِلَ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ ، وَلََ نَعْبدُُ إلَِه إيِه

َ ، وَلَهُ الثهناَءُ الْحسََنُ ، الْفَضْلُ  ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ لََ إِِلَ مرة . " إلَِه الُله مُخلْصِِيَن لَهُ الدِّ

  واحدة

 : ولها أربع كيفيات، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولَ إِل إلَ الله: ثم يقول •

ُ : الأولى مَدُ ثَلََثًا وَثَلَثَيَِن وَيُكَبرِّ هُ يُسَبِّحُ ثَلَثًَا وَثَلَثَيَِن وَيَحْ فَتِلْكَ . ثَلَثًَا وَثَلَثَيِنَ أَنه

ُ وَحْدَهُ : تسِْعٌ وَتسِْعُونَ وَيَقُولُ تَماَمَ الْمِائَةِ  يكَ لَهُ لَهُ الْملُْكُ وَلَهُ الْحمَْدُ . لََ إَِلَ إلَه اللَّه لََ شَُِ

 قَدِيرٌ 
ٍ
ء  كما في حديث أبي هريرة الذي في الباب.. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ

هُ يُسَ : الثانية ُ أَنه مَدُ ثَلَثًَا وَثَلَثَيَِن وَيُكَبرِّ   (1). وَثَلَثَيِنَ  أَرْبَعًابِّحُ ثَلَثًَا وَثَلَثَيَِن وَيَحْ

                                         
رَةَ 596مسلم )رواه ( 1)  . ( عَنأ كَعأبِّ بأنِّ عُجأ
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ينَ : الثالثة ُ خََْسًا وَعِشْرِ ينَ وَيُكَبرِّ مَدُ خََْسًا وَعِشْرِ ينَ وَيَحْ هُ يُسَبِّحُ خََْسًا وَعِشْرِ لُ  أَنه وَيََُلِّ

ينَ    (1). خََْسًا وَعِشْرِ

ا: عةالراب ُ عَشْرً ا وَيُكَبرِّ مَدُ عَشْرً ا وَيَحْ هُ يُسَبِّحُ عَشْرً   (2). أَنه

والأفضل أن ينوع ، هذه أربع صيغ يشرع للمصلي أن يقول أحدها بعد الصلَةف

 . وهذه تارة، فيقول هذه تارة، بينها

 . ثم يقرأ آية الكرس •

{}قُلأ أَعُوذُ بِّرَب ِّ و  }قُلأ هُوَ اللََُّّ أَحَدٌ{: يقرأ ثم • {و   الأفَلَقِّ . }قُلأ أَعُوذُ بِّرَب ِّ النَّاسِّ

  (3). مرة واحدة بعد كل صلَة

                                         
 وصححه الألبان.  ( عَنأ زَيأدِّ بأنِّ ثَبِّتٍ 1350رواه النسائي )( 1)
رو5065ٍرواه أبو داود )( 2)  وصححه الألبان.  ( عن عَبأدِّ اللََِّّّ بأنِّ عَمأ
ثلاث مرات فلا دليل عليه،  وأما قول العلامة ابن باز باستحباب قراءتها بعد الفجر والمغرب( 3)

وإنَّا الوارد في قراءتها ثلاثا إنَّا هو في الصباح والمساء، والمقصود به في أذكار الصباح والمساء، وهو 
قُلأ: " قلُأ "قال له:  صلى الله عليه وسلممن حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن النبِ ما رواه التْمذي 

 ، ِّ عَو ِّذَتَينأ
ُ
ُ أَحَدٌ "، وَالم ءٍ هُوَ اللََّّ فِّيكَ مِّنأ كُل ِّ شَيأ ي وَتُصأبِّحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تَكأ يَن تَأُسِّ ". فلعله التبس حِّ

 الأمر على العلامة ابن باز رحِه الله. 
الشيخ عبد العزيز بن باز رحِة الله عليه عندما  وقد قال العلامة العباد في شرح سنن أبي داود:

ية الكرسي وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب ه يؤتى بآكتب حول ما يقال بعد الصلاة وذكر أنَّ 
الفلق، وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة مرة واحدة، وعند المغرب والفجر يؤتى بقل هو الله 
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وإلَ ، وهذا الترتيب إنما طريقه الَجتهاد والَستقراء والنظر في الأحاديث الواردة

 . إذ لم يأت دليل على هذا الترتيب، ولَ حرج عليه، فعلى أي حال رتب هذه الأذكار جاز

لواتِ اختلَفَ العلماءُ في مشر .3 كرِ عقِبَ الصه  : قولينِ  علىوعيهةِ الجَهرِ بالذِّ

لَةِ : الأول كرِ عقِبَ الصه ، وشيخ الإسلَم، ابنُ حزمٍ  وَبِهِ قَالَ ، يُستحَبُّ الجَهرُ بالذِّ

 . عُثَيمينوال، ابنُ بازٍ اختاره و

وْتِ ": واستدلوا بحديث ابن عباس المتفق عليه كْرِ حِ ، أنَه رَفعَْ الصه فُ باِلذِّ يَن يَنصَْرِ

 "النهاسُ مِنَ الَمكْتوُبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النهبيِِّ صَلىه الُله عَلَيهِْ وَسَلهمَ 

ه : الثاني لَةِ أنه كرِ عقِبَ الصه جَهور العلماء من وهو مذهبُ ، لَ يُشَرعُ الجَهرُ بالذِّ

 وحُكِيَ عن أكثرِ العلما، الحنفيهةِ و، والشافعيهةِ ، المالكيهةِ 
ِ
به الَمرْداويُّ ، ء واختارَه ، وصوه

 . الألبانيُّ 

                                         
أحد والمعوذتين ثلاث مرات، ولَ أعرف ما هو الدليل على هذا، والشيخ عبد العزيز بن باز رحِة 

 اهـعويله على الأدلة. الله عليه معروف بعنايته بالْثر وبالحديث وت
: فالظاهر أنَّه تداخل عنده الحديث الوارد في قراءتها بعد الصلوات وهو المذكور في الباب، قلت

ا، ولثقة الناس بالعلامة ابن باز رحِه الله  والحديث الوارد في قراءتها صباحاا ومساءا فجعلهما واحدا
وحات أذكار دبر الصلوات، فرحِة الله وبعلمه فقد سار الناس بعده على ذلك، بل وكتبوها في ل

 على هذا الإمام. 
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نقل ابنُ بطال وآخرون أنه أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم  :قال الَّوويي 

  (1)اهـ. متهفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير

  (2)اهـ . كي عن أكثرِ العلماء أنه الأفضل الإسِارُ بالذكروحُ  :وقال ابن رجب

وهو الإسِار بالذكر وعدم الجهر به  القول الثانيوالراجح والله أعلم هو : لتق

 : لأمور

 ۉ}: لقول الله سبحانه، أنه الأصل في ذكر الله هو الإسِار وعدم الجهر: الأول

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 [. 205]سورة الأعراف: {ئۆ

ه لم ينقل عن الصحابة رفع الصوت بالذك: الثاني إلَ في حديث ابن  ر صراحةً أنه

مع تكرره في كل  ، بالذاتالأمر نقل مثل هذالدواعي التوافر مع ، عباس المتقدم ذكره

ه لم يُنقل هذا عن الصحابة ليلَ ونهارًا، صلَة ، ولم يأتِ فيه حديثٌ صريح غير إلَ أنه

 حديث ابن عباس، وسيأتي توجيهه.

                                         
 (5/84))شرح النَّووي على مسلم(( )( 1)
 (. 5/235))فتح الباري(( )( 2)
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وْتِ ": ابن عباس بدليل قول، أنه الصحابة تركوا ذلك: الثالث كَانَ عَلَى  أَنه رَفعَْ الصه

ث بهذا الحديث، "×عَهْدِ النهبيِِّ    (1). بمعنى أنهه لم يكن موجودًا حين حده

ه حُملَِ حديثُ ابن عباس : الرابع صفة  بذلك يعلمهم جهر وقتاً يسيراً  × على أنهأنه

، الناس سنته مَ لَ ليعْ  ×لنبي كما هو الحال في كثير من الأمور التي جهر بها ا، الذكر

وبهذا أجاب الشافعي عن حديث ابن ، ودليل ذلك ترك الصحابة لذلك بعد موته

 . عباس

، أنه رفع الصوت بالذكر يؤدي إلى تشويش المصلين بعضهم على بعض: الخامس

فقد يبالغ هذا ويرفع ذاك ، يقاس عليه بالذات ورفع الصوت بالذكر ليس له حد  معينٌ 

زد على ذلك لو أنه أحدهم يصلي بجوارك كان الأمر ، كن بعضهم من القراءةفلَ يتم

 . شدّ أ

 . يسُّْ بالذكر عقب الصلَة المصلي أنه فيبقى أنه الراجح هو 

                                         
وقول ابن عباس: إن رفع الصوت بالذكر  (:458 /2قال ابن بطال في شرح البخاري ) ( 1)

يكن يفعل ذلك الصحابة  ، يدل أنه لَصلى الله عليه وسلمكان حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد الرسول 
حين حدث ابن عباس بهذا الحديث؛ إذ لو كان يفعل ذلك الوقت لَ يكن لقوله كان يفعل على 

صلى الله عليه وسلم معنى... فكان التكبير بأثر الصلوات مثل هذا مِا لَ يواظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عهد رسول الله 
مه أنه مِا لا طول حياته، وفهم أصحابه أن ذلك ليس بلازم فتْكوه خشية أن يظن من قصر عل

 تتم الصلاة إلا به، فلذلك كرهه من الفقهاء من كرهه. اهـ
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وهو تَريك الشفتين واللسان عند  ؛إلَ أنهه يحسُن التنبيه على أمرٍ عند الإسِار بالذكر

وقد تقدم الكلَم ، ذلك لم يعتده بقراءته إجَاعًافإنه من لم يحرك شفتيه ب، قراءة الأذكار

 . على ذلك آنفًا

ي الدعاء بعد الصلَة دائمًا  ×لم يرد عن النبي  .4  . فلَ يُستحبُّ تَري ذلك، تَرِّ

 : (229 /5) فتاوىالمجموع في  كما قال شيخ الإسلام
عَاءَ لَمْ يُنكَْ  هُمْ مُتهفِقُونَ عَلَى أَنه مَنْ تَرَكَ الدُّ وَمَنْ أَنْكَرَ عَلَيهِْ فَهُوَ مُخْطئٌِ ، رْ عَلَيهِْ وَكُلُّ

 
ِ
فَاقِ الْعُلَمَاء حْبَابٍ فِي هَذَا الْمَوْطنِِ ، بِاتِّ

فَإِنه هَذَا لَيسَْ مَأْمُورًا بِهِ لََ أَمْرَ إيَجابٍ وَلََ أَمْرَ اسْتِ

نْكَارِ مِنهُْ  نْكَارِ بَلْ الْفَ ؛ وَالْمنُكِْرُ عَلَى التهارِكِ أَحَقُّ باِلْإِ فَإِنه الْمدَُاوَمَةَ عَلَى مَا ، اعِلُ أَحَقُّ بِالْإِ

وعًا لَوَاتِ الْخمَْسِ لَيسَْ مَشْرُ مَ يُدَاوِمُ عَلَيهِْ فِي الصه ُ عَلَيهِْ وَسَله يُّ صَلىه اللَّه
بَلْ ؛ لَمْ يَكُنْ النهبِ

 اهـ. مَكْرُوهٌ 

 على ينتأمين المأموموأشد من ذلك ملَزمة الإمام للدعاء بصوت مرتفع و: قلت

ولَ أصحابه الميامين  ×لَ من فعل النبي ؛ فهذا الفعل مِدث لَ دليل عليه، دعائه

 . عليهم رضوان الله أجَعين

ولكن لَ يشرع له مسح وجهه ، وأما إن دعا لنفسه أحيانًا فعسى أن يكون لَ بأس

 . لله أعلى وأعلموا لعدم ثبوت دليل في ذلك. بعد الدعاء كما يفعله جهلة الناس عندنا
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 الخاتمة

لَ أجد إلَ أن أشكر الله سبحانه وتعالى الذي أمدني بالعون  الكتاب هذا ختام في

، فبه من عنده حتى تمه هذا الشرح؛ فإنهه لَ حول لي ولَ قوة إلَ به سبحانه وتعالى

 .ءَ السبيلولُ وأَجُول، وهو حَسْبي ونعِم الوكيل، في أن يََدِيِني سَواصأَ  وتعالى سبحانه

ه سيجد العيب والخلل، فإننا لَ نسلم من ذلك، و لَ شك أنه من نظر ودقق النظر فإنه

وإن كنت قد أعدت فيه النظر أكثر من مرة وفي كل مرة أجد ما أصلحه فيه، بل ولو 

  .ذلك ألف مرة، فسأجد في كلِّ مرة ما يحتاج إلى إصلَح فعلتُ 

 على المصرية الرسالة كتاب قرأت: حين قال سليمان بن قول الربيعذكرت تف

 أبى" :آخره في الشافعي قال ثم يصححه كان إلَ مرة من فما مرة وثلَثين انيفً  الشافعي

 ."كتابه غير صحيح كتاب يكون أن الله

 :وقول المزني
 غير صحيحاً  كتاب يكون أن الله أبى خطأ، فيه لوجد مرة سبعين كتابٌ  عورض لو 

 كتابه.

وأن  به، ينفع أن وجل عز الله ، وأسألوالوسع بذلت الجهدقد حسبي أني ولكن 

 .كريم عفو إنه الزللالخطل وو التقصير عن يعفو وأن يكتب له القبول،
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 في آخر الملحة: الحريري ما قالهوأقول لمن اطلع على هذا الشرح 

 فَانظُرْ إلَِيهَْا نَظَرَ المسُتَحسِنِ 

 

نِ     وأحسِنِ الظهنه بَها وحَسِّ

 وإنْ تَجِدْ عَيبًا فَسُده الَخلَلَ 

 

 فَجَله مَنْ لََ فيهِ عَيبٌ وَعَلَ  

 والحمدُ لله على مَا أوْلَى  

 

 فَنعِمَ مَا أوْلَى وَنعِمَ الَمولَى  

مَدِ ثُمه الصه    لَةُ بعدَ حَمدِ الصه

 

دِ    على النهبيِّ المصُطَفَى مُِمه

شَدِ    وَآله أهْلِ التُّقَى والره

 

 وَصَحْبهِِ قُدْوةُ كُلِّ مُقْتَدي 

  

 وتوفيقه الله وعونه الشرح بفضلكان الفراغ من هذا 

جرة في السادس مِن شهر جمادى الآخرة لسنة خمسٍ وأربعين وأربعمائةٍ وألفٍ من اله

 النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم
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 فهرس الموضوعات

 6 __________________________________ الرحيم الرحمن الله بسم

 6 _____________________________________ الصلاة شروط باب

 27 ___________________________________________ الصلاة صفة

 29 ________________________________ سترة إلى الصلاة وجوب باب

 40 __________________________الفريضة في القدرة مع القيام وجوب باب

 45 ____________________ الاستطاعة مع النافلة في جالسًا الصلاة جواز باب

 48 _______________________ غيره يجزِئ ولا بالتكبير، الصلاة افتتاح باب

 54 _________________________________ المنكبين إلى اليدين رفع باب

 54 ____________________________________ الصلاة في الدخول عند

 61 __________________________ الإحرام تكبيرة في اليدان ت رْفَع   متى باب  

 64 _________________________________ مداً، مدَّهما يديه رفع إذا باب

هما ولا بينهما، يفرج ولا  64 ________________________________ يض مَّ

 67 ________________ اليسرى على اليمنى يده وضع التكبير؛ نم انتهى إذا باب

 76 _________________ {ڀ پ پ پ پ ٻ}: سبحانه الله قول باب

 81 _____________________ صلاته حال عينيه ي غْمِضَ  أن للمصلي يكره باب  

 85 _________________________ التكبير بعد الاستفتاح دعاء استحباب باب

 94 ______________________القراءة قبل الرجيم الشيطان من بالله التعوذ باب

 103 ____________________________________ بالبسملة الإسرار باب

 118 ________________ والسرية الجهرية في ركعة؛ كل في الفاتحة ركنية باب

 130 ___________________________________ الفاتحة بعد التأمين باب

 136 ________________________ يقول؟ ماذا الفاتحة حفظ يستطع لم من باب

 141 ___________________ الأوليين الركعتين في الفاتحةِ  بعد سورة   قراءة باب

 145 _______________ واللسان الشفتين بتحريك إلا قراءة؛ً القراءة   تسمى لا باب

 149 __________________________ معه؛ فركع راكعًا الإمام أدرك من باب

 158 ____________ منه رفع وإذا الركوع، أراد إذا المنكبين حذو اليدين رفع باب

 165 ___________________________________ ؟للركوع يكبر متى باب

 174 ___________________ راكعاً تطمئنَّ  حتى اركع؛ ثم × النبي قول باب

جتين الركبتين على اليدين وضع باب  178 _______________ الظهر وتسوية مفرَّ

 183 ______________________________ الركوع حال اليدين مجافاة باب

ا: × النبي قول باب ك وع   فَأمََّ وا الرُّ م  بَّ  فِيهِ  فَعَظ ِ  185 _________________ الرَّ

 192 _____________________ قَائِمًا تعَْتدَِلَ  حَتَّى ارْفَعْ  ث مَّ  × النبي قول باب

 196 ________________________________ والمنفرد للإمام التسميع باب
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 202 _____________________________ حمده؟ لمن الله سمع يقول متى باب

 206 ________________________ الحمد ولك ربنا على الزيادة استحباب باب

 210 _________________________ الركوع؟ من القيام بعد يده يضع أين باب

 216 _____________________ يديه يرفع ولا الهوي، حين للسجود التكبير باب

كْبتَيَْهِ  قَبْلَ  يدَيَْهِ  وَلْيَضَعْ  × النبي قول باب  219 ______________________ ر 

 225 _______________________ ساجداً الإمام   يقعَ  حتى المأموم ؛ يسجد لا باب

 228 _____________________ الأنَف   ومنها الأعظم؛ السبعة على السجود باب

 236 _____________________________ السجود في اليدين وضع كيفية باب

 240 ______________________________ السجود؟ عند كفَّيه يضع أين باب

 242 ____________________ الكلب افتراش يديه الرجل افتراش عن النهي باب

 245 ___________________________ السجود عند القدمين وضع كيفية باب

 248 ___________________________________ السجود في يقوله ما باب

 252 ______________________________ فيه والطمأنينة السجود إتمام باب

 256 ______________________ سًاجَالِ  تطَْمَئِنَّ  حَتَّى ارْفَعْ  ث مَّ  :× النبي قول باب

 260 ______________________________ السجدتين؟ بين يجلس كيف باب

 264 ________________________________ الأركان بين التسوية في باب  

 266 ____________ الاستراحة جلسة يجلس ثم السجود، من الرفع عند التكبير باب

 276 _______________________ يديه على اعتمد الأخرى للركعة قام إذا باب

 281 ________________________________________ :التشهد في باب  

 286 _____________________________ التشهد حال اليدين وضعية في باب  

 293 __________________ منكبيه حذو يديه رفع الأوسط التشهد من قام إذا باب

 296 ____________________________________الأخير؟ التشهد في باب  

 303 _______________________________________ التشهد صيغ باب

 309 ___________________ الأخير التشهد بعد الإبراهيمية بالصلاة الإتيان باب

 316 ____________________________________ التشهد بعد الدعاء باب

 326 _____________________________ التَّسليم   وتحليل ها: × النبي قول باب

 338 ________________________ للالتفات التلفظ وموافقة السلام، صيغة باب

 344 _______________________________ يفعل؟ كيف ركنًا نسيَ  من باب

 349 _______________________________ يفعل؟ كيف واجبًا نسيَ  من باب

 353 ___________________ يفعل؟ كيف أنقص أم أزاد صلاته في شك من باب

دْ  أحََد ك مْ، نَسِيَ  إذاَ": × النبي قول باب  358 _____________ "سَجْدتَيَْنِ  فَلْيَسْج 

 363 ____________________________________ الصلاة بعد الذكر باب

 373 _____________________________________________ الخاتمة

 


